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مدونو موريتانيا يستنكرون تضامن بلادهم مع الرياض 
■ لنــدن ـ »القدس العربي«: لم يتقبل نشــطاء التدوين في موريتانيا 
موقف حكومتهم من النزاع السعودي الكندي، حيث كتب المدون البارز، 
محمد محفوظ ولد أحمد، متســائلًا بســخرية »ماذا أصاب المملكة؟ هذا 
الطفل )محمد بن ســلمان( يحتــاج لدرس في الجغرافيــا حتى يعلم أن 
كندا ليســت »دويلة« أفريقية تتملق المملكة مقابل »قريشــات« معدودة 
أو تذاكــر حج بهدايــا خاصة«. وعلق المدون، محمــد الأمين محمد، على 
الحادثــة قائلا: »عندمــا يتولى الغلمان أمــر العباد وشــؤونهم الدينية 

والدنيوية فمصير الأمة إلى زوال«.

موجة سخرية لاذعة من قناة »العربية« 
تعرضت قناة »العربية« لموجة من السخرية من جانب نشطاء وسائط 
التواصــل الاجتماعي، وذلك بعد بثها تقريرا ينتقد أوضاع الســجون في 

كندا، بعد يوم واحد من أزمة مفاجئة بين الرياض وأوتاوا.
أحد الذيــن علقوا على الموضوع، قال ســاخرا إنه يعلــن تضامنه مع 
سجناء الرأي وضحايا التعذيب في الســجون الكندية، مطالبا بسقوط 
»نظام ترودو الوراثي الطائفي الاستبدادي العفن«، فيما قام آخر بتأليف 
خبر يقول إن »الرياض قررت منح حق اللجوء الإنساني لجميع المواطنين 
الكنديين الذين يضربــون زوجاتهم«. وقال آخر: »الســعودية قررت أن 

تحاصر كندا«.
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النائب أكرم شهيب: رفضنا السجن الكبير ونرفض اليوم »الصغير« 

لبنان: استدعاء الناشطة يارا شهيّب بتهمة التطاول على وزير الخارجية... و»الاشتراكي« يندّد
كذبت ما ذكرته »غارديان« وأكدت لـ»القدس العربي« أن »سي آي إي« بثت شريط زواجه في إيران

مصادر: محمد عطا لم تكن لديه ابنة...
بيروت ـ »القدس العربي«وحمزة بن لادن تزوج ابنة قائد الأمن في »القاعدة«

من سعد الياس:

استدعى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية الناشطة 
الدرزية يارا شــهيب، قريبة النائب أكرم شهيب، على 
خلفية دعوى تقدم بها وزير الخارجية جبران باســيل 

على خلفية قدح وذم على تويتر وفيسبوك. 
وكانت شهيب أوضحت »أن اتصالًا وردها من جهاز 
أمنــي حيث تم إبلاغها بضرورة المثــول أمامه بدعوى 
مقدمة من باســيل«. وأكدت أنها »ســتواصل التعبير 
عن آرائها ولن ترهبها دعاوى او اســتدعاءات«. جاء 
ذلك تزامناً مع إحيــاء التيار الوطني الحر ذكرى 7 آب 
2001 التــي تحوّلت إلى رمز في مواجهــة القمع الذي 
كانت تمارسه »ســلطة الوصاية السورية« في لبنان، 
وبعد سلسلة من الدعاوى طالت ناشطين على وسائل 

جنبلاط  رشــيد  توقيف  آخرها  الاجتماعي،  التواصل 
الذي شــتم رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران 

باسيل.
النائب شهيّب أوضح لـ»القدس العربي« أن قريبته 
يارا هي »طالبة جامعية وتعــرف كيف تختار كلماتها 
وهي أبلغت الجهاز الأمني الذي اتصل بها أنها ستؤكد 
على ما كتبته«. وكان شــهيّب شــدّد في تصريح »على 
حرية الرأي والتعبير«، مؤكداً »أننا كما رفضنا الدخول 
في الســجن الكبير في الماضي، نرفض اليوم الدخول 

في السجن الصغير«.
وأكــدت »منظمة الشــباب التقدمي« أنــه »لم يعد 
مقبولًا على الإطلاق التمادي المستفز الذي بلغته طغمة 
تقبض على شؤون البلاد وعلى أنفاس العباد، تتحكم 
بمقدرات الدولة وتلاحق المواطنــن مع كل تعبير عن 
الــرأي، وإذ بمن كان بالأمــس يســتذكر 7 آب 2001 
يمارس اليوم أبشــع مما مارســه نظام القمع الأمني 

آنذاك، فيســتدعي كل مواطن حــر وصاحب رأي، إلى 
مكتب مكافحــة جرائم المعلوماتية الــذي بات على ما 
يبدو أداة القمع الجديدة في عهد الحاشية«. وأضافت 
المنظمــة أنها »إذ تشــدد على قدســية حريــة الرأي 
والتعبير التي كفلها الدســتور، وترفض رفضاً قاطعاً 
الاســتدعاءات كافة التي حصلت، وآخرها اســتدعاء 
الرفيقة يارا شــهيب، تدعو في الوقت نفســه الشباب 
اللبنانــي الحر بــكل أطيافــه للتوحد مــن أجل هذه 
القضية الأســاس وإعلاء الصوت لوضع حد لتسلط 
وقمع النظام الجديد، على قاعدة الإيمان والقناعة بأن 
الحريات التي قدمت لأجلها منظمة الشــباب التقدمي 
كمــا كل المجتمــع اللبناني الحر أثمــن التضحيات لن 

يستطيع أحد المس بها مهما علا شأنه«.

لندن ـ »القدس العربي«:

 كذبــت مصــادر مطلعــة مــا ذكرتــه صحيفــة »غارديــان« 
البريطانيــة حــول زواج حمــزة بــن لادن، نجــل زعيــم تنظيم 
»القاعدة« الراحل أســامة بن لادن، من ابنة محمد عطا، الرأس 
المدبــر لهجمــات نيويورك في أيلــول/ ســبتمبر 2001، مؤكدة 
أن عطــا لــم تكن لديــه ابنة، كما أنهــا أكدت، من جهــة أخرى، 
أن حمــزة تزوج ابنــة أبو محمد المصري، والــذي يعرف كذلك 
بـ»أبــو محمد الزيات«، وهو قيادي بارز فــي تنظيم »القاعدة« 

ومسؤول اللجنة الأمنية.
وكانــت وكالــة الاســتخبارات الأمريكيــة »ســي آي إي« 
قــد نشــرت أواخــر العام الماضــي تســجيلا لما قيــل إنه حفل 

زفاف حمزة فــي إيران، ادعى الجهاز وجوده في الحاســوب 
الشخصي لزعيم »القاعدة« بن لادن الأب الذي اعتقلته القوات 
الأمريكيــة الخاصة عــام 2011 خلال العملية التــي نفذتها في 

مدينة أبوت آباد الباكستانية وقامت بتصفيته.
وكانت »غارديان« قد نشرت خبر الزواج بعد مقابلة لها مع 
جدة حمزة، علياء وإخوة إســامة بن لادن غير الأشــقاء أحمد 
وحســن العطاس، المقيمــن في الســعودية، وتحدثوا فيه عن 
الهجوم الحاد الذي شــنه حمــزة على النظام الســعودي عبر 
شــريط دعائي أصدرته مؤسســة »ســحاب« التابعة للتنظيم 
بعد قــرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامــب الاعتراف بالقدس 
عاصمة لإســرائيل. وحمزة هو النجل الحادي عشــر لبن لادن 

من زوجته الثالثة خيرية صابر.

دمشق  ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:
أعدمت ميليشــيا عســكرية موالية للنظام، ذُكر أنهــا تابعة للحزب 
الســوري القومي الاجتماعي، أمس الثلاثاء، أســيراً من عناصر تنظيم 
»الدولة«، وذكر أنه جرى التمثيل بجثته وذلك في ســاحة رئيسية وسط 

مدينة السويداء جنوبي سوريا.
وقال مدير المرصد الســوري رامي عبد الرحمــن لوكالة فرانس برس 
إن »مســلحين موالين لقوات النظام تمكنوا من أســر مقاتل من التنظيم 
بعد تعرض إحدى نقاطهم لهجوم شــنه الجهاديون في ريف السويداء 
الشرقي«. وأضاف »بعد أسره علق المســلحون الدروز المقاتل في إحدى 

ساحات مدينة السويداء وأعدموه شنقاً«، كما أنهم مثلوا بجثته.

 ونفــى كادر فــي الحزب الســوري القومــي الاجتماعــي في حديث 
لـ»القدس العربي«، ضلــوع عناصر »ميليشــيات الزوبعة« في الإعدام 
والتمثيــل بالجثــة. وكان فيديــو أثــار ضجة علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي، ظهرت فيه مجموعة من الأهالــي وهم متجمعون حول جثة 
معلقة لأحد عناصر تنظيم »الدولة«، ومعها علم الحزب السوري القومي 
الاجتماعي، بينما يقوم أحد الاشــخاص بطعن الجثة بالسكين، ويسمع 

صوت لهتافات وزغاريد النسوة.
وأوضــح أبو ريــان المعروفــي مدير شــبكة أخبار »الســويداء 24« 
لـ»القدس العربي«: »أن مواقع تابعة لـ »الحزب الســوري القومي الذي 
يقوده باســم رضوان في السويداء، تعرضت في نقطة متقدمة لها في تل 
الرزين التي تبعد نحو 8 كيلومترات عن قرى ريف الســويداء الشرقي، 

لمحاولة تســلل لتنظيم »الدولــة«، بدأت بعملية انتحاريــة فجر خلالها 
مقاتل للتنظيم نفســه، وقتل على أثرها أربعة عناصــر للحزب القومي، 
وأصيب 10 آخرون، فيما أســرت القوات المتمركزة »الانتحاري« الثاني، 
وتكفلت الميليشــيا بعملية التحقيق معه والإعدام الميداني في الســاحة 
وسط الســويداء«.   تزامناً أفادت الوكالة الفرنســية »أ ف بـ» بمقتل 28 
مســلحاً من تنظيم »الدولة« في قصف جوي لقوات التحالف على مواقع 
لهم في شرقي ســوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
حيث يشــارك مقاتلون أكراد وعــرب ينضوون في إطار قوات ســوريا 
الديمقراطية بدعم من قوات التحالف، فــي هجوم لطرد مقاتلي التنظيم 
الجهادي مــن آخر مواقع له في محافظــــة دير الــزور على الحدود مع 

العراق. )تفاصيل ص 4(

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة:

تعرضت الســعودية أمس الثلاثاء لضغوط غربية متوالية على 
خلفية إعلانها قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كندا، على 

إثر انتقاد أوتاوا لأوضاع حقوق الإنسان في السعودية.
وأعلنــت متحدثة باســم الخارجيــة الأمريكية الثلاثــاء، أن 
واشنطن تواصل حض الرياض على احترام الحقوق القانونية في 

المملكة، بعيد الأزمة الدبلوماسية بين الرياض واوتاوا.
وأضافت من دون ان تخفي إحراجها من هذه الأزمة بين الرياض 
واوتاوا »نعلم أن الحكومة الســعودية اســتدعت سفيرها في كندا 
وطردت السفير الكندي«، مضيفة أن الولايات المتحدة »تحض على 
احترام الحريــات المعترف بها دوليا والحريات الشــخصية، ومن 

ضمنها الحق في وجود آراء متعارضة والتقيد باحترام الحقوق«.
وقالت المتحدثــة الأمريكية أيضا »طالبنا الحكومة الســعودية 

بتقديم معلومات إضافية حول احتجاز عدد من الناشطين«.
وحثت بريطانيا كندا والسعودية على ضبط النفس.

وقالت متحدثة باســم وزارة الخارجية البريطانية إن » كلا من 
كندا والسعودية شــريك وثيق للمملكة المتحدة ونحث على ضبط 

النفس في الموقف الحالي«.
وفي الســياق، قالت صحيفة »نيويورك تايمــز« في افتتاحيتها 
أمس، إن الهدف من وراء الخطوة السعودية »البشعة« هو »ترويع 

من يعارض سياسة ولي العهد السعودي« محمد بن سلمان.
وأكدت أن الخطوة السعودية ســتوحد الغرب، وتثير معارضة 

غربية قوية ضد السياسة الخارجية لبن سلمان.
وتعبّر الإجراءات المفاجئة التــي اتخذتها الرياض ضد كندا عن 
نهج جديد في السياسة الخارجية الســعودية، يقوم على التشدد 
في مواجهة أي انتقادات خارجية للحملة التي تشنها الرياض ضد 

نشطاء في حقوق الإنسان، حسبما يرى خبراء.
واتخذت الحملة الســعودية مســاراً مثيراً للغرابة عندما نشر 
موقــع حكومي »إنفوغــراف الســعودية« تغريدة أطلقها شــبان 
ســعوديون لصورة لطائــرة وهي تقتــرب من برج فــي تورنتو 
بشــكل ذكّر بهجمات أيلول )سبتمبر( 2001. وهو ما استدعى مسح 

التغريدة واعتذار المسؤولين في السفارة السعودية.
 وتتخوف منظمات حقوقية من تأثر آلاف الدارسين السعوديين 
في كندا علــى خلفية وقــف الريــاض الابتعاث إليها إثــر الأزمة 
الدبلوماســية التــي بدأت بطــرد الســفير الكندي فــي الرياض 

واستدعاء الرياض لسفيرها في أوتاوا. )تفاصيل ص 10(

غزة ـ »القدس العربي« 
من أشرف الهور:

واصلــت قوات الاحتلال الإســرائيلي 
اعتداءاتهــا علــى قطــاع غزة، مــا أدى 
لاستشــهاد عنصرين من كتائب القســام 
الجناح العســكري لحركة حماس، أمس، 
للحركة،  السياســي  المكتب  اختتــم  فيما 
ومع  داخليا  مكثفــة  اجتماعات  سلســلة 
بقيــة الفصائــل الفلســطينية، للتوصل 
إلى قرارات بشــأن التهدئة مع إســرائيل 
والمصالحة مع حركة فتح، اللذين ترعاهما 
مصر وقطر والمبعوث الدولي ميلادينوف.

وقال مســؤول في حماس، فضل عدم 
كشــف هويته، إنه يتوقع التوصل لاتفاق 
بين حركته وإسرائيل في نهاية مفاوضات 
التهدئة الجارية بينهمــا؛ برعاية مصرية 

المفاوضات الجارية  وقطرية وأممية. وإن 
بــن الجانبين ســتختتم بحلــول نهاية 

أغسطس/آب الجاري. 
أن  المتوقع  مــن  المســؤول،  وحســب 
يتمخض عن الاتفاق، فتح دائم لمعبر رفح 
الواصل بين قطاع غــزة المحاصر ومصر، 
وتخفيــف إســرائيل لحصارهــا الــذي 
تفرضه على معبر كرم أبو سالم المخصص 
من  التجارية  البضائع  وتصدير  لاستيراد 
وإلى إسرائيل، وتأسيس ميناء ومطار في 
سيناء ووقف إطلاق النار لمدة 5 سنوات، 
وإطــاق الحركة ســراح 4 إســرائيليين 

أسرى لديها وهم جنديان ومدنيان.
ويصــل الرئيس الفلســطيني محمود 
القطرية  العاصمــة  إلــى  اليــوم  عباس 
الدوحة. ومــن المقرر أن يلتقــي الرئيس 
عبــاس مع أميــر قطر الشــيخ تميم، غدا 

الخميس.   )تفاصيل ص 6(

لندن ـ »القدس العربي«:

قال الناطق الرســمي للحراك السني 
في العراق، الشيخ فاروق الظفيري، إن 
»مجلس  اسم  نفسها  على  تطلق  جماعة 
الرباط المحمدي« تعتمد المنهج الصوفي، 
إيران، باتت تسيطر على  ومدعومة من 
الغالبية  المساجد في مدينة الأنبار ذات 

السنية.
»القدس  مع  اتصال  في  قال  الظفيري 
العربــي«، إن هــذه الجماعــة تحظى 
بـ»دعم مالي من الســفارة الإيرانية من 

بغداد«.
وأشار إلى أن »لديها نفوذا كبيرا في 
الأنبار حتى أنها تعــن ضباط الجيش 

والشرطة في المدينة«.
الســنة  السياســيين  »بعض  واتهم 
وبعــض شــيوخ العشــائر والحكومة 
العراقية والســفارة الإيرانية في بغداد 
بالوقــوف وراء هذه الجماعــة«، التي 
تهدف وفق ما أشار إلى »السيطرة على 
للمشروع  وإخضاعها  الســنية  المناطق 

الإيراني«.
)تفاصيل ص 2(

القاهرة ـ »القدس العربي«
من تامر هنداوي:

التــي وجه فيها  اللحظــة الأولى  منذ 
المعارض المصري ومساعد وزير الخارجية 
الأســبق، معصوم مــرزوق، نــداءه إلى 
الشــعب المصري الذي طالب فيه بإجراء 
اســتفتاء شــعبي علــى بقاء السيســي 
البلاد،  لإدارة  انتقالي  مجلس  وتشــكيل 
توالــت البلاغات التي يقدمهــا محامون 

ســواء للنائب العام أو نيابة أمن الدولة 
العليا أو النيابــات العامة في المحافظات، 
وتتهمــه بمحاولــة قلــب نظــام الحكم 
وتعمد إثارة الرأي العــام، وإهانة الهيئة 
القضائيــة الممثلــة في المستشــار حنفي 
جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا.

ووصل عدد البلاغات التي اســتهدفت 
مــرزوق، 6 بلاغــات، وطالــب مقدموها 
بضبطه وإحضــاره وإدراجه على قوائم 

الممنوعين من السفر.
 )تفاصيل ص 3(

لندن ـ »القدس العربي«
من محمد المذحجي:

صرح قائد مقر »ثــأر الله« في الحرس 
شعباني،  ناصر  العميد  الإيراني،  الثوري 
أن جماعــة الحوثــي اســتهدفت ناقلات 
النفط الســعودية بطلب مــن الجمهورية 

الإسلامية.
وحســب موقــع »فــردا« الإخبــاري 
الإيرانــي التابع للمحافظــن، أكد ناصر 
شــعباني خلال كلمــة ألقاها فــي مؤتمر 
الولاية في طهــران: »طلبنا من الحوثيين 
اســتهداف ناقــات النفط الســعودية، 

فنفذوا«.
وشــدد علــى أن جماعة أنصــار الله 
»حزب  وجماعــة  اليمــن،  فــي  الحوثية 
إيران  عمــق  تشــكلان  اللبنانية  اللــه« 
الاســتراتيجي فــي منطـــــقة الشــرق 

الأوسط.
اســتهداف  أعلنوا  الحوثيــون  وكان 
فرقاطة عســكرية ســعودية فــي البحر 
الأحمر، في حين أكدت الســعودية إصابة 

ناقلة عملاقة للنفط تتبع شركة أرامكو.
اســتهداف  بــن  مراقبــون  وربــط 
الحوثيين للناقلة السعودية وتهديد إيران 
بمنع تصدير نفط دول المنطقة ما لم تصدر 

إيران نفطها.

مقتل 28 من التنظيم بقصف جوي لقوات التحالف على شرق سوريا 

ميليشيا موالية للنظام السوري في السويداء تشنق مقاتلا من تنظيم »الدولة« وتمثل بجثته

واشنطن تحضّ الرياض على احترام الحقوق والحريات ولندن تطالب بضبط النفس

السعودية تواجه ضغوطا غربية على خلفية قطع علاقاتها بكندا
الرئيس الفلسطيني يصل الدوحة اليوم للقاء الشيخ تميم

مصادر في »حماس« تتوقع التوصل لاتفاق تهدئة لـ5 سنوات
يتضمن فتح معابر وتأسيس ميناء ومطار وإطلاق 4 إسرائيليين

شيخ سني يتهم سفارتها بدعم »مجلس الرباط المحمدي« 

إيران تحاول السيطرة على مساجد
الأنبار عبر جماعة صوفية 

6 بلاغات في 24 ساعة ضد معارض
دعا لاستفتاء على بقاء السيسي 

قيادي في الحرس الثوري الإيراني: طلبنا من 
الحوثيين استهداف ناقلات النفط السعودية فنفذوا

صورة نقلها موقع سعودي رسمي عن حساب  مجموعة في »تويتر« تهدد كندا بهجوم بالطائرات يشبه هجوم نيويورك عام 2001... ثم قامت لاحقا بمسحه

لندن ـ »القدس العربي«
من محمد المذحجي ووكالات: 

دخلــت دفعة أولــى مــن العقوبات التــي قررت 
الولايــات المتحــدة إعــادة فرضها على إيــران حيز 

التنفيذ أمس الثلاثاء.
وتســتهدف الدفعة الأولى من العقوبات المعاملات 
المالية وواردات المــواد الأولية، إضافــة إلى قطاعي 
السيارات والطيران التجاري. وستعقبها في تشرين 
والغاز  النفط  قطاعــي  تطاول  تدابير  الثاني/نوفمبر 

إضافة الى البنك المركزي الايراني.

ويحمل العديد مــن الإيرانيين قادتهم مســؤولية 
إعادة فرض العقوبات باعتبارهم فشــلوا في إيجاد 
حل. وحــذر الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب العالم 
من التعامل تجاريا مع إيران، مشيدا بالعقوبات التي 

وصفها بأنها »الأكثر إيلاما على الإطلاق«.
وقال ترامــب إن »أي جهة تتعامل تجاريا مع إيران 
لــن يكــون بإمكانها التعامــل تجاريا مــع الولايات 

المتحدة. لا أسعى إلى شيء أقل من السلم العالمي«.
وبعد بضع ســاعات من بــدء العقوبات الأمريكية 
المشــددة، أعلن البنك المركزي الإيراني رســمياً رفع 
ســعر صرف الدولار في ســوق الصرافــة الُمرخصّة 

بنسبة 100٪ .

وأفادت وكالة »إرنا« للأنباء الرسمية الإيرانية، أن 
المصرف المركزي للبلاد أعلن بدء تنفيذ »النظام الموحد 
لتداول العملات الأجنبية«، وأن سعر صرف كل دولار 
في ســوق الصرافة الُمرخّصة في طهران ارتفع إلى 89 
ألفا و500 ريال إيراني، ما يظهر زيادة بنسبة 100 في 

المئة خلال يوم واحد فقط.
واتهم مندوب إيــران في منظمة الــدول المصدرة 
للنفط )أوبك(، حســن قاســم بور أردبيلي، روسيا، 

بدعم ما أسماه »الحصار الأمريكي« على بلاده.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، عن »أردبيلي« 
قولــه، إن روســيا والســعودية، تدعمــان الحصار 
الأمريكي علــى إيران، من خلال زيــادة إنتاج النفط 

اليومي. واعتبر أن »روســيا بهــذا الطريقة، تحركت 
بشكل مخالف لاتفاقية تخفيض إنتاج النفط العالمي«.

وأضاف أن »القــرار الذي اتخذته روســيا، يهدد 
مستوى التعاون العالي بين الدول المنتجة للنفط«.

وبــن »أردبيلي«، أن موســكو تتصــرف لصالح 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووصف الموقف الروسي والسعودي بـ »المعادي«.
وأكــدت مفوضــة الاتحــاد الأوروبــي للعلاقات 
الخارجيــة فيدريــكا موغيريني، أن الاتحــاد يعتزم 
تشجيع الشــركات التي ستوســع التجارة مع إيران 

بعد إعادة فرض الحظر الأمريكي عليها.
 )تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

الاتحاد الأوروبي سيدعم شركاته... وطهران تتهم روسيا بدعم الحصار 

سريان العقوبات الأمريكية على إيران والريال يهوي أمام الدولار
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 أعلــن رئيس الــوزراء العراقــي حيدر العبــادي، أمس 
الثلاثــاء، أن العراق لا يتعاطــف مع العقوبــات الأمريكية 

المفروضة على إيران، لكنه سيلتزم بها لحماية مصالحه.
وقــال في مؤتمــر صحافي: »مــن حيث المبــدأ نحن ضد 
العقوبات في المنطقة. الحصــار والعقوبات تدمر المجتمعات 

ولا تضعف الأنظمة«.
وأضاف: »نعتبرهــا خطأ جوهريا واســتراتيجيا وغير 
صحيحة لكن ســنلتزم بها لحماية مصالح شعبنا. لا نتفاعل 

معها ولا نتعاطف معها، لكن نلتزم بها«.
وتعهــد الرئيس الأمريكــي، دونالد ترامــب، أمس بمنع 
الشــركات التي تتعامل مــع طهران من القيام بأنشــطة في 
الولايــات المتحدة مــع بدء ســريان العقوبــات الأمريكية 

الجديدة ضد إيران.
ويزداد الخلاف بين الولايــات المتحدة وإيران، وهما أكبر 
حليفــن للعراق وتضع العقوبات حكومــة تصريف الأعمال 

التي يقودها العبادي في موقف صعب.
وتستهدف العقوبات التي بدأ ســريانها أمس  مشتريات 
إيــران مــن الــدولار الأمريكي وتجــارة المعــادن والفحم 

والبرمجيات الخاصة بالصناعة وقطاع السيارات.
ورغم أن العبادي لم يتصــدر نتائج الانتخابات الأخيرة 
لكنه يعتبر مرشــحاً لولاية جديــدة باعتباره يحظى بقبول 

دولي وخصوصاً من الولايات المتحدة.
وتعــد التظاهرات التــي خرجت في عدد مــن المحافظات 
العراقيــة منــذ حوالي شــهر للمطالبة بتحســن الخدمات 
ومكافحة الفســاد، من التحديات التي تواجــه العبادي، ما 
اســتدعى منه اتخاذ عدد من الإجــراءات كان آخرها أمس، 
إذ اعلــن مكتبه إحالة وزراء ســابقين ومســؤولين كبار إلى 
التحقيق للاشــتباه بتورطهم في الفساد بشأن عقود تشييد 

أبنية مدرسية. 
وأوضح، في بيــان أن »رئيــس مجلس الــوزراء حيدر 
العبادي، صــادق على إحالة عدد من الوزراء الســابقين مع 

مسؤولين كبار إلى )هيئة( النزاهة«.
وأضاف أن »ذلك جاء على خلفية فســاد في عقود تشييد 

مدارس في عدة محافظات«، دون مزيد من التوضيح.
وهيئة النزاهة )مرتبطة بالبرلمــان( معنية بالتحقيق في 

ملفات الفساد. 

فساد يقوّض الدولة

وتركزت الاحتجاجات الشــعبية في مدن وبلدات وسط 
البلاد، ذات الأكثرية الشيعية، ويطالب المحتجون  وجنوبي 

بتحســن الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء وتوفير فرص 
العمل، إضافة إلى محاربة الفســاد المستشــري في مفاصل 

الدولة. 
ويأتي العراق في المركز 169 بين 180 دولة على مؤشر 

الفساد الذي تنشره منظمة الشفافية الدولية. 
وقوّض الفساد مؤسسات الدولة إلى حد كبير، وحال 
دون تحسين الخدمات العامة والبنى التحتية للبلد الذي 

يشكو أيضا من أعمال عنف وحروب منذ عقود. 
والعــراق ثاني أكبر منتج في منظمــة الدول المصدرة 
للنفط )أوبــك( ويتلقى عشــرات مليــارات الدولارات 
ســنويا من بيع الخام، لكن الحكومات العراقية لا تزال 

عاجزة عن توفير الخدمات الأساسية للسكان.
وزيــر التربية الســابق محمد تميم، نفى مســؤولية 
الوزارة إزاء التلكــؤ الحاصل في بنــاء المدارس عامي 

2011 و 2012.
وذكر في توضيح نشــره، عقب بيان العبادي أن »في 
عامــي 2011 و 2012 كان في الموازنــة مادتان، المادة 36 
بالنســبة لعام 2011 والمــادة 29 بالنســبة لعام 2012، 
هذه المواد تلزم دوائر الدولة بمفاتحة الشــركات العامة 
الحكوميــة لغرض تنفيذ مــا لديها من اعمــال وبعد أن 

تعتذر بالإمكان الذهاب للقطاع الخاص«.

وبــن أن »الذي حصل أن شــركات وزارة الإســكان 
وشركات وزارة الصناعة وقبل أن نفاتحها هي من طلبت 
أن تقوم ببناء المدارس وأحيلت لها أعمال البناء من قبل 
مجلس الوزراء والتربية بموجــب القانون وليس وفقا 

لرغبة شخصية إطلاقا«.

مسؤولية الشركات

وأوضــح، أن »عقود بناء المدارس كانــت جميعها لدى 
الشــركات الحكومية التابعة لوزارتي الإسكان والصناعة 
ولم يكــن لدينا الخيار بغيــر ذلك وفقا لقانــون الموازنة، 
لكن الذي حصل أن بعض الشــركات العامة كانت شركات 
خاســرة ولا رواتــب لديها، واســتعملت بعــض الأموال 
كرواتــب لموظيفهــا بســبب التأخير في فحــوص التربة 
والبناء، وبعض الشركات تعاقدت من الباطن مع شركات 
خاصة نحن غير مسؤولين عنها أي أن من قام بالتعاقد من 
الباطن هي الشــركات ولا علم لنا بها وهنا حدثت المشكلة 
وبدوري عندمــا كنت وزيرا في تلــك الفترة كتبت لمجلس 
الوزراء  المتابعة، ومجلــس  الــوزراء وللنزاهة لغــرض 
عاقب مدراء الشــركات كلهم وتابع الأموال معهم، أي ليس 
لدينا أي اشــكالية تعاقدية أو خلل، وإنما الخلل في قانون 
الموازنة وعدم كفاءة الشــركات الحكومية وبالمناسبة هذه 
الإشــكالية تكررت مع وزارة الزراعة في القرى العصرية 
وكذلك مــع التعليم العالي ومع النقل حيث أن الشــركات 
العامة تلكأت أيضاً وبقيت مشاريعهم لحد الآن حالها حال 

المدارس«.
وحسب المصدر  »نتيجة لذلك، وفي 2013  اعتذرت على أن 
تكون لوزارة التربية موازنة لبناء المدارس بســبب التجربة 
الســيئة مع القطاع العام التي لاذنب لي بها وطلبت تخويلا 
من مجلس الوزراء لنقل الأموال المخصصة لبناء المدارس إلى 
المحافظات، وبالفعل نقلت مبالغ بناء المدارس إلى المحافظات 
وفقا لعدد الســكان إيمانا مني أن المحافظة أدق وبإمكانها أن 
تبني أفضــل من الوزارة وأفضل من الشــركات العامة، وإذا 
كان في نيتي كما يهمز له البعض حول إصراري على تحويل 
نقل الأموال إلى المحافطات، فهذا التحويل كان جوازا وليس 
وجوبا، لكن من اليوم الأول لاقرار الموازنة نقلت الأموال إلى 

المحافظات«.
وبــن أن »فــي عامــي 2011 و 2012 التربيــة لا تتحمل 
المسؤولية وإنما الذي يتحمل المســؤولية الشركات العامة، 
وقد يســأل لماذا أعطيتموهم العمل، اقــول أن قانون الموازنة 
ملــزم لذلك أنا مســتعد للمواجهة وبالوثائــق ولم أتصرف 
خــارج القانون إطلاقــا، وزارة التربية جهة مســتفيدة من 

المشروع وليست منفذة«.

أحال عدداُ من الوزراء السابقين ومسؤولين إلى هيئة النزاهة

العبادي يعلن التزام العراق بالعقوبات الأمريكية على إيران رغم عدم تعاطفه معها
  

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال مؤتمر صحافي في بغداد

أربيل  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود 
بارزاني، أمس الثلاثاء أن إجراء الاستفتاء على استقلال 

إقليم كردستان العراق لم يكن مخالفاً للدستور اطلاقا.
الحــزب  شــباب  اتحــاد  مؤتمــر  خــال  واوضــح،  
الديمقراطي الكردســتاني، إن »نضال شــعب كردستان 
مــن أجل الحرية ليــس وليد اللحظة بــل متجذر في عمق 
التاريخ، والأمر المشــرف هو أننا لم نبادر بالعدوان على 

أحد، ويجب علينا أن نستمر في ذلك«.
وأضاف: »لم يكن خلافنا مع أي شعب إطلاقا بل كان 

دائما مع السلطات التي رفضتنا جيرانا أو شركاءً«.
وتابــع: »التوصل إلى حلول ســلمية عبــر الحوار هو 
الحــل الأمثــل لجميع المشــاكل كــون اســتخدام الحديد 

والنار ضدنا لن ينال من عزيمتنا شيئا ابداً«.
وزاد:«مقتنعــون أن إجراء اســتفتاء حول اســتقلال 
إقليــم كردســتان لــم يكــن مخالفــاً للدســتور اطلاقــا، 
وأتحدى بالدليل كل من يدعي غير ذلك، وحق الاستقلال 

هبة من الله وليس فضلًا من أحد«.
ومضــى قائــا »لقد اتخذوا من اســتفتاء كردســتان 
ذريعة لإظهار الحقد الدفين تجاهنا، ولولا خيانة البعض 
في 16 تشــرين أول/ اكتوبر الماضي، لمــا آلت الأمور إلى 
ما نحن عليه اليوم، وقد تبــن فيما بعد خطأ التعامل مع 

الكرد وقد ندم الكثيرون على ما ارتكبوه بحقنا«.
وأضاف أن« الاســتقلال مشــروع موغل في التاريخ 
منذ أكثر مــن ألف عام وليس بدعة مســتحدثة، ومتوهم 
من يظــن أننا قد تنازلنا عن حقنا، لكننا لســنا مع العنف 

ولم نضع جدولا زمنياً لممارسة هذا الحق«.
وأشــار إلــى أن »النجاح الحقيقــي كان تصويت أكثر 
مــن 92 بالمئة لصالح اســتقلال كردســتان، لكننا دخلنا 
الآن في مرحلة جديدة وعلاقاتنا مع بغداد ودول المنطقة 

عادت إلى طبيعتها ونسعى لتعزيزها أكثر«.
واردف قائــا: »مطالبنــا الحاليــة تتمثــل بتحقيــق 
الشــراكة الحقيقيــة والتوافــق والتوازن فالسياســات 
الســابقة فــي العــراق أثبتــت فشــلها«، لافتــاً إلــى أن 
»الانتخابــات البرلمانيــة أثبتــت أن الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني هو الأول على مســتوى العراق رغم سرقة 
مــا لا يقل عــن  ـ 4 6 مــن مقاعدنــا لكننا نمتنــع عن خلق 
مشــكلة لهذا السبب«. وبشــأن ما تداولته وسائل إعلام 
عــن ثروته أوضح بارزاني: »قيل أن ثروتي تبلغ 48 مليار 
دولار لكن للأســف هذا ليس صحيحاً وإلا فإن الكثير من 

الأمور كانت ستتغير«.
كانــت العلاقات قــد توترت بين الحكومــة الاتحادية 
وإقليــم كردســتان على نحو غير مســبوق، فــي أعقاب 
إجــراء الأخير اســتفتاء على اســتقلال كردســتان، في 

سبتمبر/أيلول الماضي. 
وعلــى إثره، فرضت بغــداد عقوبات علــى الإقليم من 
بينها حظر تســيير الرحــات الدولية من وإلــى الإقليم، 

لكنها رفعت الحظر بعد نحو ستة أشهر. 
كما فرضت بغداد سيطرتها على مناطق متنازع عليها 
بين الجانبين وعلى رأســها كركــوك، كانت تحت قبضة 

قوات الإقليم البيشمركه منذ سنوات. 
لكن الأزمة انفرجت منذ عدة أشــهر، وأجرى مسؤولو 
الحكومتــن مباحثــات بشــأن الملفــات العالقــة بينهما، 

فضلا عن لقاءات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. 

في السياق، قال رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، 
نيجيرفــان بارزاني، أمس الثلاثــاء، إن الحلول الجذرية 
للخلافات بين أربيــل وبغداد بانتظار تشــكيل الحكومة 
العراقية المقبلة، ومفاوضات تشــكيل الحكومة الجديدة 
ســتبدأ فعليــاً بعــد المصادقــة علــى نتائــج الانتخابات 
البرلمانيــة.  وبــن، في مؤتمــر صحافي عقــده أمس في 
أربيل أن »مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة 

ستبدأ فعليا بعد مصادقة النتائج«.
وأضــاف: »الشــعب العراقي يســتحق حيــاة أفضل 
وهذا يعتمد على إرســاء الاســتقرار السياســي الذي لن 
يتحقــق دون معالجــة المشــكلات ومنهــا الخلافات مع 

الإقليم«.
وعن زيارته الأخيرة لبغداد، قال: »اجتماعنا مع رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي في بغداد كان جيدا، لكن 
الحلــول الجذرية للخلافــات بين أربيل وبغــداد بانتظار 

تشكيل الحكومة المقبلة«. 
واســتطرد قائلًا: »العلاقات مع بغــداد ودول المنطقة 
عادت إلى طبيعتها وليست لدينا خطوط حمراء على أحد 
فــي بغداد وما نريده ليس شــروطا، بــل نطالب بتحكيم 

الدستور من أجل تحقيق الاستقرار«. 
وأكد إجراء الانتخابــات البرلمانية في الإقليم، في 30 

أيلول/سبتمبر المقبل دون تأجيل.
وتابع: »أكدنا خلال اجتمــاع مجلس الوزراء ضرورة 
إجــراء انتخابات برلمان كردســتان بموعدها المحدد« 30 

ايلول/سبتمبر المقبل.
وأضــاف »لــم تطلــب أي جهــة تأجيــل الانتخابــات 
رســمياً«، في اشــارة إلى معلومــات تطرقــت إلى موعد 

جديد يلي تشكيل الحكومة المركزية في بغداد.

رئيس وزراء كردستان يؤكد أن الحلول الجذرية للخلافات مع بغداد في انتظار تشكيل الحكومة

مسعود بارزاني: الاستقلال هبة من الله 
بغداد ـ »القدس العربي«:وواهم من يظن أننا تنازلنا عن حقنا فيه

يبدأ المستشــار الخاص لــأمم المتحــدة، رئيس فريق 
التحقيق للمســاءلة عن جرائم تنظيم »الدولة الإسلامية« 

كريم أسد أحمد خان، زيارةً إلى العراق، تستغرق 8 أيام.
وقالت بعثة الأمم المتحــدة في العراق في بيان، أن خان 
»خلال زيارته، سيغتنم الفرصةَ للّقاءِ رئيس الوزراء وكبار 
المســؤولين الآخرين في الدولــة لبدء الحــوار والتعاون 
اللازمين لإنجاز ولاية فريق التحقيق والشــروط المرجعية 

ذات الصلة«.
وأضافت: »كما سيعمل المستشــار الخاص مع الأطراف 
المعنيــة الُأخرى ســعياً للوصول إلى فهمٍ مفصّلٍ للســياق 
الذي ســيعمل فيه فريق التحقيق، وسيشــمل ذلك اللقاء 

بمجموعات الضحايا والناجين من مختلف المجتمعات«.
ووفقاً للبيان »تّم تعيين المستشــار الخاص بموجب قرار 

مجلس الأمن رقم )2379( للعام 2017«.
يأتي ذلك بالتزامن مع الكشــف عن جمع أكثر من 7 آلاف 
وثيقة ومستمسك تدين وتثبت الجرائم التي ارتكبها تنظيم 
»الدولة« ضد الإيزيديين في نينوى، ضمن مساعٍ تهدف إلى 

التعريف بما تعرض له هذا المكوّن.
ونقل الموقع الرســمي للحزب الديمقراطي الكردستاني، 
تصريحــاً لرئيس منظمــة »جڤين« )غيــر حكومية(، كاوة 
ختاري قولــه: »منــذ بداية الكارثــة التي حلــت بالكرد 
الأيزيديــن على يد إرهابيي داعش، بدأنــا بجمع الوثائق 
والأدلــة«، مبيناً أن »أكثــر من طرف عمل علــى جمع هذه 

المستمسكات وتوثيق الكارثة«.
وأضــاف: »نحن مجموعــة من الكــرد الأيزيديين بدأنا 
من جانبنــا بحملة لجمــع الوثائق، وتمكنا لحــد الآن من 
جمع اكثــر مــن 7 آلاف وثيقــة وأرشــفتها«، موضّحاً أن 

»الوثائــق متنوعة، منهــا مقاطع فيديو عــن كيفية خطف 
الكرد الأيزيديين، ونصوص عن عقود بيع وشراء الفتيات 
والنســاء الأيزيديات، وكذلك الملابس التي كانت ترتديها 
المخطوفة، إضافة إلى الوثائق التي تمت ارشــفتها من قبل 

رئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان والجهات الأخرى«.  
وفي 3 آب/ أغســطس 2014، شــن التنظيم هجوماً على 
قضاء سنجار غربي نينوى، وأقدم على خطف أكثر من ستة 
آلاف امرأة وفتاة ورجل وطفل، ليتم التعامل معهم كسبايا 

وعبيد.
وعلى إثر ذلــك، قرر رئيــس وزراء إقليم كردســتان، 
نێچیرفــان بارزاني، تشــكيل لجنة عليــا لتحرير أولئك 
المخطوفــن من النســاء والفتيات والرجال، وأســهم ذلك 
القرار بتحرير أكثر من 3200 امرأة وفتاة، فيما لايزال مصير 

أكثر من 3350 منهن مجهولًا.
وقال ختاري: »نحن قلقون إزاء مصير فتياتنا ونسائنا، 
فبعد مــرور عامٍ على تحرير مدينــة الموصل والجزء الأكبر 
من ســوريا التي كانت تحت ســلطة داعش، مازال مصير 
فتياتنا ونســائنا مجهولًا«، لافتاً إلى أن »حسب المعلومات 
والوثائق، فإن قســم منهن موجودات في تركيا، والقســم 
الآخر أرســلن إلــى دول إســامية. الــدول التي تحوي 

مجموعات متشددة«.
وتابع قائلًا: »الهدف من جمع وتوثيق تلك المستمســكات 
التي تخص كارثة ســنجار هو ارشــفة الأحــداث من جانب، 
وتقديمها إلى المحاكم الدولية لإدانة تلك الجرائم التي ارتكبت 
بحق الكرد الأيزيديين وتعريف القضية على أنها جينوسايد، 
كون الوثائق كلها دامغة وحقيقيــة تثبت تلك الجرائم، حيث 
لم تبق وســيلة بشــعة إلّا وارتكبها داعش ضد هؤلاء الكرد 
الأيزيديين، وقد نشروا كل تلك الجرائم في صحيفتهم المسمى 

دابق، ويشهد العالم على تلك الجرائم«.

7 آلاف وثيقة تثبت جرائمه بحق الإيزيديين

فريق أممي يبدأ التحقيق في جرائم »الدولة« في العراق 

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

في  العشــائرية  والعادات  القوانــن  تحكم 
العراق، بشكل شبه كامل، المجتمع، في ظل غياب 
سلطة الدولة، وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على 
تنفيذ القانون على العشــائر في حال مخالفتها 
العراقية، حتى باتت سلطة  للأنظمة والقوانين 

العشيرة أعلى من سلطة الدولة نفسها.
وتخشى قوات الأمن من إشــراك نفسها في 
فض نزاع عشائري، كونها ستكون في مواجهة 
مباشرة مع العشــائر، التي تمتلك جُلّها تمثيلًا 

سياسياً في الدولة.
اللجنة الأمنية في مجلــس العاصمة بغداد، 
اعتبرت أن تطبيق القانون على بعض العشائر، 
يحتاج إلى »حماية سياســية« للعنصر الأمني 
نفسه، لكي يكون مســتعداً لـ»مواجهة« سلطة 

وإجراءات العشائر.
عضو اللجنة، ســعد المطلبي قال لـ»القدس 
العربي«، إن »من دون توفير حماية سياســية 
للأجهزة الأمنية، يصعب عليها تطبيق القانون 
مع العشــائر«، مبينــاً أن »العشــائر أصبحت 

كيانات قوية تهدد المجتمع«.
وطبقاً له فإن »الأجهزة الأمنية غير مستعدة 
للدخول في مواجهة مع العشائر، من دون توفر 
حماية سياســية لها«، لافتاً إلــى أن »العنصر 
الأمنــي يخشــى مــن تطبيــق القانــون على 
العشائر، كونه ســيخضع لأحكامها العشائرية 
في هذه الحالة، والمؤسســة الأمنيــة لا يمكنها 
التدخل كونه كان يؤدي عمله وواجبه، وبذلك 
يتحول إلــى أمر شــخصي بين عنصــر الأمن 

والعشيرة«.
واعتبــر أن تطبيق القانون على العشــائر 
الداخلية،  وزارة  مــن  أكبــر  »قضيــة  المخالفة 
وتحتاج إلى تدخل من قادة الكتل السياســية 

الذين هم ينتمون إلى هذه العشائر«.
وعرج المطلبي، وهو عضو في ائتلاف »دولة 
القانون« بزعامة المالكــي، قائلًا: »أغلب القادة 
الكتل ترتبط أســماؤهم  السياســيين وزعماء 
بأسماء العشائر التي ينتمون إليها، والتي تعدّ 
أيضاً قاعدتهم الجماهيرية«، لافتاً إلى أن »أغلب 
السياســيين لا يذكرون أسماءهم الثلاثية بقدر 

ذكر الأسم ولقب العشيرة«. 
ورأى أن »في حال توفر الحماية السياســية 
لعنصر الأمن، سيكون ممكناً خوض حرب ضد 

العشائر الخارجة عن القانون«.
وأضاف: »هــذا ما رأيناه بــن عامي 2005 ـ 
الفرســان.  صولة  عملية  نفــذت  عندما   ،2006
حينها قررت الدولــة الوقوف بوجه الخارجين 
عــن القانون والفســاد الاجتماعي والســرقة 
العامة. كانت هــذه الحالة الوحيــدة منذ عام 

2003 وحتى الآن«.
وحســب المصدر،  فــإن القانــون العراقي 
»يعدّ إطلاق النــار في الأماكــن العامة جريمة 
تصــل عقوبتها إلى الســجن لمدة 5 ســنوات، 
فكيف الحال بالنســبة لاســتعراضات مسلحة 

هذا  والثقيلة.  والمتوســطة  الخفيفة  بالأسلحة 
جريمة أكبر وعقوبتها أكبر أيضاً«.

وتابع: »عدم تطبيق القانون سمح للعشائر 
أن تكون هي المســيطرة على الشارع، من دون 

أي إجراءات حكومية على أرض الواقع«.

»الدكة العشائرية«

ويأتــي تصريــح المطلبي، في وقــت تناقل 
ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي مقطع 
فيديو يوضح قيام إحدى العشائر بإطلاق النار 
على منزل قاتل ارتكب جريمــة بحق أحد أفراد 
العشيرة وعائلته مطلع آب/ أغسطس الجاري، 
في عرف عشــائري يطلق عليه محلياً بـ»الدكة 

العشائرية«.
وظهر في الفيديو الذي تم تصويره في منطقة 
الطالبيــة شــرقي العاصمة بغــداد، مجموعة 
مســلحة بـ»أســلحة خفيفة ومتوسطة«، وهي 
القاتل، وتــردد هتاف  النار علــى منزل  تطلق 

»الدم.. الدم... نطالب به«.
كما ظهر أيضــاً كبار عشــيرة المجني عليه، 
وهــم يؤيدون شــباب العشــيرة ويدفعونهم 
علــى مواصلة إطلاق النار، فيما تظهر ســيارة 
عســكرية نوع »همر« وهي تمر وسط الحشود 

المسلحة، من دون اتخاذ أي إجراء.

وفي 5 آب/ أغســطس الجــاري، أقدم رجل، 
يحمل ســاحاً كاتماً للصوت، علــى قتل عائلة 
مكونة مــن الأب والأم والجــدة وثلاثة أطفال، 

وسرقة مبلغ مالي يُقدّر بنحو 8 آلاف دولار.
»القدس العربي« علمت من مصدر محلي، إن 
»عشيرة المجني عليه كررت عملية إطلاق النار 
على منزل القاتل )الدكة( لمــدة ثلاثة أيام، كان 

آخرها ليل أمس )الأول(«.
وأضاف المصدر، الذي يسكن في الشارع ذاته 
الذي حدثت فيه الجريمة، وطلب عدم الكشــف 
عن هويته، لخطورة ذلك، إن المرة الأولى التي 
أطلقت فيها عشيرة المجني عليه النار على منزل 
القاتل، كان يتواجد داخــل المنزل أمه وزوجته 
وأطفاله الاثنان«، مشيراً إلى إنه »بعد الانتهاء 
من إطلاق النار، اصطحب الجيران عائلة القاتل 
إلى إحدى المستشــفيات القريبة، بعد فقدانهم 

الوعي جراء الصدمة والخوف«.

دافع السرقة

وطبقاً للمصدر فإن »المجني عليه هو ضابط 
برتبة نقيب، يعمل في إحدى المؤسسات الأمنية 
)رجّح أن يكون في الأمن الوطني(، وكان مدان 
إلــى القتيل بمبلغ 10 ملايين دينار )نحو 8 آلاف 
دولار(، وفي يوم إعادة المبلغ أقدم على سرقته 

وقتل العائلة«.
وأضاف: »هناك 3 سيطرات أمنية قريبة من 
موقع الحادث، لكنها لم تتدخل«، مشــيراً في 
الوقت ذاته إلى »اعتقال القاتل الذي يســكن 
في جوار منزل المجني عليه في اليوم ذاته، من 

قبل مكافحة إجرام بغداد«.
صدّقت  بجريمتــه،  القاتل  اعتــراف  وبعد 
لرئاســة  التابعة  الشــعب،  محكمــة تحقيق 
محكمة اســتئناف بغداد الرصافة الاتحادية، 
اعترافاتــه واثنين معه بمقتل عائلة في منطقة 

الطالبية في العاصمة بغداد.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، 
القاضي عبــد الســتار البيرقدار فــي بيان، 
حينهــا، إن »أحــد المتهمين اعتــرف بارتكابه 
الجريمة بقتل 6 اشــخاص من عائلة واحدة، 
بعد الدخول لمنزلهم وسرقة مبالغ مالية، فيما 
كان دور الآخرين يقتصر على اعطاء السلاح 
للجانــي، واخر قــام باخفائه بعــد ارتكاب 

الجريمة«.
وأضــاف إن »الحــادث ذو طبيعة جنائية، 
وأن الجانــي ارتكب الجريمة بدافع الســرقة 
وكان قد خطــط لارتكاب الجريمة مســبقاً«، 
مشيراً إلى أن »المحكمة صدقت اقوال المتهمين، 
واتخاذ الاجراءات كافــة بحقهم وفقاً لاحكام 
المادة 406 مــن قانون العقوبــات )تصل إلى 

الإعدام( بغية احالتهم إلى المحكمة المختصة«.
في الأثناء، اعتبرت المفوضية العليا لحقوق 
الإنســان )منظمة أممية غير حكومية(، أن ما 
يجري من نزاعات عشــائرية مســلحة داخل 
المجتمعي«،  والسلم  للأمن  »تهديدا  يمثل  المدن 
العشائر لأخذ دورهم  داعية، شيوخ ووجهاء 

في إنهاء تلك الصراعات.
وقال عضو المفوضية، فيصــل عبدالله في 
بيــان، إن »النزاعات المســلحة بدأت تتحول 
إلى ظاهرة خطيرة تلقي بظلالها على الشارع 
وتؤدي إلى تفــكك بنية المجتمع ووحدته، مما 
يتيح المجال لتفشي اســتخدام العنف المفرط 
والثارات  الأحقــاد  ويــورث  المواطنــن  بين 
العشــائرية التي تحصد المزيد من الارواح«، 
مبيناً:«إننا في مفوضية حقوق الإنسان نبدي 
قلقنا البالغ ازاء هــذه الاعمال التي هي نتاج 
للوطن  للــولاء  خلافا  العشــائرية  الولاءات 

والانتماء للمجتمع«.
وأكــد أن »على المتضرر عــدم اللجوء للرد 
بالمثل رغبــةً بالانتقام من الطــرف الاخر، بل 
اللجوء للقانون وجعــل القضاء هو الفيصل 
في ارجاع الحقوق وتنفيذ الحكم العادل، بدل 
المزيد من إراقة الدماء واشاعة روح البغضاء 

والكراهية بين ابناء المجتمع الواحد«.
والـــجهزة  الـــمنية  القــوات  وطالــب،   
ببســط  دورها  بـ»أخذ  المعنية  والمؤسســات 
القانون وعلى جميع  نفوذها وفرض ســلطة 

المواطنين التعاون معها«.
وشــدد على »الدور البارز للمؤسسة الدينية 
وعلمــاء الدين والمنظمات الإنســانية والمجتمع 
المدني في إشــاعة قيم التسامح والمحبة وإفشاء 

السلام ليحل الأمان في ربوع وطننا الحبيب«.

مصدر محلّي لـ»القدس العربي«: قاتل عائلة ضابط برتبة نقيب

عشائر العراق تتقمص دور الدولة بغطاء سياسي... وقوى الأمن غير مستعدة لمواجهتها
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أصدر مركز »القاهرة لدراســات حقوق الإنسان«، تقريره 
السنوي الثامن حول حالة حقوق الإنسان في 11 بلدا عربيا، 
أشــار فيه إلى »اســتمرار تدهور الأوضاع الإنسانية وحالة 
حقوق الإنســان في معظــم بلدان المنطقــة العربية كنتيجة 
طبيعية لتوسع عســكرة السياسة، والفشل في إيجاد حلول 
سلمية وجذرية لنزاعات المنطقة الداخلية والدولية، وتجدد 
مشروعات الحكم السلطوي منذ تأزم ثورات الربيع العربي«.

بهي الدين حســن، مدير المركز، قال فــي مقدمة التقرير: 
إن »العالــم العربــي تجتاحــه دوامــات سياســية عميقة 
نتيجة وصــول كل من النظام الإقليمــي العربي ككل والعقد 
الاجتماعي في عدد من الدول الرئيســية فــي العالم العربي 
إلى نهاية عمرهــا الافتراضي دون أن تبلور نظامًا بديلًا على 
النطاق الإقليمي أو عقدًا اجتماعيًا بديلا في الدول المتداعية، 
أو تتوافر آليات لحوار حول البدائل المحتملة بين أهم الفاعلين 

على الصعيدين الوطني والإقليمي«.
وطبقًا للتقرير، »فشــل النظام الدولي لحقوق الإنســان 
في مواجهة النزاعات المســلحة في المنطقة، بداية من التدخل 
المبكر لمنع تصاعدها وتعقدها، أو مواجهة تداعياتها الإنسانية 

الخطيرة، أو إيجاد حلول سلمية لها وتنفيذها«.
وتناول التقرير أوضاع حقوق الإنسان في 11 دولة عربية 
بينها مصر، التي مارست حكومتها كل صور التضييق الأمني 
والقانونــي على مجمل منابــر الحياة السياســية والمدنية 

والإعلامية في مصر خلال عام 2017.
وحســب المركز »وجهت الدولة المصرية جــزءًا كبيرًا من 
أدواتها الأمنية ووســائلها التشــريعية، في مواجهة القوى 

السياسية والمدنية السلمية«. 
وبين أن »الظروف المروعة لوضعية حقوق الإنســان في 
مصر تعتبر جزءا من سياســة منهجيــة للإجهاز على القوى 
السياسية والمدنية التي ظهرت قبل وبعد ثورة يناير/ كانون 
الثانــي 2011، واســتبعاد أي احتمال للتعبئة السياســية 

والاجتماعية مجددًا«.
 وأضاف: »وفر ســياق مكافحة الإرهاب، ذريعة للحكومة 
لفرض إجراءات قانونية واسعة الصلاحيات، تتجاوز هدفها 
المعلن، ويجــري توظيفها في التنكيل بالمعارضة الســلمية، 
ونشــطاء المجتمع المدني ووســائل الإعلام المستقلة بدلًا من 

استهداف الإرهابيين الحقيقيين«.
وزاد: »أدينت هذه الانتهاكات بشــكل متكــرر من جانب 
خبراء ولجان حقوق الإنســان في الأمم المتحدة، والمفوض 
السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. ومع ذلك، لم يمنع 
اســتمرار القبضة الأمنية المقاومة الســلمية والاحتجاجية، 
وإن كانت على نطاقات ضيقة، ممثلة في جماعات سياســية 

ومهنية واجتماعية ودينية وإثنية مختلفة في مصر«.

الانتخابات الرئاسية

ولفت التقرير إلــى أن »قلق السيســي البالغ من خوض 
انتخابات رئاســية نزيهة وتنافســية، كمــا كان مقررا  في 
الدســتور في الربــع الأول من عام 2018، تجلى في ســلوك 
الســلطات التنفيذية وأجهزة الأمن العدائي تجاه كل مرشح 

أعلن عن نيته منافسة الرئيس في هذه الانتخابات«.
وأشــار إلــى »الضغوط على المرشــحين المحتملــن، إما 
باســتبعاد بعضهم بأســاليب قهريــة أمنيــة، أو اضطرار 
البعــض الآخر لاتخاذ قرار عدم المنافســة. الأمــر الذي دفع 
القائمين على الحكم فــي النهاية إلى الضغــط على عدد من 
الشــخصيات العامة من المناصرين للسيسي للترشح شكليًا 

في الانتخابات«.
وتابع: »في الأشــهر الأخيرة من عام 2017، شنت وسائل 
الإعلام الخاضعة للدولة بشكل مباشر أو مستتر حملة تشهير 
وإهانة لرئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق، واتهمته 
بالعمالــة إلى تركيا وقطر، وتلقي دعم مــن جماعة الإخوان 
المســلمين، بعد أن أعلن ترشــحه لمنصب رئاسة الجمهورية. 
بعد ذلــك رحّلت دولة الإمارات العربية، شــفيق بعد أن كان 
يقيم فيها منذ سنوات، ليوضع قيد الإقامة الجبرية في مصر، 
ويجبر على  التراجع عن الترشــح، على نحو مغاير لما صرح 

به هو وأسرته ومحاميته قبل ذلك«. 
وذكر التقرير أن »قوات تابعة لــوزارة الداخلية اعتقلت 
ثلاثة من أنصار شــفيق فجر يوم 13 ديســمبر/ كانون الأول 

الماضي«.
كذلك »اعتقل العقيــد أحمد قنصوة الذي أعلن ترشــحه 
للانتخابات في 29 نوفمبر/ تشــرين الثانــي الماضي، ومثّل 
للتحقيــق أمــام النيابة العســكرية بتهمة الســلوك المضر 
بمقتضيات النظام العســكري، وصدر الحكم بحقه بالحبس 

6 سنوات«.
وفي 20 يناير/ كانون الثاني 2018، »أعلن الفريق ســامي 
عنان، رئيس أركان القوات المســلحة الأســبق، ترشحه من 
خــال خطاب لقي استحســانا شــعبيا. وبعد ثلاثــة أيام، 
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانًا يدين ترشحه، 
ويعتبــره ضابطا مســتدعى، لا يجوز ترشــحه إلا بعد أخذ 

الإذن من القوات المسلحة«.

 واتهم البيان عنان بأن »خطاب ترشحه تضمن تحريضًا 
صريحًا ضد القوات المســلحة بغرض الوقيعة بين الشــعب 
والجيش«، كمــا أدعى أن عنــان ارتكب جريمــة تزوير في 
محررات رســمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة 
على غير الحقيقة. وفي اليوم نفســه ألقي القبض على عنان، 
ثم أصدر المدعــي العام العســكري قرارًا بحظر النشــر في 

التحقيقات الجارية معه«.
المستشــار هشــام جنينة، نائب عنان لشــؤون حقوق 
الإنســان، والرئيس الســابق للجهاز المركزي للمحاسبات، 
تعرض، وفق التقريرلـ»اعتداء أســفر عــن إصابته بجروح 
قطعية فــي الوجه وكســر في القــدم، فضلا عــن ترويعه 
وأســرته، وذلك بعد أن اعتدت عليه مجموعة ترتدي ملابس 
مدنية، وانهالت عليه بالأسلحة البيضاء في محيط سكنه ي 

منطقة التجمع الأول في القاهرة الجديدة«.

»خارج نطاق القانون«

وتناول التقرير ما اعتبره »استمرار السلطات الأمنية في 
ارتكاب جريمة القتل خارج نطاق القانون«.

وأشــار إلى رصد التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، 
وهي منظمة حقوقية غير حكومية، »وقائع تصفية جســدية 
لـ 115 شــخصا خلال عام 2017 في مختلف محافظات مصر، 
خارج ســيناء. وكان معظم الضحايا لحالات مختفية قسريا 
على مدار أسابيع وشهور، ورصدت آثار تعذيب وكدمات على 

جثث بعضهم«.
وفي شمال ســيناء »كذبت تحقيقات المنظمات الحقوقية 
العديد من بيانات وزارة الداخلية والجيش المتعلقة بمصرع 
مسلحين أثناء الاشــتباك مع قوات الشرطة أو الجيش، وأن 
بعض الحالات كانت لأشــخاص رهــن الاحتجاز قبل إعلان 
قتلهم، أو لضحايا من النشــطاء السياسيين، مع عدم وجود 

أدلة على ارتباطهم بجماعات مسلحة أو أعمال عنف«. 
كما »توجد حالات تصفية مباشرة لأشخاص دون القبض 
عليهم والتحقيق معهم. ونشر مقطع فيديو لعدد من المدنيين 
المتعاونين مع القوات الخاصة المصرية أثناء إعدامهم لأسرى 

مدنيين، ولم يحقق في هذه الوقائع«.
ووفــق المركــز : »زادت ظاهرة الاختفاء القســري، التي 
بدأت تتصاعد بشــكل كبيــر في مصر منذ الربــع الأخير من 
يونيو/ حزيران 2013، والعديد مــن حالاتها تتعلق بقضايا 
سياسية وقضايا رأي. وغالباً يتعرض الأشخاص المختفون 
لصور مختلفة من التعذيــب والضغوط للحصول منهم على 
اعترافات أو معلومات تســتخدم ضدهــم أو ضد آخرين في 

المحاكمات الجنائية«.

تعديلات تشريعية

ونبه التقرير إلى »قيام حكومة السيســي بإدخال سلسلة 
من التغييــرات الهيكلية في بنية التشــريع المصري لتغليظ 
القبضة الأمنيــة على المجال السياســي والإعلامي والمدني، 

وتسييس القضاء والمحاكم«.
وذكــر أن »بيئة الحــرب على الإرهاب فــي مصر ومنطقة 
الشرق الأوسط، أمدت السلطات المصرية بمبررات لاستمرار 
إصدار قوانين مقيدة للحريات، ومهدرة لضمانات اســتقلال 

القضاء وضمانات المحاكمة العادلة«.
وزاد: »في أعقاب التفجيرات التي استهدفت ثلاث كنائس 
في أبريل/ نيســان  2017، تبنت السلطات المصرية مزيدا من 
التعديلات القانونية في إطار الحــرب على الإرهاب، ممثلة 
في قانون الإجراءات الجنائيــة، وقانون حالات وإجراءات 
الطعن أمــام محكمــة النقض، وقانــون تنظيــم الكيانات 
الإرهابية والإرهابيــن رقم 8 لعــام 2015، وقانون مكافحة 
الإرهــاب رقم 94 لعــام 2015«.هذه التعديــات »قلصت من 
ضمانات المحاكمــة العادلة، وضمانات حماية المتهم، وأصبح 
للمحاكم الجنائية الســلطة التقديرية في الســماح بسماع 
شــهود النفي، كمــا ألغت حــق المتهمين في إعــادة المحاكمة 
ونقض أحكامهم للمرة الثانية، وألغت شــرط حضور المتهم 
أو من يمثلــه أثناء صــدور الأحكام، فيما أتاحــت للمحاكم 
الجنائية إدراج أفــراد وكيانات في إطار لوائح الإرهاب بناء 

على تقارير أجهزة الأمن لمدة خمس سنوات«.
وذكر التقرير أن »الرئيس المصري أعلن حالة الطوارئ في 
جميع أنحاء البلاد في شهر أبريل/ نيسان 2017 بعد هجومين 
اســتهدفا كنيســتين في مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية، 
وتجــددت حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشــهر أخرى في شــهر 
يوليو/ تموز من العام نفســه، ثم التجديد للمرة الثالثة في 
العاشــر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على الرغم من أن 
المادة 154 من دستور 2014 تحظر تجديد حالة الطوارئ لأكثر 

من مرتين«.

سحب الجنسية

وفي ســبتمبر/ أيلول الماضي »أدخلت السلطات تعديلات 
على قانون الجنسية تتيح سحب وإسقاط الجنسية المصرية 
وفقًا لمعايير مرنة فضفاضة يمكن توظيفها بشــكل سياســي 

ضد المعارضين والنشــطاء السياســيين والحقوقيين، طبقاً 
للتقرير الذي أشار إلى إضافة »حالة جديدة لسحب الجنسية 
المصرية ضد من يصدر في حقه حكم قضائي )يثبت انضمامه 
لأي جماعة أو جمعية أو منظمة أو عصابة أو أي كيان أيا كانت 
طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل 
البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، 
أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها 

بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة(«.
في الســياق، »تزايد خضوع المدنيين لمحاكمات عســكرية 
تفتقر للعدالة وضمانــات الدفاع في اتهامات متنوعة بعضها 
يتعلق بالإرهاب، وكثير منها اتهامات تتعلق بممارسة نشاط 

سياسي أو نقابي معارض للدولة«.
وعبــر القائمون علــى التقرير عــن قلقهم مــن »التنفيذ 

الفعلــي لكثير من أحكام الإعدام التــي تنتهي لها بعض هذه 
المحاكمات«.

وأوضحوا أنه منذ عام 2013 أعدم 21 مدنيا أدانتهم محاكم 
عسكرية.

الاحتجاجات العمالية

كذلك »تعرضت الحركات العماليــة الاحتجاجية للتنكيل 
الأمني عبر القبض علــى قياداتها وإحالتها لمحاكمات بعضها 
أمام المحاكم العسكرية، كما فصلت السلطات العمال المحتجين 
بشــكل تعســفي من أعمالهم في عدد من القطاعات المملوكة 
للدولة، وممارســة ضغوط وتهديدات ضــد محاميهم، ففي 

عــام 2017، وصل عــدد النشــطاء العماليين الذيــن ألقي 
القبض عليهم واتهامهم على خلفية مشــاركتهم في إضرابات 

واحتجاجات عمالية نحو 180شخصا«.
 ووافق البرلمان المصري في ديسمبر / كانون الأول 2017، 
على قانون جديد للمنظمات النقابية والعمالية وحماية حق 
التنظيم النقابي، الذي أصدره السيســي في 17 ديســمبر/ 

كانون الأول 2017.
 وتهدف بنود القانــون إلى إحكام ســيطرة الدولة على 
التنظيمــات والاتحادات النقابية المســتقلة التي تأسســت 
في السنوات العشــر الأخيرة بمبادرة مستقلة من قطاعات 

عمالية مختلفة. 
وتســتمر الحكومة في الهيمنة على الاتحاد العام لنقابات 

عمال مصر عبر تعيين مجالس إداراته.

تقرير يرصد أوضاع حقوق الإنسان في 11 دولة عربية بينها مصر

عهد السيسي... قتل وتعذيب ومحاكمات عسكرية وفرض القبضة الأمنية

عناصر من الشرطة المصرية يلقون القبض على أحد المعارضين

حصار الحقوقيين وحجب مواقع وتوظيف قوانين الإرهاب
لاعتقال أصحاب الرأي في مصر

■ القاهــرة  ـ  » القــدس العربــي«: اتهــم مركــز 
»القاهرة لدراســات حقوق الإنســان«، فــي تقريره، 
الســلطات المصريــة بتوظيف »ترســانة مــن القيود 
علــى حرية التعبير الواردة في القوانين المصرية ومن 
ضمنهــا قوانين مكافحة الإرهــاب لاعتقال وملاحقة 

ومحاكمة أصحاب الرأي والإعلاميين«.
وذكــر أن »اللجنــة الدوليــة لحمايــة الصحافيين 
صنفــت مصر من ضمن أكثر الــدول عالميا في حبس 

الصحافيين والإعلاميين«.
ولفت إلى »احتجاز الصحافي والباحث إسماعيل 
الإســكندراني والإعلامــي هشــام جعفــر علــى ذمة 

قضايا ملفقة ترتبط بعملهم الإعلامي والبحثي ».
مــن  الــرأي  ســجناء  مــن  العديــد  »عانــى  وزاد: 
الاحتجاز الانفرادي ومنــع الزيارات وعدم التواصل 
مــع المحامين والأقارب وعدم الحصــول على الرعاية 
الطبيــة اللازمــة، ومنهــم عدد مــن قيــادات الإخوان 
المســلمين، وعــا القرضــاوي ابنة الشــيخ يوســف 
القرضــاوي وزوجها حســن خــاف، وتعرض عدد 
مــن الحقوقيــن والمحامــن والمدافعــن عــن حريــة 

الــرأي والتعبيــر البارزين مثل المحامــي مالك عدلي، 
والصحافــي عمــرو بــدر، وأحمــد عبــد اللــه رئيس 
المفوضيــة المصرية للحقــوق والحريــات، والمحامي 
طارق حســن، والمحامية ماهينور المصري للاعتقال 
والحبــس الاحتياطــي، والحبس الانفرادي وســوء 

المعاملة«.
وحســب مــا جــاء فــي التقريــر: »كان القضــاء 
علــى النشــاط الحقوقــي في مصــر هدفًــا وضعته 
المؤسسة العســكرية والأجهزة الأمنية نصب أعينها 
منــذ عــام 2011، وأشــرف علــى تنفيذه عبــد الفتاح 
السيســي، بصفته آنذاك مديــرًا للمخابرات الحربية 

والاستطلاع«.
وواصــل : » فــي يونيــو/ حزيــران 2013، بــدأت 
حملــة قضائية لقمع مجموعة من المنظمات الأمريكية 
والألمانيــة الداعمة للديمقراطية، أحيــل على خلفيتها 
43 ناشــطا أمريكيا ومصريــا للمحاكمــة. ومنذ عام 
2014، يتعــرض أبــرز المدافعين عن حقوق الإنســان 
والمنظمــات الحقوقية لحملــة قمع واســعة النطاق، 
مارست خلالها الأجهزة الأمنية ضغوطا أو تهديدات 

على ممثلي المنظمات غيــر الحكومية الدولية المدافعة 
عن حقوق الإنسان لتدفعهم لمغادرة مصر«.

 واشــتدت »وتيرة المضايقات القضائية عام 2015 
باتهــام  قادة وأعضاء 37 منظمــة مصرية للدفاع عن 
حقوق الإنســان بـ »تلقي تمويل أجنبي غير شرعي« 

و»  العمل دون ترخيص قانوني«.
 وفي ســياق هذه القضيــة نفســها »تعرض نحو 
29 ناشــطًا حقوقيًا للمنع من الســفر، واســتجوبت 
السلطات عشرات آخرين، وجمدت الأصول المالية لـ 

10حقوقيين و7منظمات حقوقية بارزة«. 
ووفق التقرير »أغلب المدافعين عن حقوق الإنسان 
فــي مصر إمــا هم ممنوعــون من مغــادرة البــاد أو 

مهددون بالقبض عليهم حال عودتهم«.
إلى ذلك، »كثفت الســلطات المصرية، بشــكل غير 
مســبوق، مــن تدخلها فــي الرقابــة علــى الإنترنت. 
فخــال عام 2017 حجبــت نحو 490 موقعًــا إخباريًا 
وحقوقيًا ومدونــات ومراكز بحوث من بينها مواقع 
لمنظمات حقوقيــة مصرية ودوليــة ومواقع إخبارية 

شهيرة«.

■ نيروبــي ـ  أ ف ب: بتوقيعهما الأحد الماضي 
علــى اتفاق جديد لتقاســم الســلطة فــي جنوب 
الســودان، تبدأ المحاولة الثالثة بين رئيس البلاد 
سلفا كير ونائبه رياك مشار لإرساء السلام وإنهاء 
دورة العنف في هذه الدولة الفتية التي لا يتجاوز 

عمرها سبع سنوات.
مخيمات  إلى  وصــولًا  جوبا  الاحتفالات  وعمّت 
إيواء اللاجئين الذيــن هجّرتهم حرب دامت خمس 
ســنوات، بعد أن وقع الخصمان وأطراف معارضة 
أخرى الأحد اتفاقا نهائيا لتقاسم السلطة بوساطة 

قادتها الخرطوم.
لكن مراقبين يــرون أن الطريــق لا يزال طويلًا 
اتفاق  وتطبيــق  التوقيع  بــن  بالعقبات  ومليئــا 
الســام النهائي الذي يجب أن يبــدأ بعودة زعيم 
التمرد رياك مشــار إلــى جوبا من منفــاه لتولي 

منصب نائب الرئيس مرة جديدة.
وقــال دبلوماســي مقيــم في جوبا، مشــترطا 
عدم كشف هويته: »ســيكون الأمر صعبا حقاً لأن 
الرئيس كير أعرب بكل وضوح في الاجتماعات عن 

عدم رغبته بالعمل مع مشار«.
وتابع : »لقــد أُجبر حقا على القبــول بالاتفاق 

مجدداً«.

 انعدام الثقة 

كير ومشــار متمردان ســابقان ارتقيا في مراكز 
الســلطة خلال حــرب أهلية بين شــمال وجنوب 
السودان اســتمرت من 1983 إلى 2005. وقد تخلل 
النزاع قتــال بين الرجلــن قبل اســتقلال جنوب 

السودان في 2011.
وفــي جنوب الســودان مجموعتــان عرقيتان 
كبيرتــان: الدينكا التي ينتمي إليهــا كير، والنوير 

التي ينتمي إليها مشار.
وســقطت أول حكومة تعايش بــن الطرفين في 
جنوب الســودان عام 2013 بعد اتهام الرئيس كير 
لنائبه مشــار بالتخطيط لانقلاب ضده، ما أشعل 

فتيل حرب بينهما على خلفية عرقية.
ودفع اتفاق سلام تم التوصل اليه، بالرجلين إلى 
التركيبة الحكومية نفسها في 2016. لكن بعد أشهر 

فقط من عودة مشار إلى منصبه تجددت المعارك في 
جوبا وأجبر مشار على التوجه مع مناصريه سيرا 

إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال الباحث في شؤون منطقة القرن الأفريقي 
لدى مركز »تشــاتام هاوس«، أحمد ســليمان : »لا 
أعلم كيف يمكن، مع هذا القــدر من العنف، أن يثقا 

ببعضهما البعض وأن يشكلا حكومة فاعلة«.
وكانت الجولة الثانية من المعارك أعنف وأشــد 
تعقيدا مــع دخول مجموعات متمــردة جديدة في 
النزاع وتزايد أعمال العنف وسفك الدماء والمجاعة 
والتهجيــر. وقــادت مفاوضات الســام الأخيرة 
أوغندا والســودان الذي يشــهد أزمــة اقتصادية 
ويســعى لاســتئناف ضخ النفط إلى أراضيه من 
جنوب السودان الذي يشهد اقتصاده انهيارا، وهو 

بأمس الحاجة على غرار الشمال لإيرادات.
ويشــكل تقاســم الثروة النفطية إحدى النقاط 
الشــائكة في اتفاق الســام الذي ينــص على أن 
يتعاون جنوب الســودان مع السودان على إعادة 
تأهيل حقول نفط في ولايــة الوحدة بهدف إعادة 

مستوى الانتاج إلى سابق عهده.
وتســاءل براين أبيدا، مــن المجموعة الحقوقية 
»إيناف بروجكــت« التي تراقب عن كثب النزاع في 
جنوب الســودان »هل ستســتخدم الحكومة هذه 
الأموال للهدف المحدد أم أنها ســتعود إلى أساليبها 
القديمة حيث تســتفيد قلة مــن الثروات ويهربون 

بها«.

حصة من الفطيرة

وحجز تشعّب النزاع مقاعد لمزيد من الجماعات 
المتمردة علــى طاولــة المفاوضات، ما أســفر عن 
حكومة وحدة مع خمســة نواب للرئيس وحكومة 

انتقالية من 35 وزيرا وبرلمان يضم 550 نائبا.
وقال ســليمان: »لنكن صريحــن، إنها حكومة 
موسعة، إنها محاولة لإعطاء الجميع حصة، قطعة 
من الكعكة. لا أعتقد ان ذلك يبشــر بالخير لحكومة 

انتقالية«.
في الأثناء، لم يتضح بعد ما إذا كان فصيل مشار 
سيقبل الاتفاق الذي وقعه زعيمه، كما أن جماعات 

متمردة أخرى، كتلك التي يقودها القائد الســابق 
للجيش بول مالونغ، بقيت خارج الاتفاق.

وأكد كير أن الاتفاق »لن ينهار«، لكنه أبدى تذمرا 
من الحكومة الفضفاضة، مشككا في إيجاد التمويل 

اللازم لها.
وزاد: »إننــا بحاجــة لحمايــة، ولســيارات، 
ولمنازل... خمسة نواب للرئيس مسؤولية كبيرة«.

انحسار المعارك

يتعــن على الأطــراف المتحاربة حاليــا التوصل 
إلى اتفاق ســام، وأمامهم مهلة ثلاثة أشهر لتشكيل 

حكومة انتقالية ستتولى السلطة لثلاث سنوات.
وفي حــن تدور تســاؤلات كثيرة حــول توحيد 
الجنود، وتأمين عودة مشــار وتفاصيل إدارة الحكم 
والمصالحة، يقول محللون إن وقف إطلاق النار الذي 
تم التوصل إليه في 27 تموز/يوليو، أدى إلى انحسار 

أعمال العنف على الرغم من بعض الخروقات.
وقال الدبلوماسي في جوبا »لقد شهدنا انحسارا 
كبيرا للمعــارك. لا تزال هناك مناوشــات بعيدة كل 

البعد عن الحدة التي كانت تسجل سابقا«.
وتابــع »توقف القتــال يعني أنه بإمــكان الناس 
العاديين أن يســتعيدوا حياتهم، كمــا يمكننا أن نبدأ 

بحل هذه الأزمة الإنسانية الكبرى«

ما هي فرص نجاح اتفاق تقاسم السلطة في جنوب السودان؟

... ومفوّضية تابعة لـ»إيغاد« تناشد الحكومة والمعارضة الالتزام به 
■ جوبــا ـ  الأناضول:  ناشــدت مفوّضية مراقبة وتقويم اتفاقية الســام، التابعة للهيئة 
الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا »إيغاد«، الحكومة والمعارضة في دولة جنوب السودان، 

الالتزام باتفاق اقتسام السلطة الموقع قبل يومين. 
والمفوّضيــة معنية بمراقبة ســير عملية الســام بدولة جنــوب الســودان، وتتبع منظمة 

»إيغاد« التي تضطلع بدور الوساطة بين الأطراف المتحاربة بهذا البلد. 
وقالت المفوضية، في بيان: »نرحب باتفاق تقاســم السلطة الموقع بين الحكومة وفصائل 

المعارضة«.
وأضــاف البيان: »نأمــل أن تلتزم جميع الأطــراف بتنفيذ بنوده كاملة، لأن ذلك ســيقود 

لتحقيق السلام الشامل وعودة الاستقرار وتعزيز عملية المصالحة القومية في البلاد«.
ودعت المفوضية في بيانها إلى »ضرورة العمل المشــترك بين الأطراف الموقعة على اتفاق 
السلام، لاستكمال التفاوض حول المسائل المتبقية، من خلال المباحثات المستمرة حاليا في 

الخرطوم«.

رئيس جنوب السودان سلفاكير ونائبه ريك مشار يوقعان اتفاقية تقاسم السلطة
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دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

أعدمت ميليشــيا عســكرية موالية للنظام، ذُكر 
أنها تابعة للحزب الســوري القومــي الاجتماعي، 
أمس الثلاثاء، أســيراً من عناصر تنظيم »الدولة« 
قبيل ان يفجر نفســه، وذلك في ســاحة رئيســية 
وســط مدينة الســويداء جنوبي ســوريا، في ظل 
تواصل العمليات العســكرية، شرقي المحافظة بين 
قوات النظام والميليشــيات الداعمــة لها، وتنظيم 

الدولة الذي يتراجع أمام القوات المهاجمة.
من جهتها أكدت الوكالة الفرنســية »أ ف ب« أن 
مســلحين من الدروز موالين لقــوات النظام أقدموا 
الثلاثاء على شنق مقاتل من تنظيم الدولة في مدينة 
السويداء في جنوب سوريا، بعد نحو أسبوعين من 
خطف الجهاديين 30 شخصاً، وفق المرصد السوري 
لحقــوق الإنســان. كما جــاء ذلك بعــد يومين من 
إعدام التنظيم المتطرف لشــاب درزي )19 عاماً( من 
الرهائن الذين خطفهم من قرية الشــبكي في ريف 
السويداء الشرقي، إثر هجوم دام شنه الجهاديون 

على قرى في المحافظة، ذات الغالبية الدرزية.
وقــال مدير المرصــد رامي عبد الرحمــن لوكالة 
فرانس برس إن »مســلحين موالــن لقوات النظام 
تمكنوا من أسر مقاتل من التنظيم بعد تعرض إحدى 
نقاطهم لهجوم شنه الجهاديون في ريف السويداء 
الشــرقي«. وأضاف »بعد أســره، علق المسلحون 
الدروز المقاتل في إحدى ســاحات مدينة السويداء 

وأعدموه شنقاً«.
 وفسّــر البعض مواصلة العمليات العســكرية 
وســط قدرة عسكرية روســية على إنهاء أي جيب 
لتنظيم الدولة، بهدف الضغط السياســي لحســم 
مســتقبل المحافظة، خصوصاً وأنها أوكلت لنفسها 
مهمة التفاوض مع التنظيم من أجل إطلاق سراح 30 

سيدة وطفلًا محتجزين لدى تنظيم »الدولة«. 

تقدم النظام

أخبار  شــبكة  مديــر  المعروفــي  ريــان  أبــو 
»الســويداء 24« أوضح لـ«القــدس العربي«: ان 
قوات النظام السوري وبعض المجموعات الرديفة 
لها أحرزت تقدماً واســعاً على حساب التنظيم في 
البادية، مشــيراً إلى ان مواقــع تابعة لـ »الحزب 
السوري القومي الذي يقوده »باسم رضوان« في 
الســويداء، تعرضت في نقطة متقدمة لها في »تل 
الرزيــن« التي تبعد نحو 8 كيلــو مترات عن قرى 
ريف الســويداء الشــرقي، لمحاولة تسلل لتنظيم 
الدولة، بدأت بعملية انتحارية فجر خلالها مقاتل 
للتنظيم نفســه، وقتل على أثرهــا اربعة عناصر 
للحزب القومي وأصيب 10 آخرون، فيما أســرت 
وتكفلت  الثاني،  »الانتحــاري«  المتمركزة  القوات 
الميليشــيا بعملية التحقيق معه والاعدام الميداني 
في ساحة المشنقة وسط السويداء، في ظل تجمهر 
مئات من الأهالي. وبيّن أن »أسير تنظيم الدولة قد 
كشــف خلال عملية التحقيق معه عن نقل اسرى 
السويداء الذين يفوق عددهم الـ 35 شخصاً، من 
مكان احتجازهم إلى آخر لــم يعرف موقعه بعد، 

مؤكداً ان التنظيم زرع البادية ألغاماً متفجرة«.
وامــام تلك التطــورات أكدت مصــادر مطلعة 
مــن الســويداء ان الجانــب الروســي يواصل 
عمليــة المفاوضات مــع تنظيم »الدولــة«، بهدف 
التوصل إلى صيغــة اتفاق تفضي إلى الافراج عن 
المختطفين، حيث أبلغ الوفد الروســي زعيماً دينياً 
بــان المفاوضات مع تنظيــم الدولة لــم تتوقف، 
فيما أشــار المصدر إلى ان المفاوضات بين التنظيم 
وأهالي المحافظــة قد توقفت منذ اعــدام الرهينة 

الأول لدى تنظيم »الدولة« قبل أيام. 
وحســب المصدر فقد تمكنت قــوات النظام من 
اقتحام منطقة تلول الصفا شــرقي قرية الساقية 
الشرقي،  الشــمالي  الســويداء  بريف  والوديان 
انطلاقــاً من قرى شــنوان والســاقية، وذلك في 
اعقــاب مواجهــات عنيفــة اندلعت مــع مقاتلي 
التنظيم، بالتزامن مع قصف مكثف من سلاح الجو 

الروسي والسوري.
من جهته قال المرصد السوري لحقوق الانسان 

ان عملية الإعدام تزامنت مع اشــتباكات مستمرة 
بعنف بين قــوات النظام والمســلحين الموالين لها 
من جانــب، وعناصر تنظيــم »الدولة« من جانب 
آخر، على محاور في باديتي الســويداء الشرقية 
والشمالية الشــرقية، في محاولة مستمرة لقضم 
مزيد من المناطق في إطار العملية العسكرية التي 
أعلنت قوات النظام عنها وبدأتها مساء الأحد الـ 5 
من آب/أغسطس الجاري، فيما تترافق المعارك مع 

استمرار الضربات الجوية والصاروخية.
بينما قالت وكالة »ســانا« التابعــة للنظام ان 
الوحدات العســكرية عززت امس انتشارها على 
جميع الخطوط باتجاه بادية السويداء بالتوازي 
مع تنفيذ ضربات مركزة على تحركات وتجمعات 
تنظيــم »داعــش« فيها، ذكرت أن ســاحي الجو 
والمدفعيــة نفذا ضربــات على تحــركات وآليات 
التنظيم في مناطق الوعر وأرض الكراع ومزاريع 
الخطيب وصنيــم الغرز وإلى الشــرق من دياثة 
وخربة الحصن وتــل رزين على عمق يتراوح بين 
15 و30 كم من قرى الريف الشــرقي والشــمالي 
الشــرقي. وكان التنظيم قد شــن فــي الخامس 
والعشــرين من تموز الفائت، هجوماً هو الاوسع 

من نوعه على المحافظة الجنوبية، أسفر عن مقتل 
أكثر من 250 شــخصاً، وأســر أكثر مــن 35 مدنياً 
بينهم نســاء وأطفال، خلال عملية انســحابه من 

المواقع التي هاجمها شرقي المحافظة.

مستقبل السويداء 

من جهته رأى الباحث السياســي عبد الوهاب 
عاصي ان روســيا تملــك القدرة علــى إنهاء أي 
جيــب لتنظيم الدولة تحت ضغــط القوة النارية 
والعســكرية، لكنها يبدو أنها تؤخر خيار الحسم 
السياسي  الضغط  خيار  تقديم  مقابل  العســكري 
لحسم مســتقبل المحافظة، خصوصاً وأنها أوكلت 
لنفسها مهمة التفاوض مع التنظيم من أجل إطلاق 
ســراح 30 ســيدة وطفلًا معتقلين لديه. وأكد أن 
مستقبل تنظيم الدولة في بادية السويداء مرتبط 
بنتائج المفاوضات بين روســيا ومشايخ ووجهاء 
التوصل لصيغة نهائية  محافظة السويداء بشأن 
تخص مســتقبل المنطقة، حيث تريد روســيا من 
المفاوضات مــع أهالي الســويداء تحقيق رؤيتها 
الهادفة إلى تســوية جميع المناطق خارج سيطرة 

النظــام الســوري والتي لا تخص فقــط مناطق 
ســيطرة المعارضة المســلحة بل تشــمل تسوية 
أيّة بؤرة صراع مســلح أو خارجة عن الســيطرة 

المركزية للحكم في دمشق.
وأضاف المتحدث أنه في الثالث والعشرين من 
حزيران الفائت وبالتزامن مع بدء معركة الجنوب 
السوري، زار وفد روســي من مركز المصالحة في 
مشايخ  مع  واجتمع  الســويداء  محافظة  حميميم 
العقل والوجهاء لمناقشــة مســتقبل المنطقة، لكن 
دون أن يتوصــل الطرفان لتســوية، وعاد الوفد 
الروسي لزيارة الســويداء في الثاني والعشرين 

من تموز/ يوليو لكن أيضاً دون نتائج.
وكان محــور المفاوضات بين روســيا وأهالي 
الســويداء يدور حول النقاط التالية »إيجاد حل 
للسلاح الثقيل والمتوسط الذي تمتلكه مجموعات 
درزية خارج نطاق النظام الســوري - إيجاد حل 
للمتســربين عن الخدمة الإلزامية - إنهاء شــكل 
الحكم الحالي وربطه مركزياً بالنظام الســوري«. 
ومعلــوم أن الســويداء حققت خلال الســنوات 
الماضيــة نوعاً من الحكم المحلي المرتبط بمشــايخ 
ووجهاء المحافظة وشــكلت مجموعات مسلحة لا 
مركزيــة وأصبحت ملجأ للمتخلفــن عن الخدمة 

الإلزامية«.
وقبل بــدء الجولة الأولى مــن المفاوضات بين 
الجانب الروســي وأهالي الســويداء قام النظام 
الســوري بنقل حوالــي 1000 عنصــر من تنظيم 
»الدولة« إلى ريف المحافظة الشــمالي الشــرقي 
قادمين من مخيم اليرمــوك جنوبي العاصمة ولم 
يقــم بنقلهم نحو بادية تدمر، ورجــح ان العملية 
كانــت بغرض توظيــف وجودهــم للضغط على 
المحافظة عند فتــح ملف التفاوض حول مصيرها، 
مضيفاً »وبالفعل بدأ التنظيم يحاول أن يوسّع من 
نطاق سيطرته في بادية السويداء وشنّ هجمات 
دامية بمحيــط المناطق التي يتحصــن بها في 25 
تمــوز/ يوليو 2018، أدّت إلى مقتل 265 شــخصاً، 
وخطــف 14 ســيدة و16 طفلًا من قرية الشــبكي 
المتاخمــة للباديــة. وحتى يزيد مــن ضغطه عاد 
النظام السوري في الأول من آب/ أغسطس 2018، 
لنقل حوالي 400 عنصر من تنظيم الدولة باتجاه 

بادية السويداء«.

تحدث عن قمع الحريات في زمن »الوصاية السورية« على لبنان

النائب اللبناني زياد أسود ميّز لـ »القدس العربي«
بين قمع »7 آب« و»حرية تجنح نحو الشتيمة والتحقير«
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

فــي وقــت كان التيــار الوطني الحــر يحيي 
ذكــرى 7 آب 2001 التــي تحوّلت إلــى رمز في 
مواجهــة القمــع الذي كانت تمارســه ســلطة 
الوصاية الســورية فــي لبنان، وبعد سلســلة 
مــن الدعــاوى طالــت ناشــطين على وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، آخرها توقيف رشــيد 
جنبلاط الذي شــتم رئيس التيار الوطني الحر 
الوزير جبران باسيل، التقت »القدس العربي« 
عضو »تكتل لبنان القوي« النائب زياد اســود 
تزامنا جرى اســتدعاء الناشــطة يارا شــهيب 
على خلفيــة انتقادها وزيــر الخارجية جبران 

باسيل.
النائــب أســود كان أحد أبرز مــن تعرّضوا 
للضرب والاعتقــال في 7 آب/اغســطس امام 
قصــر العدل حيث اســتذكر تلــك المرحلة التي 
كانت في رأيه » واحدة من مراحلنا السياسية 
وواحــدة من مســيرة التضحيــات حيث يدفع 
الشــخص ثمــن مواقفه. وهــذه قمــة النزاهة 
والتضحيــة فــي العمل السياســي والنضالي 
عندمــا لا يحســب أي كان حســاباً لمــا يمكــن 
أن يصيبــه ولا يغضــب خاطره مــن دولة هي 
ممســوكة في الاســاس من رقبتها وليس لدى 
مســؤوليها حرية قرار وليس لديهم احترام لا 

لحقوق الانسان ولا لحرية الرأي«.
وحــول تصريح النائب جميل الســيّد الذي 
كان أساســياً فــي تلــك الفتــرة قال »ســمعت 
بعض المســؤولين الســابقين يصرّحون اليوم 
بــأن 7 آب هــي مجــرد حالــة وبــأن مخابرات 
الجيــش آنــذاك تطرّفت فــي ردة الفعــل، وأنا 

أعتقد أنها لم تتطرّف بل كان مطلوباً منها هذا 
التصــرف، وأداؤهم السياســي القمعي آنذاك 
كان هكــذا ، وكانــت رقبتهــم ممســوكة وبــا 
قرار، من أناس ســلطويين ورافضين لكل كلمة 
تتعلق بالحرية والسيادة والاستقلال. وكانوا 
يفتقدون لأهليتهم في ممارســة الحكم وأعتقد 
من بعــض التصريحات أنهم مازالوا في المكان 

ذاته«. 
وعن المواقف التي تقول كيف للتيار الوطني 
الحر الــذي تعرّض للقمع فــي 7 آب أن يمارس 
القمع ضد ناشــطين علــى مواقــع التواصل ؟ 
قال اســود » هناك فرق كبير بــن القمع الذي 
تتعــرّض له وأنــت تطالب بالحرية والســيادة 
بالعدالــة  المطالبــة  اجــل  ومــن  والاســتقلال 
وبالحقــوق  وبالكرامــة  الانســان  وحقــوق 
والواجبــات امــام دولتــك وبين الحريــة التي 
الاكاذيــب  واطــاق  الشــتيمة  نحــو  تجنــح 
والشــائعات ونحو التحقيــر والتجريح . نحن 

لســنا ضد أن يبدي هــؤلاء رأيهــم وأن يقيّموا 
بشــكل طبيعــي وموضوعــي إنمــا نحــن ضد 
أن تصبــح حريــة الــرأي مربوطــة بالتجريــح 

والتحقير«. 
وكان النائــب اللواء جميل الســيد غرّد عبر 
حســابه علــى »توتيــر« بالقــول: »7 آب؟ ‏دعا 
العونيون لمظاهرة، قــرر مجلس الأمن المركزي 
برئاســة الوزيــر الياس المر حفــظ الأمن، كُلّف 
الأمــن العــام مراقبــة مداخــل بيــروت وكُلّف 
بســاحة  بالأمــن  الداخلــي  والأمــن  الجيــش 
العدلية، حضــر المتظاهرون واجهتهم مكافحة 
مخابرات الجيش بعنف وأوقفوا بعضهم علناً 

بالصوت والصورة لاأكثر ولا أقل«.
وأكد نائب القــوات اللبنانية الســابق ايلي 
كيروز الذي تعرّض بــدوره للاعتقال في 7 آب 
أكد في نــدوة » أن الذكرى تتكرر منذ 17 عاماً، 
ومــع ذلك فالجــرح لا يزال جرحــاً ولم يندمل 
بعــد«. وقــال » قصــة 7 آب 2001، بإيجاز، هي 

قصة القوات اللبنانية فــي محطة من محطات 
أربــع اســتهدفت إلغــاء القوات وشــطبها من 
المعادلــة السياســية اللبنانية، بعــد أن أيقنت 
السلطة الأمنية اللبنانية - السورية أن القوات 

عصية على الإلغاء«.
وأضاف: »في الأســاس، انتهت الحرب في 
لبنان بســقوط المناطــق المســيحية الحرة في 
القبضة السورية وبهزيمة مدوية للمسيحيين. 
وأحدثت الحرب المســيحية - المســيحية خللًا 
في تطبيق الطائف وفي الحضور المسيحي في 
الدولة. رغم الإنقلاب التــام في موازين القوى 
الداخلية والإقليمية، استمرت القوات بسياسة 
المواجهــة بعد سياســة المقاومــة ورفضت أن 
تذعن للمشــيئة الســورية في لبنــان. من هنا، 
قرر النظام الســوري الاقتصــاص من القوات 
وســعى إلــى تركيــع المســيحيين الســياديين 
ومحاكمة مقاومتهم التاريخية وخياراتهم في 

الحرية والسيادة والاستقلال«.
وتابــع: »إن قــرار الاقتصــاص مــن القوات 
شــهد محطات كبرى أربع: المحطــة الأولى في 
شــباط وآذار ونيســان 1994. المحطــة الثانية 
فــي 13 تموز 1996 مــع صدور الحكــم العدلي 
في ملف كنيسة ســيدة النجاة. المحطة الثالثة 
بعد الإنتخابــات البلدية والإختيارية في العام 
1998. أمــا المحطــة الرابعــة فهي محطــة 7 آب 
2001. فــي كل هذه المحطات كان التشــخيص 
الأمني، اللبناني - الســوري، يقول إن القوات 
ما هــي إلا بناء مــن كرتون. ولقــد راهن العقل 
الأمني اللبناني - الســوري على ســقوط مدو 
للقــوات اللبنانيــة. غيــر أن القــوات، وفي كل 
هذه المحطــات، تغلبت على العقل الأمني وعلى 
المنطــق الأمني. لقــد صمدت القــوات اللبنانية 

كما صمد سمير جعجع«.

عمليات عسكرية واسعة له تجبر التنظيم على التراجع في باديتها 

ميليشيا موالية للنظام السوري تعدم مقاتلًا من »الدولة« في السويداء  »الائتلاف الوطني« يدعو أوروبا للامتناع
عن تسليم اللاجئين للنظام السوري

أنقرة - »القدس العربي«:
دعا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الســورية عبد الرحمن مصطفى، الاتحاد 
الأوروبي، إلى عدم القبول بالمشــروع الروســي لإعادة اللاجئين قبل تحقيق الانتقال السياسي، 

مشيراً إلى ضرورة العمل في البداية على توفير البيئة الآمنة والملائمة للعودة.
وفي لقاء مع المسؤول السياســي في الاتحاد الأوروبي لارا سكاربيتا، قال إنه »لا يمكن الفصل 
بين الحل السياسي وعودة المهجرين وإعادة الإعمار والتعامل مع أي منها بشكل مستقل«، لافتاً إلى 
ضرورة توفير »ضمانات قانونية للاجئين وضمان مشاركة الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة في 

هذه العملية«.
وأوضح أن ملف عودة اللاجئين لا يشــمل فقط الأمور اللوجستية أو المالية، مشدداً على أهمية 
التعامل على نطاق واســع مع مواضيع حقوق الإنســان المنتهكة من قبل النظام، إضافة إلى إعادة 
الإعمار بشــكل خاص، مشــيراً إلى انه »يجب على الاتحاد الأوروبي أن لا يدعم المشروع الروسي 
لعودة اللاجئين قبل تهيئة الظروف المناســبة«، ولفت إلى أنه »ينبغي أن تكون العملية بعد ضمان 

عودة البيئة الآمنة ويجب أن تكون على أساس طوعي«.
وبيّن رئيــس الائتلاف الوطنــي أن جرائم النظام المســتمرة بحق المدنيين قــد تولد هجرات 
وموجات نــزوح جديدة، وقال: إن »تدخل النظام في إدلب ســيؤدي إلى تدفق جديد للاجئين في 
المســتقبل، وفي ظل هكذا احتمال ســينعكس ذلك بالنقيض على المشروع المتعلق بعودة اللاجئين 

السوريين وتجهيزاته«.
وعبّر عن أملــه أن يتم زيادة الزخــم الدولي حول ســوريا لتمهيد الطريق للقيــام بالانتقال 
السياســي الشــامل وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة به وتشــكيل هيئة حكم انتقالية، لزيادة 
الضغط على نظام الأســد لتنفيذ الاستحقاقات السياســية وفق بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 
2254. كمــا أكد على ضرورة أن يكــون هناك تحرك دولي ومواقف أكثر صرامة ضد نظام الأســد، 
وخاصة فيما يتعلق بارتكاب الجرائم كما يحدث بحق المعتقلين، وحثًّ على دعم المساءلة عن جميع 

جرائم الحرب، بما في ذلك استخدام السلاح الكيميائي والتهجير القسري الذي ينتهجه الأسد.

»الشبكة السورية«: مقتل 528 مدنياً
باعتداءات على المدارس

■ إســطنبول – الأناضول: وثقت »الشبكة السورية لحقوق الإنســان« مقتل 528 مدنياً جراء 
الاعتداء على المدارس والمؤسســات التعليمية في ســوريا منذ اندلاع الحراك الشــعبي بهذا البلد 

منتصف مارس/آذار 2011، وحتى أغسطس/آب الجاري.
وأوضحت الشــبكة، في تقرير لها، أن من بين هؤلاء الضحايا 171 طفلا و128 ســيدة. وأشارت 
إلى أن 4360 حادثة اعتداء استهدفت 1356 مدرسة خلال الفترة المذكورة؛ ما تسبب بخروج نصفها 

تقريبا عن الخدمة.
وحسب الشبكة، فإن قوات النظام السوري تتحمل المسؤولية عن الاعتداءات بحق 996 مدرسة 
والقوات الروسية عن 16 مدرســة، وقوات التحالف الدولي عن 87 مدرسة، فيما تتحمل الأطراف 

الأخرى في سوريا المسؤولية عن الاعتداءات على العدد المتبقي من المدارس.
وأوضحت الشبكة أن الأطفال تعرضوا منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا لانتهاكات عديدة 
على يد جميع الأطراف الفاعلة، وبشــكل أساســي من قبل النظام السوري، تمثلت في أعمال القتل 
والاعتقال والتجنيد القســري والعنف الجنســي والحرمان من أحد الوالدين أو كليهما والنزوح 
والحرمان من العملية التعليمية. وتُشــير تقدير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من مليوني طفل حرموا 

من التعليم جراء الأحداث التي شهدها سوريا منذ مارس/آذار 2011 .

وزير الاستخبارات الإسرائيلية يرحب بمقتل العالم السوري إسبر
■ القدس - أ ف ب: رحب وزير الاستخبارات الإســرائيلي يسرائيل كاتز أمس الثلاثاء بمقتل 
العالم عزيز اسبر مدير مركز البحوث العلمية السوري لكنه رفض التعليق على التقارير التي تفيد 
بأن إسرائيل تقف وراء الانفجار. وكان المرصد السوري لحقوق الانسان أفاد انه تم »اغتيال اللواء 
في قوات النظام عزيز إسبر، مدير مركز البحوث العلمية في مصياف في ريف حماة الغربي، وذلك 

في انفجار استهدف سيارته في المنطقة« ليل السبت.
وتعتبر إســرائيل والولايات المتحدة اســبر عالم اســلحة رفيع المســتوى. وأوردت صحيفة 
»الوطن« القريبة من السلطات السورية الخبر نفسه. ولم يتسن التأكد من مصدر مستقل من الجهة 
التي تقف وراء الاغتيال. لكن صحيفة »نيويورك تايمز« نقلت الاثنين عن »مســؤول كبير من وكالة 

استخباراتية في الشرق الأوسط« قوله إن »إسرائيل كانت وراء الاغتيال«.
وقال كاتــز لاذاعة الجيش الإســرائيلي الثلاثاء » نحــن بالطبع لا نعلق على هــذا النوع من 
التقاريــر ولن أعلق الان«. وأضاف »أســتطيع أن أقول انه على افتراض ان تفاصيل انشــطة هذا 
الرجل صحيحة وانه كان يقوم بتطوير أسلحة كيميائية وصواريخ بعيدة المدى قادرة على ضرب 

إسرائيل، انا بالتأكيد أرحب برحيله«.

ليبرمان: الجيش الإسرائيلي مستعد لأي سيناريو في سوريا
■ القدس - الأناضــول: قال وزير الدفاع الإســرائيلي أفيغدور ليبرمان، أمــس الثلاثاء، إن 
الجيش الإســرائيلي على »أهبة لاستعداد لأي سيناريو في سوريا« حسب هيئة البث الإسرائيلية 
)رســمية(. وأضاف وزير الدفاع الإســرائيلي:« نشــاهد في الجانب الثاني مــن الحدود الجيش 
السوري الذي لا يكتفي بالاستيلاء على الأراضي السورية كافة، بل يقوم ببناء قوات برية واسعة 

وجديدة ستعود إلى ما كانت عليه في الماضي واكثر من ذلك«.
وكانت وســائل إعلام إسرائيلية قد أشــارت في الأســابيع الأخيرة إلى »ارتياح إسرائيل من 
إعادة الجيش السوري فرض ســيطرته على جنوبي سوريا«. وطالب مسؤولون إسرائيليون في 
الأسابيع الأخيرة، بالتزام سوريا باتفاقية فك الاشــتباك لعام 1974 القاضية بإقامة منطقة عازلة 
علــى الحدود بين البلدين. ولكن إســرائيل تطلب أيضا بإنهاء ما تســميه »التموضع الإيراني في 

سوريا«، وبإخراج القوات الإيرانية التي تساند نظام بشار الأسد، من سوريا بشكل كامل.

... و»السوري القومي« ينفي مسؤوليته عن التمثيل بجثته 
أنطاكيا – »القدس العربي«:

قــال كادر فــي الحــزب الســوري القومي 
الاجتماعــي، في حديث لـ»القــدس العربي«، 
ليســوا  الزوبعــة«  »ميليشــيات  عناصــر  ان 
ضالعــن فــي حادثــة التمثيــل بجثــة لاحد 
العناصــر المتهمــن بالانتماء لتنظيــم الدولة 
في بادية الســويداء، واضــاف »ما صدر عن 
بعــض المقاتلين في الســويداء نحــن لا نقبل 
به، فنســور الزوبعة والقوميون الســوريون 
يشــاركون منــذ ســبع ســنوات مــع الجيش 

العربي السوري في المعارك.
 ولم يصدر عنهم ولا مرة ممارســات كقتل 
أســير او ســرقة بيت، وشــاركوا في المعارك 
ضد تنظيم الدولة منذ شهور طويلة في شرق 
الســويداء، وما وقع في هــذه الحادثة هو ان 
مقاتلين اثنــن من تنظيم الدولة هاجموا فجر 
البارحة، نقطة عســكرية شــرق الســويداء، 
فجر احدهم نفســه اما الثاني فقد تم اعتقاله 
بعد الاشتباكات وقام بعض المقاتلين بتعليق 

جثته في ساحة السويداء«.
الفيديــو الــذي اثــار ضجــة فــي مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، ظهر فيهــا مجموعة 
من الأهالي وهــم متجمعون حول جثة معلقة 
لاحــد عناصــر تنظيــم الدولــة، ومعهــا علم 
الحزب الســوري القومــي الاجتماعي، بينما 

يقوم احد الاشــخاص بطعن الجثة بالسكين، 
وبينما ظهر صوت لهتافات وزغاريد النسوة، 
صاح بعض الاشــخاص مطالبين بانزال علم 
الحزب السوري القومي من على الجثة، وهو 
ما تطور لاحقاً لبيان الاستنكار الذي صدر من 

الحزب، والذي جاء فيه:
 »ان هذا الاسلوب الثأري لا يمت إلى مقاتلي 
نسور الزوبعة في الحزب السوري القومي«، 
وجاء فــي البيان الذي تدولتــه مواقع مؤيدة 
للحزب الســوري القومــي انه »بعد إنتشــار 
مجموعة من الصور والأفلام التي تم تداولها 
عبر وســائل التواصــل الإجتماعي عن إعدام 
أحد الأشــخاص في مدينة الســويداء ورفع 
علم الحزب الســوري القومي الإجتماعي إلى 

جانبه، نوضح ما يلي: 
أولًا: إن مقاتلــي نســور الزوبعــة الذيــن 
الســوري  العربــي  الجيــش  مــع  يقاتلــون 
ومؤسسات الدولة يؤمنون بمنطق المحاسبة 
تحت ســقف المؤسســات المعنيــة والمختصة 
من ســلطات قضائية أو أمنية والتي وحدها 
مســؤولة عــن المحاســبة أو الاقتصاص من 

المرتكبين أو الإرهابيين الذين يتم اعتقالهم.
ثانياً: إن هذا الأســلوب الثأري لا يمت إلى 
مقاتلي نســور الزوبعة في الحزب الســوري 
القومــي الإجتماعي الذين عملوا على تكريس 
المبدأ الأخلاقي في قتالهم ضد جميع صنوف 

المجموعات المســلحة والإرهابية التي حاولت 
تفكيك منظومة الدولة ونسيجها الاجتماعي. 
وبناء علــى ما تقــدم، ننفي جملــةً وتفصيلًا 
علاقة نســور الزوبعــة بعملية الإعــدام التي 

حصلت في سـاحة مدينة السـويداء«. 
وبينما قــال الكثير مــن المراقبين ان الجثة 
ليســت لمقاتل من تنظيم »الدولة«، وانما لاحد 
الســكان البدو من منطقة اللجاة التي ينشــط 
فيها التنظيم، صدرت انتقادات من صحافيين 
القومــي،  الســوري  الحــزب  مــن  مقربــن 
كالصحافــي في جريــدة الاخبــار اللبنانية، 
فراس الشــوفي، الذي نشــر تغريــدات عدة 
انتقد فيها من سماهم »الانفعاليون الغوغاء« 
الذيــن أقحمــوا الحــزب الســوري القومــي 
فــي »عمــل عشــائري جبــان« بتعليــق رايته 
فــوق الجثة، فــي صــورة تتماهى تمامــاً مع 
»ســلوك العصابات الارهابية المسلحة فاقدة 
الاخلاق والمناقبية والمروءة« حسب تغريدات 

الشوفي.
ويضيــف ان هذا الفعل ســبب الخجل في 
نفس كل ســوري حر، ويوضح الشــوفي في 
تغريــدة اخــرى ان الذين ســقطوا في هجوم 
الانتحــاري الليلــة الماضيــة بســبب هجــوم 
داعش، ليســوا من الحزب الســوري القومي 
الاجتماعي، ولا ينتمون لجســمه العســكري 

نسور الزوبعة«.

أكد أن علاقته بالقيادة السعودية ممتازة

الحريري ينفي أنه طلب تدخّل ماكرون
لدى بن سلمان لتسهيل ولادة الحكومة

بيروت- »القدس العربي« :
نفــى المكتــب الاعلامــي للرئيس المكلف ســعد 
الحريــري المعلومــات التي أوردتهــا أمس صحيفة 
محليــة عن أن هــدف زيارته إلى فرنســا اخيراً هو 
الطلب مــن الرئيس الفرنســي ايمانويــل ماكرون 
التدخل مع ولــي العهد الســعودي الأمير محمد بن 

سلمان لتسهيل ولادة الحكومة في لبنان.
وجاء فــي بيــان صادر عــن المكتــب الاعلامي 
للحريري »نشرت بعض الصحف أخباراً نسبتها إلى 
مصادر سياســية رفيعة المستوى ضمّنتها معلومات 
فحواها ان القصد من الزيــارة التي قام بها الرئيس 
المكلّف ســعد الحريري إلى فرنسا أخيراً، هو الطلب 
التدخل  ماكــرون  ايمانويل  الفرنســي  الرئيس  من 
مع ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان 
لتسهيل ولادة الحكومة في لبنان تارة ، والى نصائح 
فرنسية تلقاها بأن عليه ان لا ينتظر الضوء الأخضر 
الأميركي والمبادرة سريعاً لتفعيل اقنية الاتصال مع 
الجانب الروسي المؤثر في المعادلة الإقليمية لتسريع 

تأليف الحكومة الجديدة تارة أخرى.
التأكيد  الحريري  للرئيــس  الإعلامي  المكتب  يهم 

على ما يلي:
أولًا: ان الزيارة التي قــام بها الرئيس الحريري 
مؤخراً إلى الخارج كانت محض عائلية ولم يتخللها 
اي اتصالات او لقاءات مع أي مسؤولين في الخارج. 
وفي جميع الأحوال فإن علاقته مع القيادة السعودية 
عموماً وسمو ولي العهد خصوصاً هي علاقة أخوية 

ممتازة ومباشرة لا تحتاج إلى وساطة من أحد.
ثانيــاً: ان ترويــج مثل هــذه الاخبــار الملفّقة 
والصــادرة عــن ذات الجهة والمصــدر تهدف إلى 
تشــويه الوقائع والقــاء مســؤولية التأخير في 
تشــكيل الحكومة علــى الخارج وتحديــداً المملكة 
العربية الســعودية، بينما يعرف القاصي والداني 
ان المملكة العربية السعودية لا تتدخل ولم تتدخل 
في هذا الشأن اللبناني الداخلي المحض، وأقصى ما 
تعبّر عنه وتتمناه هو أن تتشــكل الحكومة بأسرع 
وقت ممكن للمســاهمة فــي دعم لبنــان ودولته 
واقتصــاده، كما بــدا ذلك جلياً مــن موقفها خلال 

مؤتمر »سيدر«.
ثالثاً: ان المساعي والجهود المستمرة التي يقوم 
بها الرئيس المكلف لتقريب وجهات النظر وتضييق 

شقة الخلافات بين مختلف الأطراف.

ماكرون متوسطا ولي العهد السعودي والحريري في لقطة »سيلفي« في باريس

عناصر موالية للنظام تتقدم في اتجاه بادية السويداء

زياد أسود يارا شهيب 
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

ليس صعبــاً على الإطلاق توقــع ان يكون 
الحديث الرسمي الأردني المفاجئ عن تقديم 
بعض أعضــاء مجلس النواب لإفادات خلال 
اســتجوابهم فــي هوامــش قضيــة »فســاد 
التبــغ« مقدمــة طبيعيــة للإعلان عــن تورط 
بعــض أعضاء البرلمــان البارزين في شــبكة 
النفوذ المرتبطة باســم ملـــيونير الســـجائر 

الـهارب عـوني مـطيع.
وليس صعباً توقع ظهور الجنرال المتقاعد 
محمــد العلاف وبصفته رئيســاً لأهــم هيئة 
حكومية معنية بمكافحة الفســاد وهو »يبق 
البحصــة« متحدثاً علناً وبصــورة إيذان غير 
مباشــر بأن بقية الأجهزة والأذرع في الدولة 
تقــرر ان تتحرك بتناغم مــع حكومة الدكتور 
عمر الرزاز المكلفة ملكياً الآن بـ »كـــسر ظـــهر 

الفسـاد«.
فيما صمــت الرزاز نفســه وترك المســألة 
برمتهــا للجهــات المختصــة موفــراً الغطــاء 
السياســي بعدمــا توفــر لــه الغطــاء الملكي 
كان العــاف وهــو رجــل بخلفية عســكرية 

وأبــرز  أول  واحــد  آن  فــي  ودبلوماســية 
المتحدثــن الذين يعلنون ضمنيــاً بأن أجهزة 

الدولة لحـقت بالتـوجيه الملـكي.
تلفزيــون  محطــة  كانــت  العــاف  قبــل 
»المملكــة« الجديــدة تفتــح ملف الاســتثمار 
والفســاد وبطريقــة غيــر مألوفة تغــرد فنياً 
ومهنياً خارج السرب. وعبر الشاشة نفسها 
ظهر العلاف مســجلًا لمفاجأتين مقصودتين 
مــن العيار الثقيــل: رجل التبغ الشــهير الفار 
من وجه العدالة الأردنيــة عوني مطيع تمكن 
من مغــادرة البــاد بصــورة غير مشــروعة 
والهيئــة  داخليــة«  »مســاعدة  بـــ  وحظــي 
استمعت لإفادات بعض نواب البرلمان خلال 

تحقيقاتها.
 لا يقدم مســؤول بمستوى وعمق العلاف 
على مثل هذه الإفصاحــات بدون توجيهات 
وسلسلة عريضة من الاضواء الخضراء تبدأ 
أولًا مــن مكتب الرئيس الــرزاز وقبل ذلك من 
القصر الملكي. وليس سراً ان شاشة منضبطة 
إداريا من وزن »المملكة« لا تبدأ موسمها بهذه 
الاثارة لــولا الاضواء الخضراء نفســها غير 

المتاحة لتلفزيون الحكومة الرسمي.
في كل الاحوال يمكن القول ان إفصاحات 
رســمي  بطلــب  التقــدم  وبعدهــا  العــاف 

لملاحقة المتهم الرئيســي في قضية التبغ عبر 
الانتربول خطــوات منهجية يمكن ببســاطة 
ملاحظة انها أعقبت زيارة مهمة وخطيرة قام 
بها لمقر رئاســة الوزراء الاحــد الماضي الملك 
عبداللــه الثانــي وتضمنــت توجيهاً شــهيراً 

ونادراً بعنوان.. »إكسروا ظهر الفساد«.
بمعنى آخر مسلســل كســر ظهر الفســاد 
وعلى اساس الدفاع عن هيبة وسمعة الدولة 
والقانــون أولًا في الخارج وإرضاء الشــارع 

الذي يغلي جراء الإحـتقان بدأ بالعـرض.
 العــرض خصوصــاً إذا مــا انضــم نواب 
ســيمتلئ  وظيفيــة  او  عامــة  وشــخصيات 
بالتشــويق من الطراز الذي يرضي الشــارع 
والتشــويق  الإثــارة  وعناصــر  الشــعبي. 
ســتزداد تأثيراً وعمقاً عندما يصل التحقيق 
إلــى مــا كشــفه العــاف عندما صــرح بان 
رجــل الاعمال الهارب غادر المطار بمســاعدة 

داخلية.
وهــي نقطة تمــس عمليــاً الدائــرة الأمنية 
وتؤشــر علــى وجــود شــبكة نفــوذ يمكنها 
تجــاوز القانون ولــو كانت الســلطة تخطط 
لتجاهلهــا او الاحتفــاظ بهــا علــى الأقــل لما 

طرحها العلاف بكل هذه العلنية.
الرأي العام طبعاً مفعم بنســج الحكايات 

عــن شــخصيات نافــذة وزاريــة وبرلمانيــة 
واقتصادية علــى علاقة بشــبكة التبغ إياها 
التــي أثــارت كل هــذا الضجيج فــي الأردن 
وعنه. لكن لا توجد ولا رواية واحدة صلبة أو 
تتميز بالمصداقية حول اي إســم لشــخصية 
مهمة، الأمــر الذي يمكن إدراجــه تحت البند 
المرافــق للتوجيه الملكي الخاص بكســر ظهر 
الفســاد حيــث »فيتــو« كبيــر علــى اغتيــال 
الشخصيات وكلام ملكي مبـــاشر بعـنـوان 

»لن نســمح به«.
ومقابل حيثيــات الوقائــع والحقائق في 
الملفــات الخاضعــة للتحقيــق فعــاً ســواء 
تعلقــت بالتبغ أو بغيره ثمة »ســوق موازية« 
مليئة بالإستهداف والشائعات والتسريبات 
والاتهامــات مــن الصعب ضبطهــا بالعموم 
وفقــاً لمســطرة القانــون ومــن المرجــح انها 
تشــكل عنصر الضغــط الأهم علــى العصب 

الحيوي في الـدولة.
وهي نفســها الســوق التي يمكن ان تعيق 
العمــل المنهجي الفعلي في مكافحة الفســاد 
لأنها ببســاطة يمكن ان تستغل وتستثمر من 
قبل مراكز قوى متعددة لا مصلحة لها بنجاح 
ولو تحقيق واحد يخص اي ملف فساد كبير 
وعلــى اســاس ان النجــاح في الملــف الأول 

سيفتح شهية الشارع للضغط أكثر وبصورة 
تؤدي لفتح العديد من الملفــات وفي متوالية 
هندســية سياســية يرى كثيرون بأن الدولة 
تســتطيع الاســتغناء عنها الآن. والدولة في 
التوصيــف الأخير لا تشــمل رئيــس الوزراء 
الدكتور الرزاز الذي وصف نفســه مسبقاً بـ 

»الانتحاري« في معركة الفساد.
 لكنهــا تشــمل مــا يســميه وزيــر البلاط 
الأســبق الدكتــور مروان المعشــر بـــ »قوى 
الواقــع« والتي تحــذر من وقــوع العديد من 

الاشــكالات فــي حــال فتــح الباب لشــهية 
الشــارع حتى يتحكــم في الملفــات. ومن هنا 

حصرياً قد تولد التجاذبات.
 لكن الأهــم ان الدولة اليــوم تفتقد للخيار 
المتعــدد فالعودة للهجــة الماضي في محاربة 
الفســاد بــدون مواجهته فعلًا لــم تعد خياراً 

مقبولًا او ممكناً.
وكلفة الاسترسال في معركة بمواصفات 
»إنتحاريــة« الــرزاز وعلــى اســاس توجيــه 
ضربات كاسرة فعلا لظهر الفساد قد تؤدي 
لولادة صراع اجندات وتجاذبات حادة جداً 
بــن نخبة من علية المجتمــع واللعبة وحيتان 
الخارطة المتحشــدين أصلًا في منطقة ضيقة 

داخل لعبة الحيز السياسي والتشريعي.
والاسترســال نفســه قد يكشف عن كلف 
من الصعــب احتمالها لحجم الخــراب الذي 
تسبب أصلًا بتسرب كل هذا الفساد اذا كان 
القياس ولو شــعبياً ســيعتمد ما كشفته من 

مفاجآت قضية التبغ منفردة.
الخيارات معقدة جــداً في الحالة الأردنية 
عندمــا يتعلق الأمر بعــرض الاثــارة المتوقع 
والصمــود  الفســاد«.  ظهــر  »كســر  باســم 
باســتراتيجية قطعية ونهائيــة يحتاج لفترة 

أطول وتقييم خبير ودقيق.

العلاف: السؤال الأهم: كيف هرب مليونير التبغ من المطار؟

الأردن: تشويق وإثارة بعدما بدأ عرض »كسر ظهر الفساد«: »انتحارية« الرزاز في مواجهة »قوى الواقع« 

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

أكــدت  صحيفــة »نيويورك تايمــز« على 
الضرر الذي أحدثته مــا تقول عنها »المبارزة 
القبيحــة« مــع  كندا لإصلاحــات ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقالت إن 
الســعودية ووريثها المغرم بتكسير الأشياء 
يثيــر ومرة أخــرى الشــكوك حــول خططه 
الســاعية لانفتــاح البــاد وبنــاء مســتقبل 
متقدم لها. فبعد انتقادات كندية على طريقة 
معاملة ناشــطتين في مجال حقوق الإنسان 
نفســه  الشــيء  الســعودية  حــكام  »فعــل 
الــذي يلجــأ إليــه الطغــاة الرجعيــون وغير 
الواثقين في أنفســهم، فقد هاجموا وعاقبوا 
منتقديهم«. وطردت السفير الكندي  وأعلنت 
عــن تجميــد كل العقــود التجارية مــع كندا 
التي تعتبر الســعودية ثاني أكبر أســواقها 
فــي الشــرق الأوســط. وقالت الســعودية 
إنها ســتطلب من 12.000 مبتعث يدرســون 
فــي الجامعــات الكندية العــودة وتحويلهم 
وعائلاتهم للدراسة في دول أخرى. وتقول 
الصحيفة إن رد الــدول على النقد الخارجي 
وتكذيبه أمر عادي ولكن الانتقام السعودي 
هــذا عدواني بطريقة غيــر ضرورية ويهدف 

لتخويف النقاد وإجبارهم على السكوت. 
فــي الماضي كانت إجــراءات كهذه كافية 
لــرد معــارض مباشــر وموحــد مــن الغرب 
ولكننا لم نســمع ولا حتى همــس احتجاج. 
وبــدأت مشــاكل كندا مع الســعودية عندما 
دعــت وزيــرة الخارجيــة للإفراج عن ســمر 
بدوي التي اعتقلت الأســبوع الماضي. وهي 
شــقيقة رائف بدوي المعتقل في الســعودية 
لإدارتــه موقعاً يدعــو للإصــاح وانتقد من 
خلالــه المؤسســة الدينيــة. وفي عــام 2013 
حكــم على بــدوي بالســجن لمــدة 10 أعوام 
وألــف جلدة وغرامــة كبيرة بســبب موقعه 
على الإنترنت. وجلد أول 50 جلدة عام 2015 
لكــن تم تعليــق العقوبــة، على الأقــل مؤقتاً 
بعدمــا أثارت مشــاهد فيديو للجلد شــجباً 
دوليــاً. ولم تقدم الســعودية أي تفســيرات 
حــول اعتقــال ســمر بــدوي وكــذا زوجها 
الناشــط والمحامي. فكل تهمتها أنها تطالب 
ومنــذ وقــت بتغييــر قانون وصايــة الرجل 
على المرأة والذي يمنعها من الســفر والعلاج 
والحصول على جواز بــدون مرافقة أو إذن 
مــن ولــي أمرهــا. ويزعــم الســعوديون أن 
البيــان الكندي هو »تدخل واضح وســافر« 
في الشــؤون الداخليــة للمملكــة. وهو زعم 
مزيــف كما تقــول »نيويورك تايمــز« فزوج 

بدوي وأبناؤه الثلاثة لديهم لجوء سياسي 
فــي كنــدا وحصلوا على الجنســية الشــهر 
الماضــي. وهنــاك تاريــخ للدول التــي تهتم 
بحقــوق الإنســان بالدفــاع إمــا مفــردة أو 
مجتمعة هذه المبادئ والقيم التي يجســدها 
العالمــي  والإعــان  المتحــدة  الأمم  ميثــاق 
لحقــوق الإنســان. وقــد وقعت الســعودية 
علــى الميثاق وهي عضو فــي مجلس حقوق 
الإنســان التابع للأمم المتحــدة والذي يعمل 
على تمتين و«نشــر وحماية حقوق الإنسان 

حول العالم«.
 وتقــول الصحيفة إن الأميــر محمد ومنذ 
صعــوده للســلطة مــع  وصول والــده الملك 
ســلمان للعرش الســعودي عــام 2015 قام 
بسلســلة مــن  الإصلاحــات التي ســمحت 
للمرأة بقيادة الســيارة وفتح دور الســينما 
لأول مــرة منذ 30 عاماً وشــجع الإســتثمار 
وعمــل علــى تخفيــف النبــرة الدينيــة فــي 
المقــررات الدراســية. ولكنــه أبــدى مظاهر 
ديــن  علمــاء  ســجن  حيــث  ديكتاتوريــة 
وناشــطين ورجال أعمال. وفــي ظل الأمير 
محمد لــم يتردد الســعوديون عــن الحديث 
الأخــرى  الــدول  شــؤون  فــي  التدخــل  أو 
بم فيهــا اليمــن والبحريــن وقطــر. ومارس 

المســؤولون الســعوديون الضغــط من أجل 
إلغاء الإتفاقيــة النووية التي وقعها الرئيس 
الســابق بــاراك أوبامــا. وفي الوقــت الذي 
صمت فيه البيت الأبيض يوم الإثنين تحدث  
مســؤول في الخارجية ومــن الخلف حيث 
وصف الســعودية وكندا  بالحليفين، مع أن 
كندا هي عضــو في حلف الناتــو. ولم يذكر 
المسؤول ســمر البدوي بالإســم لكنه أشار 

بطريقــة مواربــة »للحريــات المعتــرف بهــا 
دولياً«. وتقول الصحيفة إن الرئيس دونالد 
ترامب عبر عن قبول إن لم يكن غرام بالطرق 
الديكتاتورية. وربما جرأت محاولات ترامب 
البلطجة على رئيس الوزراء الكندي جاستن 
تــرودو فــي حزيــران  )يونيو( ولــي العهد 
الســعودي لعمل الشــيء نفســه. ويمثل رد 
الإدارة الصامــت  تخلياً مثيراً عن ناشــطين 
عوملا بطريقة سيئة واعترفت بهما الولايات 
المتحــدة نفســها. فقــد منحــت الخارجيــة 
الأمريكيــة في ظل هيــاري كلينتون جائزة 
المرأة الشــجاعة عام 2012  لســمر بدوي في 
مناســبة  حضرتها السيدة الأولى في حينه 
ميشــيل أوبامــا. وخصــص فرع مــن فروع 
الحكومــة صفحة لقضية رائــف بدوي على 
موقعه في الإنترنت. وقبل أســبوعين نظمت 
الخارجيــة مؤتمراً بالغت فيــه بالحديث عن 
الحريــة الدينيــة وحضــره نائــب الرئيس، 
مايــك بينس. وفي بيان رفيــع صدر عنه أكد 
علــى أهميــة »الإعتــراف بحقوق الإنســان 
والكرامة الإنســانية«. وتعلق الصحيفة أنه 
مــن الصعب التعامل مع البيــان هذا بطريقة 
جدية طالما ظل البيت الأبيض صامتاً بشــأن 

التطورات الأخيرة.

صحافة 
عالمية

»نيويورك تايمز«:
الشجار السعودي القبيح مع كندا عدواني وليس ضرورياً

»وول ستريت جورنال«: 
سينعكس سلبا على خطة ولي العهد السعودي لجذب الاستثمار الأجنبي

وفي ســياق أثر الشجار الحالي بين كندا والســعودية على خلفية مطالبة 
الحكومة الكنديــة بالإفراج عن ناشــطتين حقوقيتين تقــول صحيفة »وول 
ســتريت جورنــال« إن الأزمة قد تعقد جهــود المملكة  لجذب الإســتثمارات 
الاجنبية الضروريــة لإعادة تأهيل اقتصاد المملكة الــذي يعتمد على النفط، 
مشيرة إلى أن الخطوة ســتؤثر بالتأكيد على أكثر من 7.000 طالب سعودي. 
وقالت الســعودية إنها ســتتوقف عن دعم البرامج التعليميــة والأكاديمية 
وســتحول الطلاب المتأثرين بالقــرار إلى دول أخرى. وتقــول الصحيفة إن 
اندلاع التوتر بين دولتين حليفتين أثار مظاهر القلق بين المســتثمرين في وقت 

تشهد فيه المملكة فترة من التغيير المضطرب.
 ويرى توماس جونيو، الأستاذ المساعد والخبير بشؤون الشرق الأوسط 
فــي جامعة أوتاوا »تقديم الســعودية على أنها الوجهة الجذابة للاســتثمار 
والتجــارة  هي واحــدة من الإفتراضــات التي تحتوي عليهــا رؤية 2030« 
ولكن »السياســة الخارجية المتهورة تترك أثرا معكوسا«. ورغم زيادة أسعار 
النفط إلا أن القادة الســعوديين يكافحون لإقناع رجال الأعمال الإستثمار في 
البلاد. وانخفض الإســتثمار الأجنبي إلى 1.4 مليــار دولار عام 2017 مقارنة 
مع 7.4 مليار دولار عام 2016. وهناك اســتثناءات لهذا الإهتمام المتواضع في 

الإستثمار بالمملكة.
 فـ »صوفت بانك غروب« وهي مؤسسة تكنولوجية قيمتها 100 مليار دولار 
افتتحت مكتباً لها في الرياض واســتثمرت شركات أجنبية بمن فيها شركات 
الترفيه والسينما. ولكن الســعودية قامت بمجموعة من المعايير التي جعلت 
المملكة أقل جذابية للعمالة الأجنبية مثل فرض ضريبة القيمة المضافة  ووضع 

القيود على اســتئجار العمالة الأجنبيــة بالإضافة لاعتقــال رجال الأعمال 
والأمراء تحت ذريعة مكافحة الفساد. 

ويقول المحللون إن السياســة الخارجية العدائية الســعودية تعد مظهر 
قلــق الآن لأنها تعبر عن حساســية بين القادة الكبار ومــن المتوقع أن تعمق 
حالة الغموض بين المســتثمرين. وتقول كارين يونغ، الباحثة في معهد دول 
الخليج العربية  بواشنطن: »هذه جرأة تعبر عن ردود سريعة بدلًا من التفكير 
العميق«  و«بالنسبة لرجال الأعمال فتصرفات كهذه تذكرهم بمخاطر الإساءة 
للعائلــة المالكة أو الدولــة في عدد مــن القضايا التي تختفــي فيها القواعد 
الواضحــة والخطوط الحمر«. وتشــير الصحيفة للخلافات الســعودية مع 
ألمانيا بعدما انتقد وزير خارجيتها  قرار إجبار رئيس الوزراء اللبناني ســعد 
الحريري على الإســتقالة في تشــرين الثاني )نوفمبر( 2017 وبعدها أمرت 

السعودية بحظر تقديم عقود للشركات الألمانية.
 وقال دبلوماســي مقيم في الخليج »طرد ســفير لانتقادات تتعلق بحقوق 
الإنســان هو أســوأ شــيء يمكن فعله« و«يؤكــد التحيــزات الموجودة عن 
الســعودية بين رجال الأعمال الاوروبيين، مثلا، ومســاعدة رجال الأعما من 
الدول التي تقدم الصفات التجارية ولا تهتم بقضايا حقوق الإنسان«. وتقلل 
الصحيفة من أثر تجميد الســعودية للتجارة مع كنــدا على اقتصاد هذا البلد  
خاصة أن التجارة الثنائية بين البلدين صغيرة ولم تتجاوز سوى 4 مليارات 
دولار كندي في عــام 2017. ولم تكن كندا هي الدولــة الوحيدة التي طالبت 
بالإفراج عن الناشــطين والناشــطات الحقوقيين. فقد عبــرت الأمم المتحدة 

والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي عن قلق من موجات الاعتقال. 

»واشنطن بوست«: الأزمة تكشف هشاشة خطاب بن سلمان
علق إيشــان ثارور من »واشــنطن بوست« 
على الازمة بين الســعودية وكندا قائلًا إن ولي 
العهد الســعودي محمــد بن ســلمان كان قبل 
أشــهر محل حفاوة في كل عاصمة غربية حيث 
قام بجولة دولية مكثفة قابل فيها السياســيين 
ورجال الأعمال ونجوم السينما والإعلام كجزء 
الهادفة  التســويق لرؤيته 2030  من محاولاته 
لنقل المملكة من عصــر النفط إلى عصر التنويع 
الإقتصادي. ففي لقاء مع مدراء تحرير صحيفة 
»واشــنطن بوســت« والمحررين البارزين فيها 
قال إنه يقوم بمحاولة تجعل الشــرق الأوسط 

»أوروبا المقبلة«.
 وأدت تعليقاته لحالة مــن التفاؤل ودفعت 
الكثيرين لكتابة تعليقــات وردية من أهم كتاب 
الأعمدة في الصحافة الأمريكية. إلا أن المشاجرة 
الدبلوماسية التي اندلعت هذا الأسبوع تكشف 
عن هشاشة كلام ولي العهد. وتحدث ثارور عن 
سبب الشــجار الذي أدى لطرد السفير الكندي 
واستدعاء السفير السعودي من أوتاوا وتعليق 
كل العلاقات التجارية بعدما اشــتكت كندا من 
اعتقــال ناشــطات حقوقيات بمن فيهم ســمر 

بدوي، شقيقة المدون رائف بدوي. 
وانفجــرت الســعودية علــى ما جــاء في 

تعليقات وزيــرة الخارجية الكندية كريســتيا 
فريدلاند باعتباره تدخلا صارخا في الشــؤون 
الداخلية وشــملت الإجــراءات العقابية وقف 
الرحلات الجوية للطيران السعودي واستدعاء 
المبعوثين إلى الجامعات الكندية. ويعلق الكاتب 
أن الــرد كان مثيــرا للدهشــة وردا مبالغ فيه 
الطلاب،  عائلات  وحياة  تعليم  لعرقلة  سيؤدي 
حيث ســيتم نقلهم إلى جامعــات أخرى بنفس 

المساقات مثل المملكة المتحدة. 
الســعودية مســاراً مثيراً  واتخذت الحملة 
للغرابة عندمــا ظهر إنفوغــراف يظهر صورة 
لطائرة وهي تقترب من برج في تورنتو بشــكل 
ذكــر بهجمات أيلول )ســبتمبر( 2001. وهو ما 
اســتدعى اعتذاراً من المســؤولين في السفارة 
الســعودية. وشــارك في الحملــة كل الذباب 
الالكتروني الذي منح الدعم للســكان الأصليين 
في كندا وانفصــال إقليم كيوبيــك عن البلاد. 
وخلف المشــاجرة هناك صفقة السلاح الموقعة 
عام  2014 مــع الحكومة المحافظــة التي هزمها 
حزب جاســتين ترودو الليبرالي والذي حافظ 
على الصفقة رغم النقد الإعلامي وموقف الرأي 
العام الرافض لها. ودافع علي الشــهابي الذي 
يدير مركز أبحاث في واشنطن عن رد الأمير بن 

سلمان، حيث قال إن ولي العهد مضطر للرد على 
المواقف الغربية خاصة أنه يدير  عملية إصلاح 
حساســة ولا يريد نقــدا خارجيــا يجعل من 
العملية أكثر صعوبة. لكــن الخطوة هي تعبير 
عن اسلوب الأمير المتشدد فهو وإن قاد سلسلة 
من الإصلاحات إلا أنها أرفقت بموجات من القمع 
الدعاة المشهورين والمطالبات بحقوق  واعتقال 
المرأة في رســالة واضحة وهــي أن الإصلاح لا 

يشمل التسامح مع التعبير السياسي.
 وينظــر إلى بن ســلمان كقائــد برؤية غير 
متماســكة فــي الشــؤون الخارجيــة وهــذه 
تضــم الأزمة مــع قطر والحــرب المدمــرة في 
اليمن والمحاولة الفاشــلة للتعــاون مع ترامب 
فــي العمليــة الســلمية بــن الفلســطينيين 
والإســرائيليين. وفي هذه دعم بن سلمان خطة 
البيت الأبيض الغامضة مــع أن هناك نوعاً من 
القلــق العربي بما في ذلك الرياض حول الخطة 
ومحاباتهــا لإســرائيل  على حســاب المصالح 
الفلســطينية. وهو ما دعا العاهل الســعودي 
الأســبوع الماضي لإصدار بيــان يؤكد فيه على 
دعم السعودية لحق الفلســطينيين في القدس 
وهو تعنيف واضح لترامب وربما استعداد ولي 

العهد للعب مع إسرائيل. 

... وهي رسالة سعودية لن تؤثر على اقتصاد 
كندا بل ستزيد الدعم لحكومتها

وعلق بن هبارد فــي تقرير له في الصحيفة 
نفســها علــى الطريقــة التــي هاجمــت فيها 
الســعودية كنــدا كمحاولــة لإســكات النقد 
الخارجــي وتوجيــه رســالة وهــددت بعمل 
نفس الشــيء لو فكرت دول أخــرى  بالحديث 
عن القمع السياســي في المملكــة. وقال الكاتب 
إن الرد غيــر العادي من الحكومة الســعودية 
يكشف آخر دليل على أن ولي العهد السعودي 
مســتعد لمعاقبة ما يراه تحدياً لــه في الداخل 
والخــارج رغم الجهــود التي يقــوم بها داخل 
المملكة وتقديم نفسه كإصلاحي يخفف من حدة 
القيود الإجتماعية. وقال الكاتب إن ولي العهد 
الذي يواجه مصاعب اقتصادية وشــعباً شاباً 
مضطرباً قام بحملات ملاحقة وقمع غير عادية 
حتــى بمعايير الملكيــة المطلقة التي لم تســمح 
أبــداً بمســاحة للحرية. وتحــدث الكاتب عن 
الإجراءات العقابية التي مارســتها السعودية 
ضد كنــدا لمجــرد إصدارها بياناً شــكلياً حول 

المعتقلات السعوديات.
أورليتشســن  كوتس  كريســتيان  ويقول   
الباحث في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة 
رايس: »من ناحية لديك هــذه المبادرة الهادفة 
لفتح الســعودية على العالم ومن ناحية أخرى  
لديك مدخل متشــدد يريد وضــع أي تعامل مع 
المملكة« مضيفا »لا  الســعودية تحت شــروط 
يعرف إن تصادم التوجهان هذان في المستقبل«. 
ويقول إن بن ســلمان حاول منذ وصول والده 
إلى العرش عام 2015 إصلاح الطرق التي تدير 
فيها المملكة تعاملاتها. وحظي بدعم في الداخل 
والخــارج خاصــة عندما همش ســلطة رجال 
الدين وســمح للمــرأة بالقيادة ووســع قطاع 
الترفيه وســمح بفتح دور السينما وقدم خطة 
لتنويع الإقتصاد وتقليــل اعتماده على النفط. 
وفي الوقت نفسه فتحت الدولة سجونها لرجال 
الدين والناشــطين بدون تقديمهــم للمحاكمة 
وســجنت رجال الأعمــال البارزيــن والأمراء 
في فندق ريتــز كارلتون فــي الرياض. وحتى 
عندما ســمحت المملكة للمرأة بقيادة السيارات 
قامت باعتقال عدد من الناشــطات والناشطين 
الذين طالبــوا ولعقود بمنح المــرأة حق قيادة 
الســيارة، وطلب من ناشــطات أخريات عدم 
التحدث للإعلام وإلا واجهن التداعيات. وعلى 
صعيــد السياســة الخارجية يقول مســؤلون 
غربيــون وعــرب إن الأمير محمد بن ســلمان 
فاقم الأوضاع في منطقة غير مستقرة. فقد شن 
حرباً في اليمن تورط فيها وقاد حملة لمحاصرة 
قطر وأبدى عدوانيــة واضحة ضد إيران. وفي 
قال  الآخرين  السعوديين  والمسؤولين  مقابلاته 
إن هذا المدخل ضروري للعب الســعودية دورًا 
حازمًا في شــؤون المنطقة. أمــا حملات اعتقال 
الريتز فقد قالوا إنها ضرورية لإرســال رسالة 
للفاســدين. وقالــوا إنه يجــب وقف الحرس 
الثــوري الإيراني، وهو موقف وجــد دعماً من 

الولايات المتحدة وإسرائيل. 
وارتبطت علاقة السعودية بالغرب ولعقود 
بالعلاقات التجارية الــذي كانت تبيعه كميات 
كبيرة من النفط مقابل شــراء أسلحة بمليارات 

الــدولارات منه. وطالما ما واجهت الســعودية 
النقــد نظراً لممارســاتها القضائية التعســفية 
والتي تشــمل قطع الرؤوس وسجن الناقدين 
للحكومة. وكانت الادارة الأمريكية توجه النقد 
لشــريكتها التجارية دون تعريــض العلاقات 
للخطر، إلا أن هــذا النقد الذي لا يخيف اختفى 
في عهــد دونالد ترامــب. وفــي الماضي كانت 
الحكومــات الأمريكية توجه النقد للســعودية 
يتجاهلونه.  السعوديون  وكان  هادئة  بطريقة 
لكن  الشــجار مع كندا خرق هذه القوانين حيث 
جاء الرد علــى تصريحات وزيــرة الخارجية 
كريســتيا فريلاند المطالبة بالإفراج عن ســمر 
بدوي عدوانياً من السعودية واعتبرت السفير 
الكندي فــي الرياض دينيس هوراك شــخصاً 
غير مرغوب فيــه. وهــددت وزارة الخارجية 
السعودية باتخاذ إجراءات مماثلة وتتدخل في 
الشــأن الداخلي الكندي. وحذرت بقية الدول 
من مواجهة التداعيات نفســها لو تجرأت على 

توجيه النقد.
 وقــال عادل الجبير إن بــاده لا تتدخل في 
شــؤون الدول الأخرى »ولا تقبــل أي محاولة 
للتدخل في شؤوننا الداخلية«. وكانت الإدارة 
الأمريكيــة أعلنــت يــوم الإثنين أنهــا طالبت 
الســعودية بمعلومــات إضافية عــن عدد من 
المعتقلين. وفي كنــدا، كان موضوع التعامل مع 
ســجل الحكومة الســعودية في مجال حقوق 
الإنســان محلًا للنقاش منذ عــام 2016  عندما 
وقعت الحكومة الكندية عقدا بقيمة 11.5 مليار 
دولار لتزويد الســعودية بســيارات مصفحة. 
وزاد النقــد عندمــا كشــفت صــور فيديو عن 
استخدام الســيارات في ضرب بلدة العوامية 
التي تعيش فيها الأقلية الشــيعية بالمملكة. ولم 
يجد التحقيق الذي أجرته الحكومة الكندية أي 
دليل يؤكد ارتكاب السعودية انتهاكات خطيرة 
لحقوق الإنســان وأن وزارة الداخلية »اتخذت 
كل الاحتياطــات للحــد من ســقوط الضحايا 
المدنيين أثناء العمليــة«، إلا أن الحادث زاد من 

معارضة الرأي العام للصفقة.
يقول راندال هانســن، مدير مدرســة مانك 
للشــؤون الدولية والسياســة العامة بجامعة 
تورنتو »من الناحية السياســية فهي مســألة 
رابح- رابــح للوزيرة فريلاند على مســتوى 
الــرأي العــام المحلي«. ويــرى بن هبــارد أن 
الســعودية لا تلعــب دورًا مهمًا فــي الاقتصاد 
الكندي ممــا يجعل التحرك الســعودي حافلًا 
بالرمزيــة. ولــم تتجــاوز التجــارة الثنائية 
بين البلديــن 3 مليارات دولار عــام 2017  مما 
يجعل الســعودية الدولة رقم عشرين من بين 
الدول المســتوردة للمنتجــات الكندية. كما أن 
كندا لا تســتورد ســوى 9% من النفط الخام 
من الســعودية. ويرى أورليتشســن أن حجم 
التجارة القليل ربما منح الســعوديين مساحة 
للتحرك واستخدام المثال الكندي للتحرك »ربما 
اســتخدم الســعوديون المثال الكندي لتحذير 
بقية الحكومات من أنهم لن يتقبلوا نقدًا بشأن 
إدارتهم للشأن الداخلي في المملكة. وربما كانت 

كندا مثالًا غير مكلف«.

عـوني مـطيع

صورة أرشيفية لمتظاهرين يطالبون بالافراج عن معتقلين في السجون السعودية ومن ضمنهم رائف بدوي

سمر بدوي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9269 الأربعاء 8 آب )أغسطس( 2018 - 25 ذو القعدة 1439 هـ Volume 30 - Issue 9269 Wednesday 8 August 2018

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

بالرغم مــن أجواء الهدوء التي ســادت خــال الأيام 
الماضية، وترافقت مع المشاورات التي تجريها قيادة حماس 
في غزة، والحكومة الإســرائيلية في تل أبيب، بخصوص 
تهدئة الأوضاع في غزة، بوســاطة مصريــة، إلا أن قوات 
الاحتلال صعــدت يوم أمس بشــكل كبير علــى الحدود، 
وقصفت موقعــا للمقاومة ما أدى إلى استشــهاد اثنين من 

عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.
وأعلنــت القســام عن استشــهاد أحمد مرجــان وعبد 
الحافظ الســيلاوي من معســكر جباليا، جــراء القصف 

الإسرائيلي الذي طال موقعا لها شمال قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن الشــهيدين وصلا إلى 
المستشــفى الإندونيســي القريب من مكان الاســتهداف، 

أشلاء.
وزعم جيش الاحتلال أن اســتهدافه للموقع العسكري، 
جــاء رداً على إطلاق نار صوب دوريــة تابعة لقواته قرب 

حدود القطاع، دون أن يتسبب في وقوع إصابات.
وقال متحدث باسم جيش الاحتلال، إن قواته »ستتحرك 
ضد أي نيــة هجومية واي محاولة إرهابية ضدها«، محملا 
حركة حماس المســؤولية عما يجري فــي القطاع وينطلق 

منه.
وقال فــوزي برهوم المتحدث باســم حركة حماس، إن 
الحركة تنظر بـــ »خطــورة بالغة« إلى تعمد اســتهداف 

الاحتلال الإسرائيلي موقعا للقسام.

وحمله تبعات كل هذا التصعيد، وقال »المقاومة لا يمكن 
أن تسلم للاحتلال بفرض سياسة قصف المواقع واستهداف 
المقاومــن دون أن يدفــع الثمــن، وإنها قــادرة على قض 

مضاجعه وجعله لا يعرف الهدوء«.
أما حركة الجهاد الإســامي، فقد حملــت عقب الحادثة 
الاحتلال الاسرائيلي المســؤولية الكاملة عن ما وصفته بـ 
»العدوان الغــادر«، وقالت »هذه الجريمــة هي إمعان في 
الاســتخفاف بالجهود المبذولة لتثبيت وقف اطلاق النار، 

وهي جريمة تكشف هشاشة العروض المطروحة«.
وجاء التصعيــد في ظل حالــة الهدوء النســبي التي 
يشــهدها قطاع غزة منــذ أكثر من أســبوعين، حيث كادت 
الأمور أن تتجه نحــو تصعيد أكبر في غــزة، عقب إعلان 
جيش الاحتــال إصابة أحــد جنوده من جديــد بنيران 
قناصة من غزة، وانتهت وقتها المواجهة التي شنت خلالها 
إسرائيل العديد من الغارات الجوية على أهداف للمقاومة، 
بتدخل مصــري ومن المبعوث الأممي للشــرق الأوســط 

نيكولاي ميلادينوف.
ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، بدأت قيادة حركة حماس 
التي قدمت من خــارج غزة، وتلك الموجــودة في القطاع، 
بمشــاورات مــن أجل تحديــد موقفها من عــرض مصري 
وأممي لإعادة الهدوء لغزة، يشــمل إدخال تسهيلات على 
حياة السكان، وهو أيضا أمر تبحثه حكومة تل أبيب، دون 

الكشف عن أي نتائج.
إلى ذلك نظم مئات الأطفال الغزيين فعالية جماهيرية في 
»مخيم العودة« شرق مدينة غزة، رفضا لاستمرار الحصار 

الإسرائيلي، الذي طال كل مناحي الحياة.
وحمل الأطفال الذين كانوا  في المخيم المطل على الحدود 

الإســرائيلية لافتات كتــب عليها« 23 طفــا قضوا جراء 
الحرائق بســبب انقطاع الكهرباء«، في إشــارة إلى أزمة 

انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.
وحمل أحد الأطفال لافتة كتب عليها »من نجا من الحصار 
مــات برصاص الاحتــال«، وآخر حمل لافتــة كتب عليها 

»صديقي شهيد«.
وأطلــق الأطفال عشــرات البالونات في الســماء نحو 
الجانب الإســرائيلي، تحمل صورا لأطفال غزة الشــهداء 
الذين سقطوا في »مسيرات العودة«، وأخرى تحمل لافتات 

تنادي بإنهاء الحصار المفروض منذ 12 عاما.
وفي كلمة باســم الأطفال المشــاركين قال صبي يبلع من 
العمر 15 عاما مــن على المنصة الرئيســية، إن أطفال غزة 

يعانون من ويلات كثيرة.
وأشــار إلى أنه كان يحلم بالسفر، وأن الحصار وإغلاق 
المعابــر من قبل الاحتلال حــال دون ذلك، مشــيرا إلى أن 
ذلك الأمر يعانيــه كل أطفال غزة، الــذي لا يجدون التيار 

الكهربائي للعب أو مشاهدة التلفاز كباقي أطفال العالم.
ونظمت هــذه الفعالية بإشــراف من الهيئــة الوطنية 
العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، بعنوان »أطفال في 
وجه الحصار«، ضمن الفعاليات الشــعبية التي تنظم في 
»مخيمات العودة الخمس«ة المقامة على الحدود الشــرقية 

لقطاع غزة، والتي انطلقت يوم 30 آذار/ مارس الماضي.
يشــار إلى أن منذ انطلاق فعاليات »مسيرات العودة« 
استشهد أكثر من 160 فلســطينيا، بينهم أكثر من 20 طفلا، 
فيما أصيب أكثر من 16 ألفا آخرين بجراح مختلفة من بينها 
إصابات خطيرة، جراء اســتخدام قوات الاحتلال »القوة 

المفرطة« ضد المشاركين.

الدوحة  ـ»القدس العربي« 

 من إسماعيل طلاي:

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية 
القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس 
الثلاثاء، مع المنســق الخاص لــأمم المتحدة لعملية 
الســام في الشرق الأوســط، نيكولاي ميلادينوف، 
وجرى خلال الاجتماع اســتعراض تطورات الأوضاع 
في الشــرق الأوسط، لاســيما التطورات الأخيرة في 
قطاع غزة، حســب مــا نقلته وكالة الأنبــاء القطرية 

)قنا(.
ويأتــي لقــاء وزير الخارجيــة القطري، عشــية 
الفلســطيني محمود عباس للدوحة،  للرئيس  زيارة 
التي سيصلها مســاء اليوم الأربعاء قادما من عمان، 
وتستغرق يومين، يلتقي خلالها أمير قطر الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، وفقا لما صرح به السفير الفلسطيني 

لدى قطر، منير غنام.

وقال الســفير غنام لإذاعة )صوت فلسطين( إن 
الرئيس عباس سيلتقي أمير قطر الخميس، في إطار 
تنســيق المواقف مع القادة والأشقاء العرب وبحث 
العلاقــات الثنائية بــن البلديــن، والقضايا ذات 
الاهتمام المشــترك، لافتا إلى أهمية المواقف القطرية 
المســاندة للقضية الفلســطينية وحقوق الشــعب 

الفلسطيني.
وكان الرئيــس عباس قد زار قطر في كانون الأول/ 
ديســمبر الماضي، حيــث التقى أمير قطــر، تزامنا مع 
التحركات التي كانت الســلطة الفلســطينية تقودها 
آنذاك عبــر عواصم العالم لحشــد مزيد مــن الدعم 
الدولي ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل 
سفارة بلاده إلى القدس، واعتبارها عاصمة للاحتلال 

الإسرائيلي.
وأكد أميــر قطر مــراراً فــي لقاءاتــه واتصالاته 
الرئيــس عباس ومختلــف مســؤولي الفصائل  مع 
الفلســطينية، علــى موقف دولــة قطــر الثابت من 
القضية الفلســطينية، المســتند إلى قرارات الشرعية 

الدولية، ومبادرة السلام العربية، التي تقوم على حل 
الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
وأعلنت قطر باســتمرار مواقفهــا الثابتة في دعم 
الشعب الفلســطيني، آخرها دعم قطر لإجراء تحقيق 
دولي مستقل في الهجمات الوحشية التي أقدم عليها 
الاحتلال الإســرائيلي خــال نقل ســفارة الولايات 
المتحــدة إلى القــدس، تزامنا مع مــرور 70 عاما على 

ذكرى النكبة.  
كما جددت التأكيد على موقفها الثابت والراســخ 
فــي دعم القضيــة الفلســطينية ونصرة الشــعب 
المشــروعة،  حقوقه  جميع  ينال  حتى  الفلســطيني 
باعتبارها حقوقا أصيلة لا يمكن التهاون أو التقصير 
فــي حمايتها وتعزيزها، كما جــددت دعمها للجهود 
الــى التوصل لحل عــادم ودائم  الرامية  الدوليــة 
وشــامل يُفضي الى إقامة دولة فلســطين المستقلة 
القابلة للحياة علــى حدود عــام 1967 وعاصمتها 
القدس الشــريف، طبقــاً لمبادرة الســام العربية 

وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وتلعب دولة قطر منذ ســنوات دوراً كبيراً في دعم 
القضية الفلسطينية، وقدمت الدوحة الدعم السياسي 
والإنساني والاقتصادي لســكان قطاع غزة المحاصر 

من قوات الاحتلال.
وتعتبر دولة قطــر من أولى الــدول العربية التي 
تمَّ فيها افتتــاح مكتب لمنظمة التحريــر، الذي تحول 
إلى ســفارة بعد إعلان قيام دولة فلسطين في مؤتمر 

الجزائر عام 1988.
ولعبت الدوحــة دوراً بارزاً لإنجــاز التوقيع على 
اتفاق الدوحة عام 2012، بين الرئيس عباس، ورئيس 
المكتب السياسي السابق لحركة حماس، خالد مشعل، 
الذي أفضى إلــى الاتفاق على تشــكيل حكومة وفاق 
وطني، وإجراء انتخابات رئاســية وتشــريعية. كما 
استضافت محادثات بين حركتي فتح وحماس يومي 7 
و8 كانون الثاني 2016 في الدوحة، بشأن عمل آليات 
تطبيــق المصالحة الوطنية، ومعالجــة العقبات التي 

حالت دون تحقيقها في الفترة الماضية.

وزير الخارجية القطري يبحث مع المبعوث الأممي التطورات في غزة قبل زيارة الرئيس عباس للدوحة اليوم

أطفال القطاع تظاهروا قرب الحدود للمطالبة بوقف استهدافهم الممنهج

إسرائيل توتر الأوضاع في غزة رغم وساطات التهدئة
باستشهاد مقاومين من القسام في قصف موقعهما

غزة - »القدس العربي«:

قال أحمــد أبو هولي، عضــو اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلســطينية، إن الإدارة الأمريكية لا تمتلك الحق 
في تحديد مصير التفويض الممنوح لوكالة غوث وتشغيل 
المتحــدة.  الأمم  »الأونروا«مــن  الفلســطينيين  اللاجئــن 
فــي الوقــت ذاتــه تواصلــت الاحتجاجات ضد سياســة 
التقليصــات التي لجــأت إليها هذه المنظمة بســبب العجز 
المالي الذي خلفه قرار واشــنطن بوقف الدعم المالي المقدم 

لها.
وأضاف أبو هولي الذي يرأس دائرة شؤون اللاجئين 
في المنظمــة، ان اتهامات الإدارة الأمريكيــة لـ »الأونروا« 
بأنهــا أطالــت عمــر قضيــة اللاجئــن، تعتبــر اتهامــات 
»تضليلية لخــداع الأمم المتحدة وتمريــر مخططها لإنهاء 
دور وكالة الغوث ونقل صلاحياتها الى حكومات الدول 
المضيفــة للاجئين، لما تمثله من شــاهد على الجريمة التي 
تعرض لها شــعبنا الفلســطيني في عام 48، وما تجسده 
مــن التزام سياســي وأخلاقي مــن قبل المجتمــع الدولي 

تجاه قضية اللاجئين«.
وجدد المســؤول الفلســطيني  رفض منظمــة التحرير 
لدعوة البيت الأبيض الى تغيير تفويض »الأونروا،« لافتا 
الى أنها تتســاوق مع حملة العداء التــي تقودها حكومة 
الاحتلال الاسرائيلي ضد هذه المنظمة الدولية، واتهامات 
رئيس وزرائهــا بنيامين نتنياهو بأن اســتمرار تفويضها 

خلد قضية اللاجئين وأطال أمدها.
واعتبر دعوة مســؤول أمريكي فــي البيت الأبيض إلى 
تغييــر تفويــض »الأونــروا« »تدخلًا ســافرا في الشــأن 
الأممــي وتعدياً خطيراً للمواثيق الدوليــة وتلاعباً خطيراً 

بحقوق اللاجئين الفلسطينيين«.
وشــدد علــى أن »الأونروا« ســتواصل عملها حســب 
التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة في تقديم خدماتها 
للاجئين الفلســطينيين الى حين تطبيق القرار 194 وعودة 
روا منها عام  اللاجئين الفلســطينيين الى ديارهم التي هجِّ

. 1948
وأكد أبو هولي أن اجتماعــات الدول المانحة الأخيرة، 
خاصــة مؤتمــر رومــا »عكــس وبشــكل واضــح حجــم 
الدعــم السياســي الكبير والقــوي لوكالة الغــوث ولمهام 
ولايتهــا ولموظفيها، وللخدمــات الحيوية المقدمة للاجئي 

فلسطين«.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن »الأونروا« تشكل »عامل 
اســتقرار« في المنطقة، وقال »محاولة تصفيتها ســتدفع 
بالمنطقــة إلى مزيــد من العنف وعدم الاســتقرار«. ووجه 
أبو هولي رســالة إلــى الإدارة الأمريكية التــي تعمل على 
إلغاء »الأونروا«، بالقول »شــعبنا الفلســطيني في كافة 
أماكن وجــوده في الوطن والشــتات سيســقط المؤامرة 
التي تستهدف قضيته وفي المقدمة منها حقه في العودة 

الى دياره التي هجر منها عام 1948 طبقا للقرار194«.

جــاء ذلك بعدما نقل عن مســؤول فــي البيت الأبيض 
قولــه إن عقودا من المســاعدات المقدمة مــن منظمة الأمم 

المتحدة للاجئين الفلسطينيين »أتت بنتائج عكسية«.
وادعــى أن تفويــض الأمم المتحدة لـ »الأونــروا« »أدام 
وتســبب في تفاقم أزمة اللاجئين«، وقــال »يجب تغييره 
حتــى يتمكــن الشــعب الفلســطيني مــن تحقيــق كامــل 

إمكاناته«.
وأيضــا أدانــت وزارة الخارجية الفلســطينية، ما نُقل 
عن مســؤول كبير فــي البيت الأبيض، حول المســاعدات 
الأمريكية المقدمة الى »الأونروا« والنتائج التي أدت إليها، 

وحديثه عن ضرورة تغيير تفويضها.
واعتبــرت الخارجيــة أن ذلك يشــكل امتــداداً للحملة 
الأمريكيــة الإســرائيلية الهادفة بالأســاس إلــى تصفية 
المفاوضــات  قضايــا  وتذويــب  الفلســطينية  القضيــة 
والقــدس  الأرض  قضايــا  رأســها  وعلــى  الجوهريــة، 
واللاجئــن، الراميــة إلى ترســيم الحل علــى الأرض من 
جانــب واحد وبالقوة وفقاً للرؤية الإســرائيلية وخريطة 

مصالح الاحتلال.
وأكدت أن »السياسات والقرارات والتدابير الأمريكية 
المنحــازة بشــكل أعمــى لليمــن الحاكــم فــي إســرائيل 
وأيديولوجيتــه الظلاميــة غيــر قانونيــة وغيــر شــرعية 
وغير إنسانية، وتشــكل انتهاكا صارخاً وخرقاً فاضحاً 

للقانون الدولي«.
يشــار إلى أن »الأونــروا« تعاني حاليا مــن أزمة مالية 
كبيــرة، بــدأت مطلع العــام الحالي، حين أوقفــت الإدارة 
الأمريكيــة تمويلها الســنوي الكبير المقدر بـــ 350 مليون 
دولار، ودفعــت منها فقــط 65 مليونا، واشــترطت عودة 
الفلسطينيين للمفاوضات قبل اســتئناف عمليات الدفع 
من جديــد، وهو مــا أدى إلى إدخال تقليصــات في عمل 
»الأونروا« التي تقدم  خدماتها لنحو ســتة ملايين لاجئ 
فلســطيني، يقيمــون في مناطق العمليــات الخمس وهي 
قطــاع غزة والضفــة الغربيــة والأردن وســوريا ولبنان، 

وتشمل خدمات تعليمية وصحية واجتماعية.
وبســبب سياسة التقليصات التي طالت 1000 موظف 
في غزة، وتهــدد بوقف خدمات تقــدم للاجئين، يواصل 
الموظفون الذين جرى الاستغناء عن خدماتهم، بمشاركة 
اتحــاد موظفــي »الأونــروا« احتجاجاتهم ضد سياســة 
التقليصــات، التــي يــرون فيهــا مقدمة لإنهــاء عمل هذه 

المنظمة الدولية.
ولا يــزال العشــرات منهــم يعتصمــون داخــل المقــر 
الرئيســي لـ »الأونــروا« غرب مدينة غــزة، فيما تتواصل 
فعاليات احتجاجية أخرى أمام البوابة الرئيســية، وذلك 
مع اســتمرار تهديد اتحاد الموظفين بالإعلان خلال الأيام 
المقبلة بالإضراب المفتوح عن العمل، في حال لم تستجب 
رئاســة المنظمــة الدولية لمطالبهــم، في ظل الخشــية من 
اللجوء إلى تأجيل العام الدراســي الجديد نهايات الشهر 

الحالي.

استمرار الاحتجاجات الرافضة لتقليص خدمات المنظمة الدولية

الغضب الفلسطيني يتصاعد رفضا لمخططات »تصفية الأونروا«
 والمنظمة تؤكد: واشنطن لا تملك تحديد التفويض

غزة ـ »القدس العربي«:

بالرغــم من التكتــم الشــديد من قبل 
قيادة  وكذلــك  الإســرائيلية،  الحكومــة 
حركــة حماس، علــى نتائج المناقشــات 
الداخلية التي تجــري في تل أبيب وغزة، 
للتوصــل إلى »تهدئــة« جديــدة، إلا أن 
المعطيــات علــى الأرض، تشــير إلى أن 
مصر الوســيط الرئيس إلــى جانب الأمم 
المتحدة في التوصل إلى الخطة، ســيكون 
عليهــا الجانب الأكبر في تحســن البيئة 
الاقتصادية والأمنية فــي قطاع غزة، إلى 
ملموسة،  إســرائيلية  تســهيلات  جانب 
فــي الفترة الأولى، تكــون انطلاقة لباقي 

المراحل.
وزارة  كشــفت  الســياق  هــذا  وفــي 
الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، ويديرها 
موظفــون عينوا مــن قبل حمــاس، أنها 
ســتقوم بعقد لقاءات في مصــر، بعد عيد 
الأضحى، من خلال وفد اقتصادي برئاسة 
مســؤولي الــوزارة، وذلــك لتوفير كافة 

احتياجات سكان غزة.
التي  المباحثــات  الــوزارة  وتناولــت 
جرت خــال الفتــرة الماضية مــع مصر، 
وقالــت إن تلك الجهود أفضــت إلى تفهم 
الجانب المصري لـ »الحاجات الإنســانية 
ومدى تفاقم الأزمة بسبب تعنت الاحتلال 
وحصاره اللاإنســاني«، لافتا إلى أن بين 
الملفات التي نوقشت ســابقا مع القاهرة، 
عملية إدخال غاز الطهــي إلى قطاع غزة، 

كونه يمثل »احتياجا يوميا« للسكان.
التي  النقاشــات  إلى  كذلــك  وتطرقت 
جرت في مصر لتوريد مواد البناء، إضافة 
إلى ملف الأدوية، مؤكــدة رفضها لهيمنة 
التي  الجانب الإســرائيلي علــى الأدوية 
تدخل إلى غزة، معتبرة أن هناك شــركات 

مصريــة وعربية تتميز بمنتجــات أدوية 
عالية الجودة وبأسعار رخيصة.

ومن بين ما جرى مناقشــته سابقا في 
مصر ملــف المســتلزمات الزراعية وقدرة 
الصناعات المصرية والعربية على منافسة 
والمســتوردة  الإســرائيلية  المنتجــات 
واحتياج القطاع المتواصل لتلك المنتجات، 
لافتة إلى أن قطاع غزة يســتورد منتجات 
مــن جميــع الأصناف بمــا يتجــاوز 2.5 
مليــار دولار ســنويا، وان توجيــه هذه 
الأمــوال للأســواق العربية ســيضاعف 
كميــة المنتجــات المســتوردة نظــرا لأن 
أسعارها منافســة قوية مقارنة بالمنتجات 
الإســرائيلية والأجنبية. وقالت أيضا إن 
الجهود التي بذلت خلال الأشــهر الماضية 
»تكللــت بالنجــاح بفضل تفهم الأشــقاء 

المصريين للوضع الإنساني في غزة«.
وكانت مصر قد ســمحت خلال اليومين 
الماضيــن بدخول كميات مــن غاز الطهي 
إلــى القطاع، مــن معبر رفــح، وهي المرة 
الأولى التي يتم فيها إدخال هذه السلعة، 
رغم قيام إســرائيل منذ أيام بوقف توريد 

الوقود إلى غزة.

الزيارة ستخصص للأتفاق النهائي 
لادخال السلع

أن  إلى  ويشــير ذلك بشــكل واضــح 
الزيارة التي ستقوم بها وزارة الاقتصاد، 
ستخصص  أعمال،  رجال  فيها  وسيشترك 
النهائي على إدخال هذه الســلع  للاتفاق 
مــن البوابــة المصريــة، بدلا مــن المعبر 

التجاري الذي تتحكم فيه إسرائيل.
وزارة  إليها  أشارت  التي  السلع  وهذه 
الاقتصاد، تعتبر عمودا رئيسا في اقتصاد 
الإسرائيلي،  الحصار  بفعل  المتهالك،  غزة 

وفد من »اقتصاد« غزة يتجه بعد الأضحى لمصر لتوفير الاحتياجات كافة

إشارات للعب القاهرة مهمة تخفيف حصار غزة ضمن مساعي إرساء »التهدئة«

الــذي يدخل كميــات مقننة من الســلع 
بموجب الحصار، ويمنع في الوقت ذاته 

مرور نحو 1000 سلعة أخرى للقطاع.
ويمكن هنــا الربط بــن الإعلان عن 
للاتفاق  لمصر،  غــزة  اقتصاد  وفد  زيارة 
علــى ترتيبــات التجارة مــع مصر، مع 
النقاشــات الداخليــة التــي تجري في 
غــزة وتل أبيــب، من أجل العــودة إلى 
مربــع الهــدوء مــن جديد، مــن خلال 
»تهدئــة متدحرجة« تمر بعــدة مراحل، 

تبــدأ بتخفيــف الحصــار، وتنتقل بعد 
ذلــك لإقامة مشــاريع بتمويــل دولي، 
وفرت الأمم المتحدة حســب ما يتردد ما 
قيمته 650 مليون دولار، وتشــمل أيضا 
فــي مراحلها اللاحقة عقــد صفقة تبادل 
أسرى، وتوفير خط بحري من مصر لنقل 

بضائع غزة.
ويأتــي اللجوء إلى مصر، الوســيط 
الرئيــس فــي مباحثات التهدئــة »غير 
المباشرة« بين إسرائيل وحماس، في ظل 

رفض الأولى لفك الحصار بشــكل كامل 
عن غزة، قبــل أن تنتهي أزمة أســيري 
الجيش الإســرائيلي في غــزة الواقعين 
عن  الحركة  وتخلــي  حماس،  قبضة  في 
الأولى  الشــرط  وأن  خاصة  ســاحها، 
يحتاج إلى ترتيبات خاصة، والثاني أمر 

صعب التحقق.
وكان اجتماع مطول قد عقده المجلس 
لخمس  دام  المصغر  الإسرائيلي  الوزاري 
ســاعات متواصلة، ناقش ملف ترتيبات 

التهدئة الحالية التي تتوسط فيها مصر، 
لكن لم ينته الاجتمــاع بالتصويت على 

الخطة المصرية الأممية لإعادة الهدوء.
وتحدث مسؤولون إسرائيليون بينهم 
رئيــس الحكومة بنيامــن نتنياهو، عن 
أن النية تتجه فــي تل أبيب نحو تخفيف 
الحصار، وإعادة الهدوء لمناطق الحدود، 

لا عقد »تهدئة طويلة« مع حماس.

قيادة جيش الاحتلال 
توصي بتخفيف القيود

وفي السياق ذكرت تقارير إسرائيلية 
جديــدة، أن قيــادة الجيــش أوصــت 
المســتوى السياســي بتخفيــف القيود 
الاقتصاديــة على قطاع غــزة، من خلال 
تعزيز المشــاريع الإنسانية والاقتصادية 
فــي القطــاع، التي مــن شــأنها تأجيل 
المواجهة العســكرية المحتملــة إلى حين 
على  الأرضي  الحاجــز  بناء  من  الانتهاء 

طول حدود القطاع.
ومــن المؤكد في حــال تخفيف القيود 
الإســرائيلية المفروضة علــى قطاع غزة 
مــن جهة مصــر، أن يتم تجــاوز القيود 
الإسرائيلية المفروضة على القطاع، ضمن 
اتفاق ثلاثي تشــارك فيه حماس ومصر 

وإسرائيل.
إلى ذلك لا يزال وفــد حماس القيادي 
الــذي قدم مــن الخارج برئاســة صالح 
العاروري نائب رئيس المكتب السياسي، 
يجــري مــع قيــادة الحركــة لقــاءات 
الملفات،  مــن  العديد  حول  ومشــاورات 
أبرزها ملف التهدئة، دون أن يتم الكشف 

بشكل مفصل عن نتائج تلك اللقاءات.
غير أن أكثر ما كشف هو أن المباحثات 
الهــدوء إلى غزة،  الجارية حاليا لإعادة 

وما ســتلحقها مــن مشــاريع اقتصادية 
ودخول ســلع من مصر إلى غزة، تجرى 
بعيدا عن القيادة والحكومة الفلسطينية، 
وهو ما دفع حركة فتح إلى توجيه العديد 
لتلــك المحادثات، وإعلان  الانتقادات  من 

موقفها بعدم الاعتراف بنتائجها.
وفي الســياق، أكدت الجبهة الشعبية 
إنهــاء معانــاة الســكان »لا يمكــن  أن 
أن يكــون بالمســاومة أو المقايضــة على 
البرنامــج الوطنــي مقابــل تســهيلات 
حياتية« لسكان القطاع، أو بعقد اتفاقات 
هدنة مع الاحتــال«، ورأت أن ذلك يكون 
بـ »تشــديد المقاومة«. ودعت في بيان لها 
تلقت »القدس العربي« نسخة منه، قيادة 
حركة حماس إلى عدم تقديم أية التزامات 
بشأن الهدنة مع الاحتلال، وإخضاع هذه 
المسألة لـ »قرار وطني جامع، يستند إلى 

برنامج وطني تحرري«.
عباس  محمود  الرئيس  كذلك  وطالبت 
وحكومــة الوفــاق بـ »رفــع الإجراءات 
العقابيــة ضد القطاع فــوراً، التي فاقمت 
من أزمــة ســكانه«. وقالت إنهــا »كانت 
والدولية  الإقليميــة  للتحــركات  مدخلًا 
لعقد مســاومات ظاهرها تخفيف معاناة 
الحقوق  تصفية  وجوهرها  القطاع  سكان 
الوطنية«. يشــار إلى أن الهيئة الوطنية 
العليا لمســيرة العودة وكســر الحصار، 
أكدت استمرار فعاليات المسيرة بأدواتها 
لأي  رفضها  علــى  وشــددت  الســلمية، 
مشــاريع وصفتها بـــ »التصفوية« التي 
تســتهدف القضية الوطنية و«أية حلول 

مجتزأة«.
وأكدت أن أية »حلول مجتزأة« لا تلبي 
مطالب الشعب الفلسطيني ولا ترتقي إلى 
مســتوى التضحيات الجسام التي قدمها 

شعبنا »لن تكون مقبولة وطنيًا«.

هنية يتحدث في اجتماع بين قيادة حماس وفصائل المقاومة في غزة

جناز ة أحد الشهيدين من كتائب القسام اللذين قضيا في بقصف صاروخي إسرائيلي على موقعهما في شمال غزة

 الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:
شــنت قوات الاحتلال الإســرائيلي حملــة اعتقالات 
جديــدة في الضفــة الغربية، طالت تســعة مواطنين، في 
الوقت الذي واصلت فيه عمليات طرد الســكان ومصادرة 

الأراضي لصالح المشاريع الاستيطانية.
واعتقلت أســيرا محررا من بلدة قباطية جنوب جنين، 
وداهمت منزل أســير آخر، وقامت بتفتيشهما، ما أدى الى 

اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.
وأطلق جنــود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المســيل 
للدموع والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط صوب الســكان، 

دون أن يبلغ عن إصابات.
وكثفت قــوات الاحتلال مــن وجودها العســكري في 
محيط قرى وبلدات جنوب وشــرق جنــن، ونصبت عدة 
حواجز عسكرية وســيرت آلياتها العسكرية في خطوات 

استفزازية .
وشملت الاعتقالات الإســرائيلية الجديدة أيضا شابين 
مــن بلدة قراوة بني حســان غــرب مدينة ســلفيت، بعد 
مداهمة عدد من المنازل والعبث بمحتوياتها، كما اســتدعى 

جيش الاحتلال خمســة مواطنين من البلــدة، للتحقيق، 
كذلك اعتقل شــابا من مدينة نابلس بعــد أن صادر مركبة 

عائلته.
والشــاب الذي جرى اعتقاله هو نجل أســتاذ جامعي 

اعتقل الشهر الماضي، هو ونجله الأكبر من منزلهما.
كذلك اعتقلت قوات الاحتلال شــابا مــن بلدة بيت أمر 
شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية، حيث تخلل العملية 
العســكرية تفتيش العديد من منــازل المدينة وضواحيها، 

ونصبت حواجز عسكرية على المداخل الرئيسة.
وقــال جيــش الاحتــال إن قواتــه اعتقلت تســعة 
فلسطينيين ممن وصفتهم بـ »المطلوبين«، بدعوى ممارسة 

أنشطة تتعلق بالمقاومة الشعبية ضد أهداف إسرائيلية.
وأوضــح أن تلك القوات اســتولت علــى أموال خلال 
عمليات الدهم والتفتيش التي طالت مدينة رام الله وسط 

الضفة، بزعم ارتباطها بالفصائل الفلسطينية.
كذلك أعلــن جيش الاحتلال أن قواتــه تعرضت لإلقاء 
زجاجات حارقة في بلدة »قباطية« في مدينة جنين شــمال 

الضفة الغربية، خلال المواجهات التي اندلعت هناك.
وزعم جيــش الاحتلال الإســرائيلي أن قواته ضبطت 

سلاحاً داخل مركبة على حاجز عســكري إسرائيلي مقام 
شمال رام الله.

إلى ذلك فقد اقتحم مستوطنون بحراسة قوات الاحتلال 
تلة بالقرب من »بئر قرية بيت دجن« شرق مدينة نابلس.

وسبق ذلك أن قامت قوات الاحتلال بطرد أربع عائلات 
فلســطينية من خيامهــا في خربة يرزة، شــرق طوباس، 
بحجة التدريبات العســكرية. وذكــرت مصادر محلية أنه 
جرى طرد تلــك العوائل، فيما أبقت قــوات الاحتلال على 
ماشــيتهم في الحظائر، مما يشــكل خطرا علــى حياتها، 

خاصة وأنها توفر مصدر رزق هذه العوائل الفلسطينية.
وفي السياق قامت سلطات الاحتلال، بتجريف طريق، 
فــي منطقة الرأس الأحمــر في الأغوار الشــمالية لإجراء 

التدريبات العسكرية.
وقال رئيس مجلــس قروي عاطوف والــرأس الأحمر 
أحمد اشــتية، إن الاحتلال استكمل تجريف وتوسيع جزء 
من طريق زراعي موجود بالأصل، ليســتخدمه في تنقلات 

آلياته العسكرية المشاركة في التدريبات.
وكانت قوات الاحتلال قد جرفت قبل اســبوعين جزءا 
من الطريق ذاته بطــول 2.5 كيلومتر، ودمرت خلال عملية 

التجريف خط مياه بطول 1.5 كيلومتر.
وكثيرا ما تقوم قوات الاحتلال بطرد عوائل فلسطينية 
من مناطق الأغوار، بزعم قيامها بإجراء تدريبات عسكرية.

إلى ذلك قررت ســلطات الاحتلال مصــادرة 25 دونما 
مــن أراضي قرية جماعين الواقعة إلــى الجنوب من مدينة 

نابلس.
وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال 
الضفة الغربيــة، إن الإدارة المدنية الإســرائيلية أخطرت 
مواطنين في قريــة جماعين بمصادرة أراضيهــم الواقعة 
فــي منطقة حرايق العويل في المنطقة الجنوبية الشــرقية 

للبلدة.
وتقوم قــوات الاحتــال بتحويل هــذه الأراضي بعد 
الاســتيلاء عليها لصالح مشاريع اســتيطانية جديدة في 

الضفة الغربية.
وفي ســياق متصــل هدمت جرافــات تابعــة لبلدية 
الاحتلال في القدس، شقة في بناية سكنية في حي شعفاط 
شمال المدينة المحتلة. وزعمت سلطات الاحتلال أن السبب 
في قيامها بهدم هذه الشــقة، يعــود لكونها غير مرخصة، 

وهي حجة تكررها إسرائيل عند أي عملية هدم.

ارتفاع عدد الأسرى المرضى
 في مستشفى الرملة 

إلى 19جراء »الإهمال الطبي«
رام الله - »القدس العربي«:

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ارتفاع عدد الأسرى المرضى القابعين 
في مستشفى سجن »الرملة« الى 19 أسيرا، يعانون من ظروف صحية واعتقالية 

بالغة السوء والصعوبة.
ونشرت الهيئة في بيان صحافي أسماء الأسرى وهم، خالد شاويش ومنصور 
موقدة ومعتصم رداد وأيمن الكرد ويوسف نواجعة وأشرف أبو الهدى وناهض 
الأقــرع وصالح صالح ومحمــد أبو خضر وعبد العزيز عرفة وســامي أبو دياك، 
وأحمد المصري ومحمد ســالم ديب وعــز الدين كرجات وإيــاد حريبات وأدهم 

براغثة ومنير الزين، ومحمد ناطور ووليد مسالمة وحسن شوكة.
وأكــدت أنهم يعانون من سياســة »الإهمــال الطبي المتعمــد«، حيث انعدام 
الخدمات الطبية والصحية، وعدم تشــخيص الحالات المرضية، وانعدام تقديم 
العلاج والأدوية اللازمة لهم، ومساومة الأســرى على العلاج وتقديم المسكنات 

والمنومات.
وأشارت إلى تفاقم الحالة الصحية للأســير إياد حريبات، في ظل عدم تقديم 
العلاجات اللازمة له، ويزداد وضعه الصحي سوءاً يوما بعد يوم. وتسوء الحالة 
الصحية للأســير معتصم رداد الذي يعاني من العديد من الأمراض منها سرطان 
في الأمعاء، وقصور في عمل القلب، والربو، ومشاكل في العظام، وتآكل بالجلد، 

وأوجاع بالكتف والمفاصل، ومشاكل بالرؤية، ومشاكل بالفقرات وغيرها.
وحسب الهيئة فإن هذه الحالات في سجن »الرملة« هي الأصعب في السجون، 
لافتة إلى وجود مصابين بالرصاص ومعاقين وآخرين يعانون من الشلل وأسرى 
مصابين بأمراض وأورام خبيثة منذ ســنوات ويعانون من تفاقم الأمراض ومن 
سياســة »الإهمال الطبي«، ومن المماطلة في الاســتجابة لطلبات الإفراج المبكر 
لأســباب صحية، التي يتقدم بها المحامون الى اللجان الإسرائيلية المختصة بهذا 

الشأن.
إلى ذلك أكدت هيئة شؤون الأسرى »اســتمرار سياسة الاحتلال الإجرامية« 
بحق الأسرى لا سيما الأطفال منهم، وما يتعرضون له من اعتقال همجي وضغط 
وابتزاز، إضافة إلى التعذيب والتنكيل بهم في مراكز التوقيف الإســرائيلية، من 

خلال توثيق ثلاث روايات لأطفال صغار تعرضوا للتعذيب خلال الاعتقال.
وتعتقل إسرائيل أكثر من 6500 أسير بينهم كبار في السن، علاوة على المرضى 
والأطفال والنساء، وجميعهم يعانون من ســوء المعاملة، ومن التعذيب والعزل 
الانفرادي وحرمان الزيارة، وســوء الطعام كما ونوعا، ومن سياســة »الإهمال 

الطبي« التي أودت بحياة الكثيرين منهم.

رام الله - »القدس العربي«:
لا يزال صدى الحريق الذي أحدثته »طائرة ورقية 
حارقة« في إحدى المســتوطنات الإســرائيلية المقامة 
علــى أراضي مدينة نابلس شــمال الضفــة الغربية، 
يدوي في أوساط القيادة العســكرية في تل أبيب، لما 
شــكلته الحادثة من قلق كبير بأن تتحول إلى ظاهرة 
يوميــة ضمن فعاليــات »المقاومة الشــعبية« كما هو 

الحال في غزة.
وأول من أمس سجلت ثاني عمليات إطلاق وسائل 
حارقة من الضفة الغربية باتجاه المســتوطنات، لكن 
الحادثة كانت الأولى التي تتســبب في وقوع حريق، 
بســقوط »طائرة حارقــة« على مســتوطنة »كرمي 
يعكوف« المقامة على جبل »جرزيم« في مدينة نابلس.

ويتــردد في هذا الســياق أنه جــرى العثور على 
طائرة أخرى أطلقت على المســتوطنة ذاتها ، لكنها لم 
تســبب وقوع حريق. وقال جيش الاحتلال إن عملية 
إطــاق الطائرات، جــرت من أحدى مناطــق مدينة 
نابلس، وتســببت في إحداث حريــق تمكنت طواقم 
الإطفــاء من إخمــاده. وكانت هذه هي المــرة الثانية 
خلال شهر تقريبا، التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي 
عن سقوط وسائل حارقة في مستوطنات في الضفة، 
حيث ســبق وأن ســجل ســقوط »بالون حارق« في 
مستوطنة »غيلو« شــمال مدينة بيت لحم، لكن وقتها 

لم تسفر العملية عن وقوع حريق.
وعقب الحادثة الأخيرة المستوطنة، أثيرت مخاوف 
كثيرة في أوساط المؤسســة الأمنية في تل أبيب، من 
توسع الظاهرة، وانتقالها بالشكل الموجودة عليه في 

قطاع غزة إلى مناطق الضفة الغربية.
وفي هذا الســياق تناول تقرير تلفزيوني العملية، 
بالإشــارة إلى اســتمرار التحقيق الإســرائيلي في 
الحادثة، كونها تشــكل تهديدا حقيقيا لإســرائيل في 

حال تواصل العمليات.
وبالمقارنة بــن غزة والضفة، فإن هذه الوســائل 
الحارقة، التي كبدت إسرائيل خسائر مالية كبيرة في 
مناطق »غلاف غزة«، سيكون لها أثر أكبر في الضفة، 
من ناحية الخسائر، وحتى وجود المستوطنين، نظرا 

لاقتراب المستوطنات من المدن الفلسطينية.
ففــي غزة مثــا هناك منطقــة زراعيــة وأحراش 
كبيرة تمتد على مســاحات واســعة، تفصل المناطق 
الإســرائيلية المأهولة عــن حدود غــزة، التي تطلق 
منها »الطائرات والبالونــات الحارقة«، غير أن هناك 

مستوطنات في الضفة، لا تبعد سوى عشرات الأمتار 
عن منازل الفلسطينيين.

وبدأ استخدام هذه الطائرات في قطاع غزة كثيرا، 
مع انطلاق فعاليات »مسيرة العودة،« في  30 مارس/ 
آذار الماضي وتســببت في وقوع أكثر من 1000حريق، 
طالــت نحــو 30 ألــف دونم مــن الأراضي، حســب 

إحصائية إسرائيلية.
ولا تحتاج عملية صناعتها مجهودا كبيرا، فتصنيع 
الطائرة الورقية معروف، تســتخدم فيــه أعواد من 
الخشــب وأوراق وخيوط، وتوضع في ذيل الطائرة 
قطعة قماش مبللة بالوقود، يجري إشعال النار فيها، 
قبل إطلاق الطائرة في الهواء، وتوجيهها لإســقاطها 
في مكان محدد، ما يؤدي إلى نشــوب حريق في ذلك 

المكان.

بعد سقوط طائرة حارقة في مستوطنة في منطقة نابلس

مخاوف أمنية إسرائيلية من انتقال تجربة »الطائرات الحارقة« من غزة إلى الضفة

الناصرة - »القدس العربي«:

قدمت كل من لجنــة المتابعة العليا، والقائمة المشــتركة، 
ولجنة رؤســاء الســلطات المحلية العربية ومركز »عدالة«، 
امــس الثلاثاء، التماسًــا للمحكمة العليا الاســرائيلية ضد 

قانون أساس القومية.
 وجاء فــي الالتماس الذي يقع ضمــن نحو 60 صفحة، 
أنّ على المحكمــة العليا التدخل وإبطال قانون الأســاس، 
كونه قانونا عنصريا ويمس بشكل كبير بحقوق الإنسان، 
ومخالفــا للمواثيق الدولية، خاصة تلــك التي تنص على 
منع التشــريعات التــي تؤدي إلى نظــام عنصري. كذلك، 
نوه الالتماس الى انه على خلاف مــا جاء في إعلان الأمم 
المتحدة، يلغي قانون القومية حق الشــعب الفلسطيني في 
تقرير مصيــره، وبفرضه على القــدس المحتلة والجولان 
الســوري يخالف القانون الدولي الإنســاني الذي يسري 

مفعوله في الأراضي المحتلة.
وركــز الالتماس، الذي قدمه المحامون حســن جبارين، 
وسهاد بشارة، وميسانة موراني، وفادي خوري وسوسن 
زهر على دســاتير الــدول المختلفة حــول العالم ويتطرق 
للتجــارب التاريخية للعديد من الدول، وبناء عليه أشــار 
إلى أنه »لا يوجد اليوم في دستور أي دولة حول العالم بند 
يقتصر الدولة ونظام الحكم علــى مجموعة إثنية واحدة، 

وينص على أن الدولة هي حصريا لمجموعة إثنية واحدة«.
وتابع الملتمســون: »إن الدول التي عرفت نفسها كتابعة 
لمجموعــة واحدة مثل الولايــات المتحدة فــي القرن الـ19 
وجنوب أفريقيا حتى ســقوط نظام الأبرتهايد تم تعريفها 
كدول اســتعمارية بســبب اعتماد الفوقية الإثنية وفرض 
الهويــة الدســتورية علــى المجموعات الأخــرى وإقصاء 
الســكان الأصليين للبلاد«. ويتضح من خــال البحث في 
دســاتير الدول المختلفة أنه »لا يوجد دســتور واحد حول 
العالم لا يشمل بندًا ينص على المساواة بين جميع مواطنيها 

وسكانها«.
وحول الحقــوق الجماعية ومكانة اللغــة العربية، قال 
الملتمســون إن »قانون القومية، وبشــكل مخالف للقانون 
الدولي، لا يعترف بأي حق جماعــي للعرب كأقلية قومية، 
مقابل الاعتراف بعدد كبير من الحقوق الجماعية الحصرية 
لليهود، كمــا لو أن اليهــود أقلية في الدولــة ويحتاجون 
لحمايــة خاصــة، بالإضافة الى ذلــك، فإن هــذا القانون 
ينتقص من مكانة العربية كلغة رســمية، وبالتالي يسعى 

إلى الإعلان لأول مرة أنّها لن تكون لغة رسمية في البلاد«.
وحول البند 7 من قانون القومية، أشــار الملتمسون إلى 

التماس فلسطيني للمحكمة الإسرائيلية العليا:

 قانون القومية تشريع استعماري عنصري وغير شرعي وإسرائيل تردّ باستحضار »سابقتي القدس والجولان«

أن »دولة إســرائيل تحولت بعد سن قانون القومية بشكل 
رسمي لجسم صهيوني ينافس صندوق أراضي إسرائيل، 
إذ تعلن بشــكل واضح في دســتورها أنها موجودة فقط 
لخدمة مصالح اليهود، وبناء على ذلك عليها إقصاء العرب 
»من أجل تطوير وتشــجيع الاســتيطان اليهودي«. وأكد 
الالتماس علــى أن »المواطنين العرب فــي الحيز العام هم 
»الآخر«، ولذلك سيتم التمييز ضدهم في عدة مجالات، مثل 

الأرض والمسكن والميزانيات والهبات المادية والتخطيط«.
ويؤكد الملتمســون على أنه »لا يوجد اليوم أي دستور 
في العالم ينص على أن الدولة ستعمل على تعزيز مصالح 

المجموعــة القوية، خاصــة إذا كان الأمر يتعلــق بالموارد 
العامة مثل الأراضي«.

وجاء في ختــام الالتمــاس أن »القانون الــذي يلغي 
الحقــوق المدنية والقومية للفلســطينيين فــي وطنهم هو 

قانون عنصري، استعماري وغير شرعي«.
في المقابــل أوضح ممثــل حكومة الاحتــال من خلال 
وثيقة قدمتها إلى المحكمة العليا الإســرائيلية امس، تأثير 
»قانــون القومية« على الاســتيطان في الضفــة الغربية 
المحتلة، واعتبرت أن البند الســابع في هذا القانون، حول 
الاســتيطان اليهودي، فوق أي قانون دســتوري سنّه أو 

سيسنّه البرلمان) الكنيســت(. ويأتي موقف الحكومة هذا 
بالارتباط مع قانون يهدف إلى تبييض البؤر الاستيطانية 
العشــوائية والبناء في المســتوطنات مــن دون مصادقة 
الحكومة الإســرائيلية، الــذي يطلق عليه اســم »قانون 

التسوية«.
وذكرت الإذاعة العامة الإســرائيلية أمــس أن حكومة  
الاحتــال قدمت إلــى المحكمة العليا وثيقة تــرد فيها على 
التماسات ســابقة مماثلة ضد »قانون التسوية«، وتدعي 
فيها أنــه »بإمكان إســرائيل تمرير قوانين تكون ســارية 
أيضا في الضفــة الغربية المحتلة«. وادعــت هذه الوثيقة 

أنــه »لا توجد قيــود تمنع الكنيســت من تمريــر قوانين 
خارج »السيادة الإســرائيلية« وتكون سارية في أي مكان 
فــي العالم. وينبغــي اختبار قانون التســوية على ضوء 

قوانين أساس«.
وأضافت وثيقة حكومة الاحتلال أن »قوانين الكنيســت 
تتغلب على أي معيــار للقانون الدولــي، ولذلك لا ينبغي 
الاستئناف على صلاحية الكنيست لسن قوانين في الضفة 
الغربيــة، وذلــك لأن القاعدة الأساســية للقانون الدولي 
هي أن هذه الخطوة مســموح بها، إلا إذا تم منعها بصورة 
واضحة ولا لبــس فيهــا«. وتعتبر إســرائيل أنه بفرض 
قوانينها على الأراضي المحتلــة عام 1967، فإنها تضم هذه 
المناطق المحتلة إلى سيادتها، مثلما فعلت في القدس المحتلة 
وهضبــة الجولان المحتلة، لكن العالــم بغالبيته لا يعترف 

بهذه الممارسات.
وقالت الإذاعة إن الحكومة الإســرائيلية تدرس مطالبة 
قضاة المحكمة العليــا بتقديم ادعاء آخــر يتطرق بصورة 
واضحة إلى تأثير »قانون القومية«، الذي ســنّه الكنيست 
كقانون أســاس دســتوري، الشــهر الماضي، على »قانون 
التســوية« وعلى المطالبة بإلغائه بواســطة الالتماسات 
المقدمــة للمحكمة.وكانــت المحكمة العليا الإســرائيلية قد 
نظرت، قبل أسبوعين، في التماســن طالبا بإلغاء »قانون 
التسوية«، الذي سنّه الكنيســت قبل سنة ونصف السنة، 
وقدمتهما منظمات حقوقية إســرائيلية ورؤســاء سلطات 
محلية في قرى فلسطينية تم بناء بؤر استيطانية وتوسيع 

مستوطنات في أراضي مواطنين من هذه القرى.
واعتبر ممثــل حكومة الاحتلال أمــام المحكمة، المحامي 
هرئيل أرنون، خلال جلسة المحكمة أن أقوال الملتمسين التي 
بموجبها يعتبر »قانون التسوية« مناقضا للقانون الدولي، 
هي بمثابة »طلب للمســاعدة بتنفيذ انقــاب ضد النظام« 
أي ضد الاحتلال الإســرائيلي. وزعــم أن »المعيار الدولي 
هو معيار خارجي، وإذا كان هذا المعيار هو الذي ســيؤدي 
إلى إلغاء قانون سنه الكنيســت، فإن هذا سيكون تفكيكا 

لسيادة الكنيست«.
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي 
مندلبليــت، قد أصــدر تعليمات للــوزارات تقضي بأن أي 
قانون جديد تطرحه الحكومة في الكنيست، ملزم بالتطرق 
إلى مناطق الضفة الغربية. وبحسب هذه التعليمات، فإنه 
ليس إجباريا إقرار أن القوانين الجديدة تسري على الضفة 
الغربية، لكن المطلوب من الحكومة في جميع هذه الحالات 
أن تخصص فقرة تشرح فيها سبب استثناء الضفة الغربية 

من هذه التشريعات.

نتنياهو يتوسط اثنين من وزرائه خلال اجتماع للحكومة

مؤرخ فلسطيني يناشد طائفته الدرزية في أراضي 48: كفوا عن خطاب المرتزقة فالمواطنة المتساوية حق لا مكرمة 
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
دعا باحث ومؤرخ فلسطيني بارز داخل أراضي 
48 طائفته العربية الدرزية لخلع خطاب المرتزقة، 
الداخل ضد قانون  والانضمام لنضال فلسطينيي 

القومية.
وفــي تصريــح لـــ »القــدس العربــي« قال 
البروفيســور قيس فرو ابن بلدة عسفيا في جبل 
الكرمل، إن المواطنة المتســاوية حق وليست هدية 
أو مكرمة أو مقابــل التضحيات بالدم، مؤكدا على 
ضرورة تلاقي الدروز مع مجتمعهم وشــعبهم في 
نضال مدنــي موحد ضد قانــون الدولة اليهودية 
الذي يكرّس مكانة الدروز كـــ »مرتزقة« يقدمون 
خدمات عســكرية مقابل حقــوق مجتزأة تعرض 

عليهم كمكرمات. 
وكان البروفيســور أول من كشف بدقة مخطط 
سلخ الفلســطينيين الدروز عن شعبهم مبكرا في 
1948. وفي كتابه »الدروز فــي الدولة اليهودية« 
عــام 1999 أوضح كيــف اقترحت فكــرة تجنيد 
»الأقليــات وبالذات الدروز« من قبل المستشــرق 
الإســرائيلي يعقــوب شــمعوني رئيس شــعبة 
الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية 
في حينها، وذلــك قبل فرض الخدمة العســكرية 

الإجبارية في 1956.
ويوضح فــرو المحاضــر في جامعــة حيفا أن 
مهمة شــمعوني كانت وقتها،غــداة النكبة وقيام 
إســرائيل، التنســيق بين كل مؤسســات الدولة 
والشــرق  بالأقليات  يتعلــق  مــا  في  اليهوديــة 
الأوســط. وتابع »وقتها اقترح شمعوني تأسيس  

وبالتركيز  والبــدو(  )الشــركس  الأقليات«  فرقة 
على الــدروز ليصبحوا«  ســكينا ســاما في ظهر 
القوميــة العربيــة«. ويدعو فرو بجــرأة  الدروز 
الفلسطينيين ) 10% من فلسطينيي الداخل( لخلع 
خطاب المرتزقة والانفصاليــة والطائفية في الرد 

على قانون القومية. 
وضمن رؤيته لإلغاء قانــون القومية دعا فرو 
قادة الطائفة العربية الدرزيــة للانضمام لنضال 
المجتمع العربي ضد تحويله لمواطنين درجة ثانية. 
وفي مقال نشــرته صحيفــة »هآرتس« وصف 
المثقــف والباحث في مجال التربيــة ابن الطائفة 
المعروفية الدكتور رباح حلبــي »قانون القومية« 
بأنه »جيد للدروز« لأنه وضع حدًا للوهم بشــأن 
شــراكة المصير، و«حلف الــدم« و«حلف الحياة« 

وباقي الكليشيهات الفارغة.

صفعة مدوية

واعتبــر القانــون المذكور صفعــة مدوية لكل 
من كانوا غارقين في وهم الإســرائيلية والمواطنة 
المتســاوية والكاملة، مشــيرا إلى غضب وإحباط 
غير مسبوقين في أوســاط أبناء الطائفة العربية 
الدرزية، وبشــكل خاص في أوساط من آمنوا بكل 
قوتهم بالإســرائيلية المتساوية وسقفها المشترك. 
وتابع »هكذا سمعنا صرخة عالية من ضباط كبار 
ومــن أعضاء أحزاب وموظفــن مقربين من موائد 
إسرائيل المتخيلة، كما قال، هؤلاء يشعرون بأنهم 
مخدوعون، وأنهم تضــرروا، وفي الحقيقة يجب 
أن يوجهــوا غضبهم إلى أنفســهم؛ لأنهم رفضوا 
رؤيــة الواقع، وفضلوا العيــش بوعي كاذب رغم 
أن العنــوان كان على الحائط«. وهناك من لا يزال 

يرفض رؤيــة الحقيقــة حتى بعــد أن دونت في 
يوميات الكنيســت، وكتبت في صفحات التاريخ، 
كما يقول، حيث يتوجــه البعض للمحكمة العليا، 
بينما الآخرون يصرخون ويبكون فوق كل منصة 

متوسلين قبولهم في »الإسرائيلية الموهومة«.

أوهام الإسرائيلية

والدكتــور حلبــي لم يقــع في شــباك أوهام 
»الإســرائيلية«، وحــذر منها في كتابــه »الهوية 
الدرزية في إسرائيل - متساوون في الواجبات« 
الذي صدر قبل عشر سنوات. في كتابه قال وقتها 
إنه »منذ أن اتســعت مداركي شعرت بعدم ارتياح 
إزاء العلاقة الدرزية اليهودية وأدركت في مرحلة 
مبكرة أن الصفقة التي تمت بين الجانبين )الدروز 
واليهود( ليست نزيهة، إن لم نقل نتنة«. وأضاف 
»أدركت أن القوة الصهيونية - اليهودية المتنفذة، 
مارســت خدعة على الدروز، واستغلتهم في لعبة 
الوحيدة: خدمــة المشــروع الصهيوني  غايتهــا 
والدولة اليهودية. ولكن في أعقاب البحث وعندما 
تعمقت في الأمور أدركت أن هذه الظاهرة لا تميزنا 
نحن )الدروز في إســرائيل( فقــط، وأن الحركة 
الصهيونية عملــت وتصرفت كحركة كولونيالية، 
وأنها فــي طريقهــا لاحتلال الأرض والســيطرة 
علــى المنطقــة، تعاطت مــع الســكان الأصلين- 
واســتخدمتهم  إزعاج  كعامــل  الفلســطينيين- 

كحجارة شطرنج في سبيل تحقيق أهدافها«.
وبخلاف مراقبين كثر يحذرون من تبعات فعلية 
للقانون على وجود وحقوق فلســطينيي الداخل، 
يرى حلبي في تصريح لموقع »عرب 48« »أن وضع 
الأمــور في إطار قانوني لا يضر بنــا، لأنه لا يغير 

بذلك من واقــع حياتنا. بالعكــس، القانون جيد 
بالنسبة لنا وسيىء للدولة، هو جيد بالنسبة لنا 
لأنه يقنن الواقع المميز، وحتى العنصري، ويضعه 
في قانون أســاس، وهو ما يجعلنا غير مضطرين 
إلى إثبات ادعاءاتنا بشــأن التمييز المنهجي وهو 
سيئ للدولة لأنه يشوه سمعتها في أوساط العالم 

المتنور«.

ميثاق أكثر عدلا

وقال حلبــي  متفقا مع باحثين كثر آخرين حول 
الداخل  فلســطينيي  قيادات  بــن  متبادل  قصور 
ككل وبــن الطائفة الدرزية. هذا الشــعور تعاظم 
على مر الســنين، وازدادت خيبة الأمل أكثر فأكثر، 
فالدولة، وبشــكل متناقض، تدفع الشبان مجددا 
نحــو هويتهم العربية، تدفعهــم باتجاه الخارج، 
فــي المقابل فإن أبنــاء عمومتهم لا يســتقبلونهم 
بأذرع مفتوحة، والنتيجة هي أزمة هوية وشعور 
بالاغتــراب. مشــددا على أن إصــاح العلاقة مع 
الدروز تحتاج إلى عملية مراجعة تاريخية نقدية، 
واســتعدادا من قبل الكل العربي لاحتواء الجزء 
واحتضانــه، لأن بذلك مصلحة عليــا للجميع، قد 
تكون تلك فرصــة يجب على الطرفــن التقاطها، 
خاصة وأن القانون المذكور بدد الكثير من الأوهام 
ليس لدى الدروز فقــط، بل لدى الكثير من العرب 

الآخرين، وسدد ضربة لسياسة »فرّق تسد«.
وخلــص دعوته إلى صياغة ميثــاق أكثر عدلا 
تترتب علاقة الدولة بالمواطنين العرب، ومطالبتها 
بالكف عن زرع الخصومات بينهم، واتباع سياسة 
»فــرّق تســد«، وأن تتوقف عن رؤيتهــم كأعداء 

وتتعامل معهم كمواطنين«.

وفي هذا السياق وردا على دعوتي فرو وحلبي 
يرى  أســتاذ العلوم السياســية في جامعة حيفا 
البروفيسور أسعد غانم أن هذا الموقف وغيره يذكر 
بالحاجة لأن تبادر لجنة المتابعة العربية والقائمة 
أراضي  داخل  الوطنية  الفعاليات  وبقية  المشتركة 
48 لمخاطبة بنــي معروف بخطــاب جامع دافئء 
وهادئ واغتنــام قانون دولة الشــعب اليهودي 

فرصة للملمة البيت وترتيب أوراقه. 
وتابــع فــي تصريح لـــ »القــدس العربي« 
ان هــذه لحظــة تاريخية. هذه فرصــة جديدة 
لتوضيــح الموقــف والشــروع بطــرح الرؤية 
البديلة تحت ســقف المجتمع الواحد والمواطنة 

المســتحقة الواحدة. إن لــم تؤثر المبادرة على  
قيادات الطائفة المتنفــذة المصّممة على التعاون 
مع تســويات مشــوهة يعرضها رئيس حكومة 
إســرائيل بنيامــن نتنياهو فإن هــذه المبادرة 
تحدد ملامح البوصلة ومن شــأنها التأثير على 
قطاعات شــعبية جديدة لدى الإخــوة الدروز 
وتقربهم من الكل الجامع ومن اســتعادة الأقلية 
النســيج الاجتماعــي بين  القوميــة وشــائج 
مكوناتها. وخلص غانم للتأكيد على أنه لا بديل 
من المبادرة والحوار مع الطائفة العربية الدرزية 
مهما كانا مكلفين لأن هذا حوار طال تأجيله كثيرا 

وهذه الساعة هي لالتقاطه.

البروفيسور قيس فرو

اندلاع مواجهات خلال مداهمات طالت مناطق متفرقة في الضفة

قوات الاحتلال تشنّ حملات اعتقال في الضفة وتصادر أراضي من أجل الاستيطان والتدريبات العسكرية
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شؤون عربية وعالمية

يمضون سنوات تحت رحمة المهربين في غابات »الناظور« دون أن يتمكنوا من العبور أو استرداد أموالهم

جمعية حقوقية مغربية تطالب بفتح تحقيق حول ممارسات عصابات تهريب المهاجرين
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

كشــف جمعية حقوقية مغربيــة عن مجموعة 
من الخروقــات التي تمارســها عصابات المهربين 
في حق المهاجريــن واللاجئين في المنطقة، مطالبًا 
بفتح تحقيق في هذه الممارســات في وقت تتفاعل 
الهجرة الســرية من المغــرب نحــو أوروبا عبر 
إسبانيا جدلًا في الأوســاط السياسية الإسبانية 

وداخل الاتحاد الأوروبي.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان إن 
من أهــم الخروقات التي تمارس ضــد المهاجرين 
ضرب الحــق في الهجــرة واللجــوء عبر فرض 
مبالغ مالية مهمة على المهاجرين واللاجئين الذين 
يظلون تحت رحمة المهربين لشــهور وسنوات في 
غابات الناظور دون أن يتمكنوا من الهجرة أو من 

استرداد أموالهم التي دفعوها«.
وأضــاف بيــان للجمعيــة أرســل لـ»القدس 
العربي« أنــه يتم »الاحتفاظ بمهاجرات لشــهور 
وســنوات فــي بعض المخيمــات واســتغلالهن 
جنســيًا لأطول مــدة، مقابل تهجيرهــن من قبل 
مهربين معروفين، لم يتــرددوا في بعض الحالات 
في اشــتراط حمل المرأة منهم قبــل الموافقة على 
تهجيرهن، ثــم الانتقام من بعض النســاء رفقة 
المخيمات  داخــل  بهن  الاحتفــاظ  عبــر  أطفالهن 
لشهور وسنوات حيث يعشن ظروفًا صعبة جدًا«.

شهادات مؤثرة

بالإضافــة إلــى »منــع اللاجئــن اليمنيــن 
والفلسطينين من ممارسة حقهم في تقديم طلبات 
الجمعية  فــرع  اســتمع  حيث  بمليلية،  اللجــوء 
المغربية لحقوق الإنسان لشهادات مؤثرة للاجئين 
يمنيين وفلسطينيين تعرضوا لعنف شديد من قبل 
عناصر الشــرطة في المعابــر الحدودية، كما وقع 
يوم الخميس 2 آب/ أغسطس الجاري بمعبر بني 
أنصــار لأربع لاجئين حاولوا ممارســة حقهم في 
طلب اللجوء دون المرور علــى عصابات الاتجار 

في البشر..«
ولاحظت الجمعية »ارتفاع تزايد نشــاط هذه 
اللاجئين  على  خدماتهــا  تعرض  التي  العصابات 
مقابل مبالــغ مالية مهمة، بما في ذلك وجود أماكن 
الناظور،  مدينــة  فــي  الأحياء  ببعــض  للإيواء 
وعــرض وثائق مــزورة للبيــع« ويتم »ســلب 
اللاجئين أموالهم بالقوة، كما حدث يوم الجمعة 3 
آب/ أغسطس وسط الناظور، حيث عمدت عصابة 
مكونة من عدة أشــخاص علــى اختطاف لاجئين 
من داخل سيارة وســلبهم 600 دولار تحت تهديد 

السلاج الأبيض«.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من 
الذين  المهربين  نشــاط  لوقف  بالتدخل  السلطات 
ينشطون وسط المهاجرين غير النظاميين القادمين 
بالخصوص مــن دول إفريقيا جنــوب الصحراء 
ودعت إلــى وقف »مطاردة المهاجرين والســماح 
لهم في المقابل بممارسة حقهم في التنقل واللجوء 

الذي تكفله المواثيق والمعاهدات الدولية«.
ووصل أكثر من 50 ألف مهاجر غير نظامي إلى 
إسبانيا عبر المغرب، منذ مطلع العام الجاري، وتم 
تسجيل مقتل أو فقدان 1443 آخرين خلال الفترة 

نفسها.
وكشــفت إحصاءات إسبانية رســمية أن عدد 
الذيــن وصلوا هذا  النظاميــن  المهاجريــن غير 
العام إلى ســواحلها، حتى منتصف شــهر نموز/ 
يوليــو، بلغ نحــو 20 ألــف مهاجــر، يتصدرهم 

حاملو الجنسية المغربية. وأوضحت الأرقام التي 
أعلنتهــا وزارة الداخلية الإســبانية أمس الأول 
الإثنين، في بيانات رســمية حول عدد المهاجرين 
غير النظاميين الذي دخلوا البلاد عبر الســواحل 
المقابلة لشــمال المغرب وجنســياتهم، أن 19 ألفًا 
و997 مهاجرًا وصلوا إلى إسبانيا هذا العام لغاية 
الشهر الماضي، يشــكل المغاربة نسبة 17 في المائة 

من مجموعهم، بـ3 آلاف و403 مهاجرين.
وحل في المركز الثانــي بعد المغاربة المهاجرون 

القادمون من غينيا بألفين و712 مهاجرًا، متبوعين 
بحاملي جنســية مالي بألفين و117، ثم ســاحل 
العــاج بألــف و166 مهاجرًا، وفــي المركز الأخير 
مهاجرو غامبيا بألــف و31 مهاجًرا، بالإضافة إلى 

جنسيات أخرى.
وتســتقبل ســواحل إســبانيا ســنويًا آلاف 
المهاجريــن غيــر النظاميين القادمين مــن القارة 
للمغرب، حيث  الشمالية  السواحل  الأفريقية عبر 
شهدت ســنة 2017 وصول 28 ألف و349 مهاجرًا 

غيــر قانوني، تصــدر المغاربة القائمــة بـ5 آلاف 
و391 مهاجرًا، حسب الحكومة الإسبانية.

اتهامات للحكومة الإسبانية

وأشــعلت أزمة الهجرة التي عرفت تزايدًا من 
الماضية،  الأســابيع  خلال  إســبانيا  نحو  المغرب 
حربًا بين مختلف الشــركاء السياســيين بشــبه 
الجزيرة الأيبيرية، واعتبر نائب سكرتير الحزب 

اليميني، خافيير ماروتو، أن طريقة تعامل الحزب 
الاشتراكي الذي يقود الحكومة الإسبانية مع ملف 
الهجرة تعتريه مجموعــة من النواقص، »الحزب 
الاشــتراكي نســي أن المغرب طرف أساســي في 
مشــكلة الهجرة الســرية، وأن رئيــس الحكومة 
الإسبانية بطريقة تعامله هذه يعطي إشارات إلى 

العصابات التي تتاجر بالبشر«.
وأضــاف أن الظرفية الحالية تســتوجب من 
الرئيــس سانشــيز الدخول في حــوار جدي مع 

العالقة بين  المغرب، لمعالجة مجموعة من القضايا 
البلدين، وإلى سماع وجهة نظر المغرب بخصوص 
ملف الصحراء واتفاقية الصيــد البحري كما هو 
متعــارف عليه في طبيعة العلاقــات بين البلدين 
منذ سنوات، في تلميح إلى زيارة رئيس الحكومة 
الإسبانية المؤجلة إلى المغرب. وشدد المسؤول من 
الحزب اليمينــي على أن غياب الحوار بين الرباط 
ومدريد يســبب عوائق ومشــكلات كثيرة، حيث 
أن بدرو سانشــيز »نســي دور الجــار الجنوبي 
لإســبانيا، نظرًا لتموقعه على الحدود مع ســبتة 
ومليلية، كما أن شــواطئه تطل على الســواحل 
الإســبانية«. وانتقــد ماروتــو خطــاب رئيس 
الحكومة الإســبانية، خصوصًا استقباله وأخذه 
صورة مع ســفينة المهاجرين أكواريوس »خطاب 
الرئيس سانشيز غير مسؤول، وإعلان التضامن 
مع المهاجرين نشــترك فيه جميعًا، لكنه ليس حلًا 
للمشــكلة. إذا كانت الهجرة غير قانونية ومنظمة 
ولا تحترم قوانيننا ومرتبطة بعمل فهناك خطأ في 

تدبير هذا الملف«.
ورد خافيير ماروتو على تصريحات اليسارية 
أدا كولاو، رئيســة بلدية برشــلونة، ودعاها إلى 
عدم الخلط بين المواقف المتطرفة لبعض التيارات 
السياســية اليمينية في أوروبــا وموقف الحزب 
الشــعبي الــذي لا تربطــه أي صــات بالتمييز 
والعنصرية ضد المهاجريــن، مؤكدًا أن »الأحزاب 
اليمينية المتطرفة معروفــة بمواقفها ضد الوحدة 
الأوروبية، وترغب في الانفصال وغلق الحدود«، 
و«أما نحن علــى عكس ذلك، نعلــن تضامننا مع 
المهاجريــن« و«إذا كان هناك من سياســي يؤمن 
بالأوروبية ومبادئ التضامن والحرية والمساواة، 
العام الجديد للحزب  فهو بابلو كاســادو، الأمين 

الشعبي«.
وقال بابلــو كاســادو، الأمين العــام الجديد 
للحــزب الشــعبي، في وقت ســابق علــى موقع 
»تويتر«: »ليس مــن الممكن تقديم أوراق للجميع؛ 
كما يصعــب على أي دولة رغــم كل إمكانياتها أن 
تســتقبل العدد الكبير من الأفارقة الذين يريدون 
المجــيء إلــى أوروبا«؛ وهــو ما أثــار موجة من 
التساؤلات من الطرف المهتمين بالشأن الإسباني، 
متخوفين من أن يجعل كاسادو من مشكلة الهجرة 

نقطة مركزية لمعارضة حكومة بيدرو سانشي.

توظيف سياسي لمسألة الهجرة

وقال مراقبون إن هذه الخطوة يمكن أن يدعمها 
حــزب المواطنون اللبرالي »ســيودادانوس«، ما 
يعزز فرضية الاستخدام السياسي لمشكل الهجرة، 
خصوصًــا بعد الزيــارة الأخيرة لــكل من ألبرت 
ريفيرا وبابلو كاســادو إلى سياج سبتة المغربية 

التي تحتلها إسبانيا
وعبر مسؤول كبير من المفوضية الأوروبية عن 
قلقــه إزاء احتدام النقاش بــن مختلف الأحزاب 
السياســية بإســبانيا، مبديًا تخوفه من احتمال 
أن يقــع عضو آخر في الاتحاد الأوروبي فريســة 
لخطاب شعبي من الصعب جداً إيقافه، خصوصًا 
في ظــل الوضــع الهش الــذي يعرفــه الاتحاد 
الأوروبي؛ ناهيــك عن المواقف المتباينة والمترددة 
لحكومة مجموعة من الدول الشركاء في المشروع 
الأوروبــي، كإيطاليا وهولنــدا وبولندا أو المجر، 
مضيفًا أنه يصعب في الوقت الحالي تحمل خسارة 
حليف إستراتيجي كإســبانيا. كما حذر المفوض 
من  بدوره،  أفراموبولوس،  ديميتريس  الأوروبي 
قلب العاصمة مدريد، من اتباع الشعوبيين، وتبني 
خطابهم، داعيًا الأحزاب إلى أن تدافع عن مواقفها 

وتبقى مخلصة لمبادئها.

صحيفة الباييس: عدد القاصرين المغاربة الذين تسللوا إلى إسبانيا يقارب الـ 5000 
الرباط – »القدس العربي«:

كشــفت معطيات جديــدة أن الأطفال المغاربــة غير المصحوبين 
الذيــن تســللوا إلى إســبانيا إلى حدود الســاعة، يمثلــون 70 في 
المئة من مجمــوع 7145 طفلًا غير مصحوب بالجارة الشــمالية من 

مختلف الجنسيات.
وقدمــت صحيفة »إلباييس« تفاصيل تقارير رســمية تكشــف 
أن عدد القاصرين المغاربة غير المصحوبين فوق التراب الإســباني 
يقــارب الـــ5000 طفــل، دون احتســاب الأطفــال المغاربــة الــذي 

يتسكعون في الشوارع ممن لم يشملهم الإحصاء الرسمي.
وقالــت صحيفة »أخبار اليوم« المغربية إن أغلب هؤلاء الأطفال 
يعيشــون في جهــات الأندلــس وكتالونيــا، وفي مدينتي ســبتة 
ومليلية المغربيتين اللتين تحتلهما إســبانيا، غير أن أغلب الأطفال 
المغاربة الذين تســللوا إلى شــبه الجزيرة الأيبيريــة، يبقى هدفهم 
الوحيد هــو الوصول إلى مدينــة بيلباو، أولًا، وبرشــلونة كخيار 
ثالــث، نظرًا إلى الامتيازات التي يســتفيد منها بعض رفاق دربهم 

في الهجرة هناك، علاوة على سهولة تسوية وضعيتهم القانونية 
بعد بلوغهم 18 ربيعًا. وأوضحت الأرقام  كيف ارتفع عدد الأطفال 
الأجانب غيــر المصحوبين في إســبانيا في ظرف ســنة ونصف، 
حيــث انتقل الرقم مــن 4000 طفل مع نهاية ســنة 2016 إلى 7145 
طفــلًا اليوم. وذلك لتزايــد عدد القاصرين المغاربــة والقادمين من 

إفريقيا جنوب الصحراء.
وتؤكد التقارير الإســبانية أن أغلب الأطفال المغاربة يتســللون 
إلى إســبانيا عبر مدينتي ســبتة ومليلية داخل تجويفات محدثة 
داخل ســيارات تابعة لشــبكات تهريــب البشــر، أو الاختباء في 
أسفل شــاحنات النقل والتجارة التي تتنقل بين المملكتين، وتبقى 
أخطــر طريقة هــي المتمثلــة فــي الركوب إلــى جانــب المهاجرين 

البالغين قوارب موت مهترئة.
وتحولت قضيــة القاصريــن المغاربة، أمام ضغــط الجمعيات 
الحقوقيــة المحلية والإقليميــة والدولية، إلى أولوية في سياســة 
الهجــرة التــي تخطــط لهــا الحكومــة الإســبانية، بعــد الارتفاع 
الصاروخي لعدد المهاجرين الذيــن وصلوا إلى الجزيرة الإيبيرية 

انطلاقًا من المغرب. وتتجه الحكومة الإسبانية، من أجل حمايتهم 
من وضع الهشاشــة وبرد وحر المبيت في الشــوارع والســاحات 
العموميــة، إلــى اتخــاذ إجــراء يقضي بتوزيــع الأطفــال المغاربة 
بالتســاوي على مختلف الجهات الإسبانية بغية تخفيف الضغط 
علــى بعــض الجهــات، مثــلًا الأندلــس )2040( قاصــرًا أجنبيًا(، 
وكتالونيا )961(، وبلاد الباســك )831(، ومدينــة مليلية )703(، 
مقابل احتضان جهــات نافارا 19 قاصًرا فقط، وإكســتريمادورا 

ستة قاصرين، ولاريوخا واحد.
وقــادت التحقيقــات مؤخرًا إلى اعتقال 28 شــخصًا مشــتبهًا 
فيهــم، أغلبهــم مغاربة فــي مختلــف المــدن الإســبانية، وتفكيك 
منظمتين إجراميتين خطيرتين هربتا أكثر من 100 طفل مغربي إلى 
إســبانيا من مختلف المدن المغربية، خاصــة من النصف الجنوبي 
للمملكة، حســب بلاغ كانــت أصدرته وزارة الداخلية الإســبانية، 
والشــبكتان لديهما وســطاء في المغــرب من أجل تســهيل عملية 
اســتقطاب الأطفال ونقلهم إلــى مدينة طنجة قبــل تهجيرهم إلى 

الجنوب الإسباني، لا سيما عبر مدينة قاديس.

فيما تستمر حملة المقاطعة ضد ثلاث منتجات تابعة لشركات كبرى تكبدت خسائر مهمة

شركة »دانون« الفرنسية تنفي إعلانها عن سعر جديد لبيع الحليب في المغرب
الرباط –» القدس العربي«

 من سعيدة الكامل:
نفت الشركة الفرنسية، صاحبة نوع من الحليب 
الذي اســتهدفته حملة المقاطعة الشعبية بالمغرب، 
أن تكون قد أعلنت عن سعر جديد لبيع الحليب في 
الأســواق المغربية، مصححة بذلك ما تم تداوله من 
أخبار بهذا الشأن، وذلك من خلال تصريح للناطق 
الرســمي باســمها خلال لقاء تواصلــي بالرباط،  
والذي أكد فيه أن الشــركة ما زالت حتى الساعة لم 
تحدد أي سعر جديد، وبأن الأسعار ما زالت كما هي 
ولم يشــملها أي تغيير أومراجعة منذ آخر مراجعة 

سنة 2013 .
وأوضح عبد الجليل القيمي  المتحدث الرســمي 
باســم الشــركة، أن أي مبادرة بخصوص السعر 
لن تكون إلا بعد اســتكمال الحملة التواصلية التي 
أطلقتها الشركة مع المستهلكين والفلاحين والتجار،  
والآراء التــي ســيتم تجميعها ســتكون نواة أي 
مبادرة تعلنها الشــركة في الأيــام المقبلة .  وكانت 
الشــركة قد أعلنت أن بداية شــهر أيلول/ سبتمبر 
المقبــل ســتكون مناســبة لإعلان الســعر الجديد 
للحليب بعــد إنهاء حملة التواصل التي باشــرتها 
الشــركة بخمس مدن مغربية كبــرى، حيث كانت 
الانطلاقة مــن مدينة مراكش وشــملت مدنًا أخرى 
كالرباط والداراالبيضــاء، وهي الحملة التي تروم 
إلى الحد من المقاطعة التي كبدت الشــركة خسائر 
مهمة في المبيعات، وفق ما أعلنت هي نفســها، وكذا 
ما جاء على لســان المدير العام للشركة »إيمانويل 
فابير« الذي صرح أن الشركة كانت ستحقق أرباحًا 
أكبر لولا الوضع الاستثنائي الذي عرفته مبيعاتها 
والمشــاورات  التواصل  حملة  وتســتمر   . بالمغرب 
الميدانية إلى غاية التاسع من هذا الشهر، لجمع آراء 
مســتهيكين وفلاحين وأصحاب محلات بخصوص 
السعر المناســب لبيع الحليب، وأعلنت الشركة أن 
بعد هذه المرحلة سيتم خلال العاشر والحادي عشر 
من هذا الشهر فرز الاقتراحات المقدمة خلال مرحلة 
المشاورات والعمل على صياغة النموذج الجديد ثم 
التصويت على المقترحــات، لينتهي الأمر بالإعلان 
عــن النموذج الجديــد وبداية العمل الرســمي به 

انطلاقًا من بداية سبتمبر المقبل .
الحملــة التــي أطلقــت عليها الشــركة اســم 
ونواصل«  »نتواصــل  أي  ونواصلــو«  »نتواصلو 
، جابــت مدنًا كبــرى، وكان اللقاء مع المســتهلكين 
بالرباط، مســاء الإثنين، قد عرف إقبــالًا مهمًا من 
طــرف المواطنين الذين أدلوا برأيهــم ومقترحاتهم 
بخصوص السعر، ومن المنتظر أن يتم عقد لقاءات 
تشاورية مثيلة بكل من مكناس وأكادير، وربما مدن 
أخرى يقترحها المواطنــون، وذلك بهدف الوصول 

إلى »حل يرضي الجميع«، حســب مــا أعلنت عنه 
»فايسبوك«  على  الرســمية  صفحتها  على  الشركة 
وما تؤكد عليــه خلال حملاتهــا التواصلية، وإلى 
جانب اللقاءات المباشــرة التي ما زالت مســتمرة، 
أطلقت الشــركة منصة إلكترونية لتمكين المواطنين 
الذين لا يستطيعون حضور اللقاءات المباشرة من 

تقديم مقترحاتهم عبرها .
حملة المقاطعة التي انطلقت منذ نيســان/ أبريل 
الماضي كبدت الشركة خســائر بلغت نسبة 40 في 
المئة من مبيعاتها في المغــرب، وفق ما أعلنت عنه، 
وهو ما دفع بالمدير العام للشركة إلى القيام بزيارة 
للمغرب قبل أسابيع قام خلالها بتواصل مباشر مع 
بعض الســاكنة من أجل الحد مــن حملة المقاطعة، 
وأعلن عن التزام شركته بثلاثة تعهدات وهي:  أولًا 
الشفافية فيما يخص الأثمنة والجودة، وثانياً عدم 
تحقيق أي ربح فيما يخص الحليب المبستر، وثالثًا 
وضع الثقــة التامة في كل من يخصــه أمر الحليب 

لإيجاد الثمن المناسب والمنصف للجميع .
وتأتي هذه الحملة التواصلية الثانية بعد الأولى 
التي كانت تحت شعار »خليونا نتصالحوا« )تعالوا 
نتصالح( ، في ســياق تنفيذ الالتزامات التي أعلن 
عنها مدير الشــركة خلال زيارته والتي أكد ناطقها 
الرسمي أن الشركة ماضية في تجسيدها عمليًا من 
خلال المبادرات التي تقوم بها في عمليات التواصل 
التــي خصصت خلالها الشــركة أكثر مــن ألف من 
مســتخدميها يقومون بالتواصل الميداني المباشــر 
مع المواطنين، ســواء كانوا فلاحين أو مستهلكين أو 

تجارًا، وفق ما أعلن عنه لقايمي .

دعوات لتعميم المقاطعة 
على جميع شركات الحليب

وكان لافتًا خلال اللقاء التواصلي الذي تم عقده 
بالرباط، دعــوة بعض ممثلي التجــار إلى تعميم 
المقاطعة على كل شــركات الحليب بــدل الاقتصار 
على شــركة وحيدة، إذا كان مبــرر المقاطعة فعلًا 
هو الغلاء قائلًا: »إن المقاطعة ظالمة في حق شــركة 
واحدة، ويجب أن تشمل كل الشركات التي تشتغل 
في الحليب، وإذا كان ســعر الحليب مرتفعًا فيجب 
مقاطعة كل الشركات وليس فقط هذه«، مشيرًا إلى 
الضرر الذي ألحقته حملة المقاطعة ببعض الفلاحين 
الذين كان الحليب الذي يبعونه يشــكل للشــركة 
مدخلًا لهم، وهو ما أكده أيضًا بعض الفلاحين الذي 
أشاروا إلى أنه إذا توقفت الشركة عن أخذ الحليب 
من بعض الفلاحين نتيجة انخفاض مبيعاتها فإنهم 
لم يجدوا ما يفعلونــه بكمية الحليب التي اعتادوا 

بيعها قبل المقاطعة .
وتســتمر حملــة المقاطعــة فــي المغــرب ضد 
ثلاث منتجات تابعة لشــركات كبــرى، في تكبيد 

الشــركات المعنية خســائر مهمة، غير أن شــركة 
الحليب الفرنســية هي من أخذت حيزًا في التفاعل 
مع حملــة المقاطعة والمقاطعين مــن خلال خرجات 
ميدانية وإعلامية تروم إقناع المســتهلكين للتراجع 
عن المقاطعــة مقابل مبادرات أعلنت عنها، وإن كان 
ســعر الحليب حتى الآن لم يتغير، إلا أن التواصل 
جار وستكشــف الأيام القليلة المقبلة مدى جدية ما 
أعلنت عنه الشــركة من التزامات، وبالتالي مصير 
حملــة المقاطعة بخصوص الحليــب الذي تنتجه، 
في حين أن الشــركتين الأخريين، وهما شركة الغاز 
التي تعود ملكيتها لعزيــز أخنوش، وزير الفلاحة 
والصيد البحري، وشركة ماء سيدي علي ومالكتها 
للباطرونا،  الســابقة  الرئيسة  بنصالح،  مريم  هي 
تتكتمــان علــى حجــم الخســائر ولا تبديان أي 
مبادرات فعلية تفاعلية مع حملة المقاطعة الجارية 
منذ أبريل المنصرم، والتي حملت مضمون مناهضة 
الجمع بين المال والســلطة بخصوص الشــركتين 
وفق تحليلات عديدة لخبراء اقتصاديين ومحللين 
سياســيين، وهو المضمــون الذي اســتهدف أكثر 
أخنــوش بالنظر لما أثاره شــخصه من جدل خلال 
مرحلة تشــكيل الحكومــة، والحديــث الذي كان 
جاريًا عن إعداده وإعــداد حزبه »التجمع الوطني 
للأحرار« لرئاســة الحكومة المقبلــة، غير أن حملة 
المقاطعة أربكت الحســابات السياســية والأرباح 

الاقتصادية كذلك.
وطرحــت دراســة حديثــة لمعهــد واشــنطن 
لسياسات الشرق الأدنى سؤالًا: »هل أطلقت حملة 
المقاطعة حقبــة ديمقراطية إلكترونية في المغرب؟« 
وقالت بعد الدور الكبير الذي اضطلعت به وسائل 
التواصــل الاجتماعي في انطلاق شــرارة الربيع 
العربي خلال ســنة 2011، أظهــرت حملة المقاطعة 
الأخيــرة لثلاث شــركات في المغــرب، إن الثورة 
الرقميــة ثورة حقيقية وســلمية، أدت إلى تحقيق 
نتائج فعالة، »أســهمت بدون شــك وبشــكل غير 
مباشر في إعطاء انطلاقة للديمقراطية الإلكترونية 

في المغرب«.
رحبــوا  المغاربــة  أن  الدراســة  وأبــرزت 
بالإصلاحات التي جــاء بها دســتور 2011، على 
اعتبار أنها بداية محتملة للديمقراطية المنشــودة، 
بيد أنهم أصيبوا بخيبة أمل بعد الفشــل الحكومي 
في ترجمة الإصلاحات المعلنة، وســوء اســتغلال 
السياسيين للمكاســب وللصلاحيات التي تخولها 
لهــم مناصبهم، ما دفع بفئة واســعة من الشــعب 
المغربي إلى الســعي لانتزاع الديمقراطية بأيديهم 
عبــر اللجــوء إلــى التعبئة مــن خلال الشــبكة 
المجتمع  حيــاة  طريقة  غيــرت  التي  العنكبوتيــة 
المغربي. ونجحت المقاطعة بعد انطلاقها في نيسان 
/ أبريل مــن الســنة الجارية، في إلحــاق أضرار 

اقتصادية كبيــرة بثلاث علامات تجارية نافذة في 
البلاد، »تحقق أرباحًا كبيرة على حساب المستهلك 
المغربي«، منها »سنطرال« لتوزيع منتجات الحليب 
التي تملكها الشركة الصناعية الفرنسية »دانون«، 
مع اســتهداف الحملة بشكل مباشــر أيضًا لرجال 
الأعمال والرموز السياسية في البلاد عبر مقاطعة 
علامتي »ســيدي علي« و«ولماس« المالكة للرئيسة 
الســابقة لاتحاد مقــاولات المغرب مــريم بنصالح 
شــقرون، ومحطــة »أفريقيــا« لتوزيــع الوقود، 
المالكة لعزيز أخنــوش، الأمين العام لحزب التجمع 
الوطني للأحرار، هذا الأخير، حســب الدراســة، 
تأثر الخيرالأسياسيا بعدما كان يتم إعداده لتولي 

رئاسة الحكومة خلال سنة 2021.

وسيلة للضغط على النخب

الدراســة جملة من الأســباب   واســتعرضت 
التي أطلقت شــرارة المقاطعة، أبرزها احتجاجات 
الريف وجرادة، و«القمع« الــذي تعرضت له عبر 
ســجن قادتها بتهم »العصيــان والخيانة«، لكنهم 
أصبحوا أبطالًا بالنســبة لغالبية الشعب المغربي، 
مــا أفرز حركة علــى مواقع التواصــل الاجتماعي 
تعبر عن الاســتياء إزاء ما حصل وتطالب بإطلاق 
ســراح المعتقلين والســجناء، قبل أن يتم اللجوء 

الإلكترونية.  المقاطعــة  حملــة  إلــى  الأخيــر  في 
التحــول إلى العالــم الافتراضي كمــاذ للمطالبة 
بالحقــوق الاجتماعيــة ووســيلة للضغــط على 
تفســيره  يجد  والاقتصادية،  السياســية  النخب 
أيضًا، بحسب الدراســة، في فشل الإسلاميين بعد 
توليهم الســلطة في تحقيق »الوعــود الانتخابية 
المبالغ فيها«، بعد ارتفاع نسب البطالة في صفوف 

الشباب واستشراء الفساد.
علاوة على الضغوط الاقتصادية التي مورست 
علــى 90 في المائــة من الشــعب المغربي بســبب 
الأخيرة،  الســنوات  خلال  الاقتصــادي  التدهور 
نتيجة سياسات اقتصادية ألغت الطبقة المتوسطة 
في البلاد، وخلقت هوة بين الطبقة الفقيرة وطبقة 
النخبة التــي لا تتعدى 10 في المائة من الســكان، 
هؤلاء يعيشــون بشــكل منفصل تمامًا عن معظم 
المغاربة، و«يســتفيدون من مزايا لا يســتحقونها 
وأموال فاســدة مقنعــة ولا يأبهــون بالتحديات 
الاقتصاديــة التي تعصف بالبلاد«. دراســة معهد 
في  أشارت  الأدنى  الشــرق  لسياســات  واشنطن 
الأخيــر إلــى أن المقاطعة الإلكترونيــة في المغرب 
أضحت  البلاد،  في  إلكترونية  ديمقراطية  ســتفرز 
نموذجًا للدول المجاورة كموريتانيا، ومن شــأنها 
أن تسهم في خلق »الربيع الربيع الثاني« في شمال 

إفريقيا والشرق الأوسط.

صورة ارشيفية لجانب من غابات »الناظور«

صورة أرشيفية لاحتجاج موظفي شركة »دانون« الفرنسية أمام البرلمان في الرباط
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شؤون عربية وعالمية

قال إن الوضع الأمني في العاصمة طرابلس في مساره الطبيعي

وزير داخلية حكومة الوفاق: لدى »داعش« قاعدة في الجنوب الليبي
■ طرابلس- وكالات: قال وزير الداخلية المفوض في 
حكومة الوفاق العميد عبد الســام عاشــور، إن تنظيم 
داعش باتت له قاعدة في الجنــوب الليبي، حيث ينمي 
قدراته مســتغلًا الفــراغ الأمني في المنطقــة، مضيفًا أن 
جميع مشــاكل ليبيا الأمنية تأتي من حدودها المنتهكة، 

خصوصًا الجنوبية.
وفيما أكد عاشــور أن الأجهزة والمؤسســات الأمنية 
تتعافى في الســنوات الأخيــرة بعد أن عانــت انهيارًا 
منذ عــام 2011، أضاف في مقابلة مع وكالة »شــينخوا« 
الصينيــة للأنباء نشــرت، أمس الثلاثــاء، أن الجنوب 
الليبي أصبح يعانــي كثيرًا والحدود من ناحية الجنوب 

أصبحت منتهكة.
وأوضح: تســتغل الجنوب بشــكل ســيئ جدًا تلك 
العصابــات الإجراميــة التابعة للمعارضة التشــادية 
والسودانية، وغيرها من التشكيلات المعارضة الأفريقية 

التي كانت تتواجد خارج الحدود الليبية.
وأكد أن هؤلاء تمت الاســتعانة بهــم ليصبحوا أمرًا 
واقعًا في الجنوب الليبي، للقيام بأعمال إجرامية تزعزع 
أمن ليبيا، داعيًــا حكومة الوفاق إلــى اتخاذ إجراءات 
عاجلة وجدية للتعامــل مع هذا الأمر. وقــال إن وزارة 
الداخلية لا تســتطيع منفردة محاربــة هؤلاء، بل يجب 

توحيد الجهود وتكاتفها لمعالجة هذا الأمر.
وقال وزيــر الداخليــة المفوض في حكومــة الوفاق 
العميــد عبد الســام عاشــور إن الوضــع الأمني في 

العاصمة طرابلس في مساره الطبيعي، وإنه منذ تسلمه 
مهامه الوزارية منذ حوالي أربعة أشــهر يحاول وبجهد 

كبير وضع الأمور في مسارها الصحيح.
وأضاف عاشور: الأمن في الظاهر موجود بشكل كبير 
داخل العاصمة ولكن تحدث أحيانًا بعض المشــاحنات 
بين المجموعات المســلحة داخل العاصمة فيحدث بعض 

التوتر.
وأوضح أن وزارة الداخلية تسعى حاليًا لإعداد خطة 
تدريبية للمقاتلين الذي خاضوا صراعًا مسلحًا ضد نظام 
القذافي عام 2011، لدمجهم في العمل الأمني بشكل فاعل 

بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة.
وقــال إنه بعــد ثــورة 17 شــباط / فبرايــر ودمج 
التشكيلات المســلحة في وزارة الداخلية، »نحاول بقدر 
كبير ترويض هذه المجموعات وإدماجها في العمل الأمني 
من خلال الدورات المســتمرة، وهذا ما يحدث في الفترة 

الحالية«.
وتابع: بعد ثورة فبراير انضم أكثر من 150 ألف مقاتل 
لــوزارة الداخلية، ومنهــم من أصبح شــرطيًا نظاميًا، 
ومنهم من لا يعرف القوانين وأصبح يتبع للتشكيل الذي 
هو فيه، فانضمامهم كان بشــكل جماعــي وليس فرديًا، 

وكنا دائمًا نعارض هذا الأمر.
وكانــت وزارة الداخلية في حكومــة الوفاق الوطني 
الليبيــة أعلنت، الإثنــن، مضيها في »مشــروع وطني« 
لإنشــاء مقابــر خاصة يدفــن فيهــا المهاجــرون غير 

النظاميين، ممن يلقون مصرعهم على سواحل البلاد لدى 
محاولتهم الوصول إلى أوروبا بحرًا.

جاء ذلك خــال اجتماع عقد فــي طرابلس بين وكيل 
وزارة الداخلية لشــؤون الهجرة غير الشــرعية محمد 
الشــيباني وعدد من الجهات الأمنية والمحلية، بحســب 

بيان لوزارة الداخلية.
وحسب البيان، شهد الاجتماع »تقديم مشروع وطني 
لــكل من وزارة الصحــة الليبيــة ووزارة الحكم المحلي 
المهاجرين، وهو إنشاء  والمفوضية الســامية لشــؤون 

مقابر خاصة بدفن المهاجرين« غير النظاميين.
وأكد أن المشــروع المطروح » يأخذ بعــن الاعتبار ما 
تقوم به بلدية تاجوراء فــي العاصمة طرابلس كخطوة 
أولى لتوفير مكان لإنشاء مقابر خاصة بدفن المهاجرين.«

ويقوم المجلس البلــدي لمنطقة تاجوراء حاليًا بتوفير 
قطعة أرض فضاء لإقامة مقابر المهاجرين عليها، بحسب 

مراسل الأناضول.
وأوضحت الوزارة أنه تم الاتفــاق على عقد لقاء ثانٍ 
مــن أجل تكليف وإعطاء الأولويات للعمل في المشــروع 

بأسرع وقت خلال الأيام المقبلة، وفق المصدر ذاته.
وتشــهد ليبيا تدفقًــا بأعداد هائلــة للمهاجرين غير 
النظاميــن الذين عبروا الســواحل الليبية إلى أوروبا، 
وتعد ليبيا البوابة الرئيسة للمهاجرين الأفارقة الساعين 

للوصول إلى أوروبا بحرًا.
وكانت المفوضية الســامية لشؤون اللاجئين التابعة 

لندن - »القدس العربي«:

أمس،  موريتانيــون،  مدونــون  اســتغرب 
التي  الدبلوماسية  الأزمة  انحشار حكومتهم في 
انفجــرت، الإثنين، بين الحكومتين الســعودية 
الخارجية  وزيــرة  انتقــدت  بعدما  والكنديــة 
الكنديــة كريســتيا فريلاند اعتقال الســلطات 
السعودية نشطاء في المجتمع المدني السعودي، 

وطالبت بالإفراج عنهم فورًا.
وطالبــت حكومــة نواكشــوط فــي بيان 
وزعتــه الخارجيــة الموريتانية، أمــس، كندا 
بسحب التصريح غير المسبوق الذي صدر عن 
الوزيرة كريستيا فريلاند، معربة عن »تضامن 
موريتانيا وتعاطفها الكامل مع المملكة العربية 

السعودية قيادة وشعبًا«.
 »إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية تعتبر 
التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان بذريعة 
أمرًا  الإنســان-  حقــوق  عن  زائفة-الدفــاع 
غيــر مقبول ويتنافى مع العرف الدبلوماســي 

والعلاقات الدولية«، أضاف البيان.

وأكــد البيــان »أن تدخل كندا في الشــأن 
السعودي لا يخدم السلم والأمن الدوليين، بل 
بالعكس، يمكن أن يهدد الأمن والاستقرار، فلذا 
تفاجأنا بما قامت به وزيرة الشؤون الخارجية 
الكندية والســفارة الكندية في المملكة العربية 
السعودية الشقيقة من تدخل سافر في قضايا 
ما زالت أمــام القضاء وإعطائها أوامر بالإفراج 
الفوري عن موقوفــن أمام القانون في بلد ذي 

سيادة«.
التدوين في موريتانيا  ولم يتقبل نشــطاء 
موقف حكومتهم من النزاع السعودي الكندي، 
البــارز، محمد محفوظ ولد  حيث كتب المدون 
أحمد، متسائلًا في سخرية »ماذا أصاب المملكة؟ 
هذا الطفل )محمد بن سلمان( يحتاج لدرس في 
الجغرافيا حتى يعلم أن كندا ليســت »دويلة« 
إفريقيــة تتملــق المملكــة مقابل »قريشــات« 
معدودة أو تذاكــر حج بهدايا خاصــة، أيضًا 

وباختصار، كندا ليست قطر!!«.
»حوالــي ثمانيــة آلاف طالــب ومتــدرب 
ســعودي مبتعثين إلى كنــدا، يضيف المدون، 

ســيعبث بهم هــذا الطفل وســيرغمون على 
مغادرة كندا فورًا، بسبب نزوة غضب من كلمة 

حق كندية«.
وأضاف: »لكــن هناك بوادر تضامن أمريكي 
وأوروبي مــع كندا يثير رعــب الرياض، لأنها 
ببســاطة ســتبتلع الكبريــاء الزائفة وتضع 

أصابعها الخمسة على فمها«.
وقال: »الســعودية« في الظاهر غاضبة من 
تدخل كندا في »شــؤونها الداخليــة« ولكنها 
اليوم هــددت بتأييد انفصال إقليــم »كيبك«، 

وتأييد حقوق الإنسان في كندا!!«.
وعلق المدون النشــط، محمد الأمين محمد، 
على الحادثة قائلًا: »عندما يتولى الغلمان أمر 
فمصير  والدنيوية  الدينية  وشــؤونهم  العباد 

الأمة إلى زوال«.
وكتــب المــدون محمــد يحيــى محمــود: 
»تصرفات هذ الولد توحي بأنــه ما زال غلامًا 

غرًا ولا يمكنه أن يقود بلدًا«.
وانتقد الدكتور الشيخ معاذ موقف الحكومة 
الموريتانيــة من الخلاف الســعودي الكندي، 

حيث أكد فــي تدوين لــه أمــس »أن علاقات 
موريتانيا وكنــدا بدأت منذ العــام 1968 وقد 
قدم التعاون الكندي وما زال الكثير لموريتانيا، 
وتدخــل في إنجاز مشــاريع تنمويــة عديدة 
والتجارة،  والمعــادن  التعليــم  مجــالات  في 
وللســعودية أيضًا أياد بيضــاء علينا، فمتى 
نحسن مســك العصا من الوسط؟ ومتى نأخذ 

الدرس من غيرنا؟«.
»قطعنا علاقاتنا بقطر من أجل الســعودية، 
يضيف المــدون، في الوقت الــذي رفضت فيه 
دول عديدة ذلــك واحترمتها الرياض أكثر من 

احترامها لنواكشوط اليوم«.
وأضاف: »اليوم ها نحن نعرّض ببلد صديق 
من أجل الســعودية ومصلحتنا قطعًا تقول إن 
المحافظة على علاقات حســنة مع الجميع أكثر 
نفعًا من تخندق مؤقت ســنجني نحن شــوكه 

ويمتص أصحابه العنب عندما ينتهي«.
»فأي سياســة هذه التي جعلتنا ذنبًا تابعًا 
لبلد آخر، نسالم بسلمه ونجافي بجفائه، وأين 

هي »السيادة« في كل ذلك؟«.

مدون: نزوة طفل السعودية تعبث بثمانية آلاف طالب 

حكومة موريتانيا تتضامن مع الرياض في أزمتها مع أوتاوا ومدونوها يستغربون

 وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند

■ روما- وكالات: في جلسة ساخنة 
ووســط مشــادات فعلية بين النواب، 
وافــق البرلمــان الإيطالي، علــى قرار 
السواحل  خفر  إيطاليا  بتسليم  يقضي 
الليبــي 12 زورقًا  بحريًــا، لكن  خلال 

مدة زمنية لم يحددها.
وصــوت 382 نائبًا لصالــح القرار 
الذي عارضه 11 آخرين، في حين امتنع 
حزب المعارضة الرئيسي، وهو الحزب 
حيث  التصويــت،  عن  الديمقراطــي، 
القرار  حاول أعضــاؤه عرقلة تمريــر 
إلى آخر لحظة من خلال التقدم بعرض 

ولوائح للنقاش طوال الجلسة.
وفيما تقول الحكومــة الإيطالية إن 
هــذه الخطوة تندرج ضمن مســاعدة 
ليبيــا علــى إدارة إشــكالية الهجرة، 
وفق مذكرة التفاهم الموقعة معها، تؤكد 
أحــزاب المعارضة أن إســقاط الجانب 
الخاص بالتــزام ليبي صريح باحترام 
حقوق الإنســان، لم يتم التعهد به في 

هذه الصفقة.
مدافعًا  فاسينو،  بييرو  النائب  وقال 
موقــف المعارضة، إن مذكــرة التفاهم 
التــي وقعت مع ليبيا مــن قبل حكومة 
جينتيلوني في عــام 2017 قدمت على 
أســاس أنها تهدف إلى دعــم التعاون 
لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وأشارت 
تمويل  وهي  محــددة،  التزامــات  إلى 
برامج النمــو الاجتماعي والاقتصادي 
للمناطــق الأكثــر تضررًا مــن ظاهرة 

الهجرة في ليبيا، وافتتاح موسم جديد 
المطلقة لحقوق الأشخاص  من الحماية 
الموجودين في مراكــز الإيواء الموقتة، 
إضافة إلــى الإذن بإجراء الفحوصات 
مــن قبــل موظفــي  المنظمــة الدولية 
للهجــرة والأمم المتحــدة، لكن مجمل 
هــذه العناصر لم يتضمنها المرســوم، 
الديمقراطي  الحزب  قرر  الســبب  لهذا 
عدم المشــاركة في التصويت، بحسب 

النائب.
كبيرة  بأغلبيــة  النــواب  ورفــض 
دي  »فراتيلي  حــزب  قبــل  من  تعديلًا 
إيطاليــا«، اقترح فيه حصــارًا بحريًا 
من  المهاجرين  قــوارب  انطــاق  يمنع 

شواطئ ليبيا.
تم  الذي  القانــون  أحــكام  ووفــق 
التصويــت عليه الإثنين، فإنه يســمح 
أيضًا باســتخدام طائرتين بدون طيار 
من قبل خفر الســواحل الإيطالي، في 
عمليــات البحث والإنقاذ فــي البحر، 
والتي ســتكون مفيدة فــي تحديد أي 

قوارب تواجه صعوبات.
وفي غضــون 120 يومًا من بدء نفاذ 
القانون، ســيتعين علــى وزارة البنى 
التحتية إصدار لائحــة لتحديد كيفية 
استخدام الطائرتين من قبل الإيطاليين 
أنفسهم. وقال مصدر إيطالي إن الهدف 
هو تســليم  اثنين من الزوارق بحلول 
نهاية الشهر على الأقل، واثنين آخرين 

في تشرين الثاني / نوفمبر.

البرلمان الإيطالي يوافق 
على تسليم ليبيا 12زورقًا بحريًا

■ طرابلس - وكالات : نقل الناطق باســم رئيس المجلس 
الرئاســي الليبــي ، محمــد الســاك، تأكيــد رئيــس المجلس 
الرئاســي، على أن الانتخابات ومســارها وموعدها مسألة 
يقررهــا الليبيــون وحدهم.كما نقل الســاك، أثنــاء المؤتمر 
الصحافي الأسبوعي الذي عقده في المركز الإعلامي بديوان 
رئاســة الــوزراء، تشــديد رئيس المجلــس الرئاســي على أن 
تتحمــل كل الأطراف المعنية، ولا ســيما الشــريكة في إعلان 

باريس مسؤوليتها، وأن تلتزم باستحقاقاتها.
وفي ما يتعلق بالملف الاقتصادي، أفاد بأن السراج بحث 
فــي اجتماعه مــع وكيــل وزارة الاقتصاد ورئيــس صندوق 
موزانة الأســعار، الخطــوات العمليــة التي ســيتم اتخاذها 
لتوفيــر الســلع الأساســية ووصولهــا للمواطــن بأســعار 
مناسبة، ومنها تفعيل منظومة الجمعيات عن طريق صندوق 

موازنة الأسعار.
وقــال الســاك إن رئيــس المجلــس الرئاســي، طلــب من 
مؤسســات الدولــة كافــة، التعــاون وتذليل العقبــات أمام 
تحقيــق انفراجــة في هــذا الملف الهــام، مؤكدًا علــى أن حل 
المختنقــات يتطلــب جهــدًا تكامليًا مــن جميع الجهــات ذات 

الاختصاص.

الناطق باسم رئيس »الرئاسي«: 
الانتخابات وموعدها مسألة 

يقررها الليبيون

■ تونــس- وكالات: بحــث وزير الخارجية 
التونســي خميــس الجهينــاوي، مــع المبعوث 
الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، تطورات المسار 
السياســي في ليبيــا والاســتعدادات الجارية 

للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وقالت وزارة الخارجية التونســية، في بيان 
صادر عنها أمس الثلاثــاء، إن اللقاء الذي عقد 
مساء الإثنين بتونس، يندرج في إطار التشاور 
الثنائــي المســتمر بخصــوص الملــف الليبــي، 
مشــيرة إلــى أنه مثــل مناســبة للاطــاع على 
الاتصــالات التي أجراها الطرفــان مع مختلف 
الأطراف ذات العلاقة بالملــف الليبي، ولتبادل 
وجهات النظر بخصوص ســبل حلحلة الأزمة 
الراهنــة وتجــاوز حالــة الجمــود فــي مســار 

التسوية السياسية.
وشــدد الوزير الجهيناوي على أهمية العمل 
على توحيد الجهود لتســريع نسق المشاورات 
بــن الفرقاء الليبيين وتهيئــة الظروف الملائمة 
لإجــراء الانتخابــات التشــريعية والرئاســية 
في أقــرب الآجال، بمــا يمكن من إعــادة الأمن 
والاســتقرار إلــى هــذا البلد، وتجنيــب المنطقة 

مخاطر التطرف والإرهاب.
وأكد المبعوث الأممي ضرورة تضافر جهود 
كل الأطــراف الفاعلــة إقليميًــا ودوليًــا للدفع 
باتجاه حــل توافقي ليبي- ليبــي تحت رعاية 
أممية، معبرًا عن شــكره للدعــم الذي ما انفكت 

وزير الخارجية التونسي يبحث مع المبعوث الأممي غسان سلامة
 تطورات التسوية السياسية في ليبيا

رئيسة حزب جزائري تنتقد المطالبين بإلغاء
 الحفلات الغنائية وتصفهم بالظلاميين

الجزائر- » القدس العربي«: 

انتقادات  معــارض  جزائري  حزب  وجه 
الغنائية  الحفلات  بإلغــاء  للمطالبين  لاذعة 
الأمينة  ووصفــت  الثقافية.  والمهرجانــات 
العامة لحزب العمال الجزائري لويزة حنون 
المطالبــن بإلغاء الحفــات الغنائية في كل 
من ورقلــة أقصى جنوب الجزائر وســيدي 
بلعبــاس بـــ »الظلاميين« الذيــن يريدون 
أن تعيــش الجزائر في العصور الوســطى. 
وطالبت حنون، الإثنين، السلطة في الجزائر 
بالضرب بيــد من حديد كل مــن يعمل على 

إلغاء التظاهرات الثقافية.
في  الاحتجاجيــة  الحــركات  وشــهدت 
الجزائــر تحــولات عميقــة، حيــث لجــأ 
العديد من المحافظات  جزائريون مؤخرًا في 
إلــى أداء صلاة الجماعة لرفــض تظاهرات 

فنية ومهرجانات موسيقية.
وأقدم العشــرات من الشــباب بمحافظة 
الأربعاء  ليل  البلاد،  ســيدي بلعباس غرب 
المغرب جماعة  إقامة صــاة  الخميس، على 
أمــام صالــة كانــت مبرمجــة لاحتضــان 
فعاليات مهرجان موســيقى الراي، للتعبير 
عــن رفضهم إنفــاق الأمــوال العمومية في 

التظاهرات الفنية.
وبعد اتســاع رقعة الاحتجاجات جنوب 
البلاد اضطرت الســلطات المحلية إلى إلغاء 
العديــد من الحفــات الغنائيــة التي دأب 
المنظمون على تنظيمها ســنويًا، وذلك خوفًا 
من إمكانية تنامي الاحتجاجات الاجتماعية 
بإلغائها  المطالبــة  البــاد  فــي  المتصاعدة 
وتحويــل موازناتها لدعــم التنمية المحلية 

وتحسين الخدمات المعيشية.
وكان ديوان الثقافة والفنون قد أعلن عن 
إلغاء حفل في مدينة وادي سوف الحدودية، 
كان ينتظــر أن ينشــطه عدد مــن الفنانين 
الجابوني،  وكاديــر  كالزهوانية  المحليــن، 
خوفًــا من تكرار ســيناريو مدينة ورقلة في 
الجنوب الشــرقي من الجزائر. وكان رئيس 
الــوزراء الجزائري أحمــد أويحيى قد اتهم 
المنطقة  ســكان الجنــوب بمحاولة »جــر« 

للفوضى.
وحــذّر رئيــس الــوزراء من اســتمرار 
احتجاجــات جنــوب البلاد، عقــب تهديد 
الســكان بتصعيد الاحتجاج في الشــارع، 
بسبب  بطء التنمية وتفشي البطالة، مهدّدًا 
بأن السلطات »لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام 

هذه الفوضى«.

الجزائر- »القدس العربي«: 
أدان القضاء الجزائري الناشط سليم يزة بسنة سجنًا غير نافذة 
ودفع غرامة مالية تقدر بحوالي 700 دولار، الأمر الذي جعل الناشط 
يغادر المحكمة حرًا طليقًا، بعد أن قضى في السجن عدة أسابيع، لكن 
دفاع الناشــط أعلن أنه ســيطعن في الحكم، لأن الناشط بريء من 
التهم الموجهة إليه، وكان يفتــرض أن يفرج عنه بقوة القانون، على 

حد قول دفاعه.
وكانت محكمة غرداية ) 600 كيلومتر جنوب العاصمة( قد حكمت 
بسنة سجن مع وقف التنفيذ على الناشــط »الأمازيغي« سليم يزة، 
فيما كان وكيل النيابة قد طالب بســنتين سجنًا مع النفاذ، وهو الأمر 
الذي اعتبره محامي الناشط أمرًا مؤســفًا، مؤكدًا أن موكله الموجود 
في السجن منذ الـ14 من يوليو/ تموز الماضي كان يفترض أن يستفيد 

من الإفراج والبراءة من التهم الموجهة إليه. 
وذكر المحامي، كسيلة زرڤين، أن الحكم الصادر في حق موكله وإن 
كان يعيد له حريته، إلا أنه يعدّ إدانة للناشــط، معلناً أنه سيستأنف 
الحكم. وكان الناشط الأمازيغي ســليم يزة الذي تنحدر أصوله من 
مدينة تكوت فــي أعالي مدينة باتنة، قد تعــرض للتوقيف في الـ14 
من يوليو/تموز الماضي عندما كان يســتعد للعودة إلى فرنســا التي 
يقيم بهــا، علمًا أنه قدم إلى الجزائر في الخامس من الشــهر الماضي 
لحضور جنازة والده، وقد أوقف على خلفية تدوينات نشــرها على 
مواقع التواصل الاجتماعي بخصــوص الفتنة الطائفية التي وقعت 

في مدينة غرداية سنة 2014.
وأشــار المحامي زرڤين أن دفاع الناشط سليم يزة سيقوم بإخطار  
ميشــال فوريت مقرر الأمم المتحدة الخاص بوضعيــة المدافعين عن 
حقوق الإنسان، وكذا دافيد كاي المقرر الخاص لترقية وحماية الحق 
في تحرير الرأي والتعبير، موضحًا أن الوضع الصحي للناشط الذي 

رجل أعمال فرنسي ـ جزائري: 
ما زلت ملتزمًا بدفع الغرامات 

الصادرة في الدنمارك 
■ ســتوكهولم - د ب أ:  ذكرت وســائل إعلام دنماركية، أمس 
الثلاثاء، أن رجل أعمال فرنســيًا-جزائريًا قــال إنه ما زال ملتزمًا 
بعرضه دفــع الغرامات التي صدرت بموجب قــرار الحظر الجديد 

الذي فرضته الدنمارك على ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
وقــال رجل الأعمال والناشــط الفرنســي المولد رشــيد نقاز، 
لصحيفــة »بيرلينجســكي« اليومية، إنه يعتزم زيــارة الدنمارك 
الشــهر المقبل لدفع الغرامات التي صدرت بعــد دخول قرار »حظر 
النقاب« حيز التنفيذ في البلاد في الأول من آب/أغسطس الجاري.

وأوضح في رســالة بعث بها للصحيفة عبر البريد الإلكتروني، 
إنه رغم معارضته شــخصيًا للنقاب إلا أنــه يدافع عن »الحق في 

ارتداء النقاب، والحق في عدم ارتداء الحجاب«.
يشــار إلى أن الحظر الذي تفرضه الدنمارك لا يشمل الحجاب. 
وكان نقــاز دفع بالفعــل غرامات في دول أوروبية أخرى، تشــمل 
فرنســا وبلجيكا، التي فرضت قيودًا مماثلة على ارتداء النقاب في 

الأماكن العامة.
وكانــت أول غرامة فرضتها الســلطات الدنماركية يوم الجمعة 
الماضي عندما تم تغريم امــرأة )28عامًا( 1000 كرونة )156 دولارًا( 
لارتدائهــا النقاب فــي مركز تجاري في بلدة هورشــولم شــمال 
العاصمة كوبنهاجن. ويواجه هــؤلاء الذين يخرقون الحظر أكثر 

من مرة دفع غرامة أعلى.

الجزائر: إدانة ناشط »أمازيغي« بسنة سجنًا وغرامة مالية! 

قضى عدة أسابيع في السجن تدهور، بالنظر إلى معاناته من مشاكل 
صحية على مســتوى جهازه التنفسي بســبب مهنة صقل الحجارة 
التي تشتهر بها منطقة تكوت، والتي خلفت مقتل أكثر من 140 شخصًا 

في ظرف سنوات قليلة، بعد إصابتهم بمرض السليكوز.  
وكان صالح دبوز الحقوقي والمحامي الثاني للناشــط سليم يزة، 
قد أكد قبل أيام أن موكله ســيغادر المحكمة حرًا طليقًا، مشيرًا إلى أنه 
في النهاية ســيكون يزة قد قضى عدة أيام وأسابيع دون أي سبب أو 

مبرر. 
وكان القضاء قد أصدر أمرًا بالتوقيف والإحضار ضد ســليم يزة 
بســبب كتاباته على مواقع التواصل الاجتماعية، والتي كيفت على 

أنها تحريض على الفتنة الطائفية.  

 الناشط سليم يزة

للأمم المتحدة، قد أكدت في بيان لها، أمس الأحد، مصرع 
نحــو 850 مهاجرًا غير نظامي غرقًا في البحر المتوســط 

خلال الشهرين الماضيين.
وأشــارت المفوضيــة إلــى أن غــرق هذا العــدد من 
المهاجرين في البحر المتوسط يجعل هذا الطريق البحري 

الأكثر دموية في العالم.

 العميد عبد السلام عاشور

المســتوى إلى طرابلــس خلال الفتــرة القادمة 
)لــم يتحــدد موعدهــا بعــد(، في إطــار تفعيل 
نتائــج اللجنــة المشــتركة التحضيريــة للجنة 
العليا المشتركة التونسية الليبية المنعقدة مطلع 

الشهر الماضي في تونس«.
كان الجهينــاوي قــد أجــرى محادثــات مع 
نظيــره الليبي فــي طرابلس في 16من الشــهر 
اللجنــة  »توصيــات  خلالهــا  بحثــا  الماضــي 
التحضيرية المشــتركة بين البلدين، ومن بينها 
إرســال وفد رفيع المستوى إلى طرابلس خلال 
النصــف الثاني مــن تموز/يوليو لبحث ســبل 
تنشــيط التبادل التجــاري واســتئناف العمل 
بالاتفاقات المبرمة بين البلدين قبل سنة 2011«، 

بحسب بيان سابق للخارجية التونسية.
وتعانــي ليبيــا منــذ ســقوط نظــام معمــر 
القذافي، إثر ثورة شعبية في 17 شباط/فبراير 
2011، مــن انفــات أمنــي وانتشــار الســاح، 

فضلًا عن أزمة سياسية معقدة.
أيــار/ الليبــي،  النــزاع  أطــراف  واجتمعــت 

مايــو الماضي، فــي باريس، واتفقــت على إجراء 
/ديســمبر  الأول  كانــون   10 فــي  الانتخابــات 
المقبل، ووضع الأســس الدستورية للانتخابات، 
واعتمــاد القوانــن الضروريــة الخاصــة بهــا، 
بحلول 16 أيلول /سبتمبر 2018، وهو الأمر ذاته 
الــذي تنــص عليه خارطــة الطريق التــي أعلنتها 

الأمم المتحدة مطلع العام الجاري.

تونــس تقدمه علــى مختلف الأصعــدة لجهود 
الأمم المتحــدة الهادفة إلى إحلال الســام في 

ليبيا، بحسب البيان.
خميــس  التونســي  وزيرالخارجيــة  وكان 
الجهينــاوي، أكــد أهميــة العمــل علــى تجاوز 
حالة الجمود التي يشــهدها المسار السياسي 
الحالــي في ليبيــا، وذلك خلال مكالمــة هاتفية 
أجراها، الإثنــن، مع وزير الخارجية والتعاون 
الدولــي فــي حكومة الوفــاق الوطنــي الليبية 
محمد الطاهر سيالة، بحســب بيان صادر عن 

الخارجية التونسية. 

العمليــة  »تطــورات  المكالمــة  واســتعرضت 
السياســية الجارية في ليبيا والجهود المبذولة 
لمســاعدة كافــة الأطــراف الليبية علــى الحوار 
والتفاوض للتوصل إلى حلّ سياســي توافقي 
ليبي ليبــي للأزمة في هذا البلد الشــقيق تحت 

رعاية الأمم المتحدة.«
كمــا تطــرق الوزيــران إلــى الســبل الكفيلة 
بتعزيز العلاقــات الثنائية ودعــم التكامل بين 

البلدين الشقيقين، وفق المصدر ذاته.
وبحثــا »الترتيبــات الجاريــة للزيــارة التي 
رفيــع  تونســي  اقتصــادي  وفــد  ســيؤديها 

غسان سلامة خميس الجهيناوي
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■ طهــران ـ أ ف ب: حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
العالم من التعامل تجاريا مع إيران مشــيدا بالعقوبات التي 
وصفها بأنهــا »الأكثر إيلامــا على الإطــاق« التي فرضتها 
واشنطن ودخلت حيز التنفيذ أمس الثلاثاء وسط مزيج من 

مشاعر الغضب والقلق والتحدي في الجمهورية الإسلامية.
وقال ترامــب في تغريدة علــى »تويتــر« إن »العقوبات 
الإيرانية فُرضت رسميا. هذه العقوبات هي الأكثر إيلاماً التي 
يتم فرضها على الإطلاق، وفي تشرين الثاني/نوفمبر، سيتم 

تشديدها إلى مستوى جديد«.
وأضــاف أن »أي جهة تتعامل تجاريا مــع إيران لن يكون 
بإمكانها التعامل تجاريا مع الولايات المتحدة. لا أســعى إلى 

شيء أقل من السلم العالمي«.
وســارعت حليفتا إيران الأبرز موسكو ودمشق إلى إدانة 
التحرك الأمريكــي حيث أعربت روســيا عــن »خيبة أملها 
الشــديدة« مؤكدة انها »ستقوم بكل ما يلزم« لحماية الاتفاق 
النــووي وعلاقاتها الاقتصادية مع إيــران، في حين وصفت 

الحكومة السورية العقوبات بأنها »غير مشروعة«.

الانسحاب من الاتفاق النووي

ووعد ترامب منذ كان مرشــحا للرئاسة بالانسحاب من 
الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى العالم في 2015 

وهو ما قام به بالفعل في 8 أيار/مايو الماضي.
وأثــار الانســحاب الأمريكي مــن طرف واحد اســتياء 
الأطراف الموقعة الأخرى، لا ســيما الأوروبيين الذين أبدوا 
تصميمهم على الحفاظ على النص. لكن العديد من الشركات 
الغربية تــرى ارتباطاتها التجارية مع إيــران مهددة بفعل 

العقوبات.
وفي غضون ســاعات من بدء تطبيــق العقوبات، أعلنت 
توقيف  الســيارات  لصناعة  الألمانيــة  »دايملــر«  مجموعة 
أنشــطتها التجارية في إيران رغم إعلان الاتحاد الأوروبي 
عن »تصميمــه على حماية الجهــات الاقتصادية الأوروبية 

الناشطة في أعمال مشروعة مع إيران«.
وتشمل الرزمة الأولى من العقوبات الأمريكية التي دخلت 
حيــز التنفيذ أمس الســاعة 04.01 ت غ تجميــد التعاملات 
المــواد الأوليــة، كما تســتهدف قطاعي  الماليــة وواردات 

السيارات والطيران التجاري.
ومــن المرجح أن تكــون وطــأة العقوبات قاســية على 
الاقتصاد الإيراني الذي يواجه في الأساس صعوبات أثارت 
في الأيام الأخيرة موجة احتجاجــات اجتماعية ضد معدل 
بطالة مرتفع وتضخم شــديد، وقد تدهــور الريال الإيراني 

فخسر حوالى ثلثي قيمته خلال ستة أشهر.
وقال عامل بناء في طهران يدعى علي بافي لوكالة فرانس 

برس »أشعر أن حياتي تتدمر. الوضع الاقتصادي في الوقت 
الحالي يعني المــوت للطبقة العاملة. العقوبات تؤثر من الآن 
سلبا على حياة الناس. لا يمكننا تحمل تكاليف شراء الطعام 

ودفع الإيجارات«.
وبمــا أن معظم الإيرانيــن تأقلموا مع الموقــف الأمريكي 
المعــادي لنظامهم الحاكم والذي تعايشــوا معــه على مدى 

أربعــة عقود، فإنهم يصبون غضبهم هــذه المرة على قادتهم 
باعتبارهم فشلوا في إيجاد حل.

وقالت ياســامان، وهي مصورة تبلغ مــن العمر 31 عاما، 
في طهران صباح الثلاثاء »ترتفع الأسعار منذ ثلاثة أو أربعة 
أشــهر وكل حاجياتنا باتت باهظة الثمــن، كل ذلك حتى قبل 

عودة العقوبات«.

وهي تــرى كغيرها في العاصمة الإيرانيــة أن قادة إيران 
»ســيضطرون إلى تجــرع كأس الســم في نهايــة المطاف« 

والتفاوض مجددا مع الولايات المتحدة.
وبعدمــا راهن بكل ما لديــه على الاتفاق النــووي، اتهم 
الرئيس الإيراني حســن روحاني واشــنطن بـ»شن حرب 
نفســية على الأمة الإيرانية وإثارة انقســامات في صفوف 

الشعب«.
واستبعد التفاوض مع الأمريكيين في ظل العقوبات، وقال 
في مقابلة تلفزيونية مســاء الاثنين إن اجراء »مفاوضات مع 
)فرض( عقوبات هو أمر غير منطقي. إنهم يفرضون عقوبات 

على أطفال إيران ومرضاها وعلى الأمة«.
وجــاءت تصريحات روحانــي ردا علــى توجيه ترامب 
قبل ســاعات تحذيرا جديدا لإيران، مبديا في الوقت نفســه 
»انفتاحه« على »اتفاق أكثر شمولا يتعاطى مع مجمل أنشطة 
)النظــام الإيراني( الضــارة، بما فيها برنامجه البالســتي 

ودعمه للإرهاب«.
وقال في بيان »علــى النظام الإيرانــي الاختيار. فإما أن 
يغير سلوكه المزعزع للاستقرار ويندمج مجددا في الاقتصاد 
العالمي، وإما أن يمضي قدما في مسار من العزلة الاقتصادية«.

عليك سحب السكين

ويعتــزم ترامب الــذي تبنــى موقفا معاديا لإيــران منذ 
وصوله إلى السلطة »تشديد الضغط على طهران حتى تغيّر 
ســلوكها«، ومن مآخذه عليها تحالفها مع الرئيس السوري 
بشار الأســد ودعمها للمتمردين الحوثيين في اليمن ولحركة 

حماس في غزة ولحزب الله اللبناني.
وكان الاتفــاق النووي الذي أبرم في 2015 بعد مفاوضات 
شــاقة بين إيران مــن جهة، والولايــات المتحدة وفرنســا 
وبريطانيا وروســيا والصــن وألمانيا والاتحــاد الأوروبي 
من جهة أخــرى، يهدف لضمان الطبيعة الســلمية للبرنامج 
النووي الإيراني من خــال فرض رقابة صارمة عليه، مقابل 
رفع تدريجي للعقوبات التي كبلت الاقتصاد الإيراني وعزلت 

البلاد.
وقال الباحث في معهد »كاتو« للدراســات جون غليزر إن 
الولايــات المتحدة تعتبر العقوبات »وســيلة ضغط من أجل 
أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات، بهدف تعديل شــروط 

الاتفاق بما يناسبها، وهذا لن يحصل«.
وقال روحانــي بهذا الصدد في المقابلــة التلفزيونية »إذا 
كنت عدوا وطعنت شــخصا بســكين لتقول بعدها إنك تريد 

التفاوض، فأول ما عليك فعله هو سحب السكين«.
ولفت روحاني إلى أن بلاده »لطالما رحّبت بالمفاوضات«، 
لكن على واشــنطن أن تثبت أولا حسن نواياها بالعودة إلى 

اتفاق 2015.
ويتوقع أن يكون تأثير الحزمة الثانية من العقوبات التي 
ستدخل حيز التنفيذ في 5 تشرين الثاني/نوفمبر وتستهدف 
قطاع النفط الذي يعد حيويا بالنســبة لإيران، الأشد وطأة 
حتى ولــو رفض أبرز مســتوردي الخــام الإيراني كالصين 

والهند وتركيا تقليص مشترياتهم إلى حد كبير.

ردود أفعال وتواصل انهيار العملة

ترامب يحذر العالم من التعامل تجاريا مع إيران بعد إعادة فرض العقوبات

إيرانية تمر أمام لوحة جدارية على حائط السفارة الأمريكية في طهران تعكس تمثال الحرية بصورة مشوهة

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة:

تعرضــت الســعودية لانتقادات دوليــة، غربية 
بالتحديد، بشــأن اعتقال ناشــطى حقوق الإنسان 
في شهر ايار/ مايو، أى قبل شهر من منح البلاد المرأة 
الحق في القيادة إضافة إلى انتقادات مستمرة أخرى 
بســبب حرب الســعودية في اليمن، والتى أدت إلى 
كارثة انسانية، وكانت بريطانيا من أكثر الدول التى 

برزت منها الانتقادات.
الســعودية اختارت قطع العلاقات مع كندا، ولم 
تتخذ أى إجــراءات مماثلة تجاه بريطانيا، مما يثير 
التســاؤلات، ولكن الإجابة ليست صعبة إذ أن  قطع 
العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع كندا سيكون 
أقــل تعقيدا وأكثر فاعلية مــن بريطانيا، وهي هدف 

سهل للرياض. 
التجــارة الثنائيــة الكندية  ـ  الســعودية، وفقا 

لما قالته الاســتاذة بســمة مومنى، محللة الشؤون 
الدولية في جامعة واترلو، لا تكاد تذكر، مشيرة إلى 
ان كندا تبيع الكثير من المعدات العسكرية للسعودية 
التي تعتبر أكبر مشتر للأســلحة في العالم في حين 
تبيع السعودية لكندا بعض المنتجات البتروكيماوية 
والوقــود، وفــي حــن أن كنــدا قد تجــد صعوبة 
بالحصول بسرعة على مشتر جديد إلاأان السعودية 
ستجد منتجين آخرين للأسلحة بهدف تزويد الحرب 

الفظيعة في اليمن.
الطــاب  مــن  الالاف  خســارة  أن  وأوضحــت 
الســعودين في كندا لن تنتج تكلفة اقتصادية عالية 
على الجامعات والبلدات الكندية ولكنها ستؤدى إلى 
اضطراب كبير في حياة الطلاب الســعوديين، وذلك 
قبل بضعة أســابيع فقط من بدء الفصل الدراســي 
الجديــد. الملاحظة المهمة للغاية فــي توقيت الإعلان  
السعودى بشــأن كندا كانت، وفقا للمومنى والعديد 
من المحللــن الكنديين، هي محاولة صــرف الانظار 
عن الانتقادات  العامــة والإقليمية عن خطأ اخر من 
سياســة ولى العهد الســعودي حينما  أشار إلى أنه 

قد يدعم خطة كوشــنر للســام التى أقرها الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقا لتقديرات خبراء في الشؤون الدولية، فإن 
الضجة الســعودية حول كندا هي محاولة للحصول 
على فوز محســوس في مجتمع السياسة الخارجية 
الســعودي،  وإلهاء مفيــد عن بضعة أســابيع من 
الإحــراج الذى تعرض له ولى العهــد من توبيخات 

والده. 
التحركات  الكندى يتماشــى مــع  الســفير  طرد 
المتهورة لولى العهد الســعودى الــذى قيل أنه أخذ 
رئيــس وزراء لبنــان كرهينــة، واعتقــل 200 من 
اغنياء الســعودية حتى يدفعوا جــزءا من ثرواتهم 
إلى الحسابات القومية الســعودية، وخلق عاصفة 

دبلوماسية مع قطر المجاورة بدون سبب.
ولن يأتي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدفاع 
عن كندا وقياداتها اللبرالية ولكن لديه الاســتعداد 
للدفــاع عــن بريطانيا، وفــي نهاية المطــاف، تعلم 
الريــاض جيدا ان لنــدن لن تتاثر قطعيــا إذا خلت 

متاجرها الراقية من السعوديين. 

​ لهذه الأسباب لم تقطع السعودية علاقاتها مع بريطانيا 
التي انتقدت اعتقال النشطاء قبل كندا  

■ واشــنطن ـ  الأناضول: تعتــزم إدارة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب، طرح مقترح على الكونغرس، خلال الأســابيع 
المقبلة، يصعب على المهاجرين القانونيين في الولايات المتحدة 
الحصول على الجنسية الأمريكية، كما يفرض شروطا إضافية 
للحصول على البطاقة الخضــراء )بطاقة الإقامة الدائمة التي 

تمتد لـ10 أعوام(.
وكشــفت ذلك شــبكة »إن بي ســي نيوز« الأمريكية، أمس 
الثلاثــاء، اســتنادا إلــى 4 مصادر )لم تســمها( فــي الإدارة 

الأمريكية. 
ووفق المصدر ذاته، فــإن هذه الخطوة لا تحتاج إلى موافقة 
الكونغرس، بل إنها جزء من خطة مستشار الرئيس الأمريكي، 
ستيفن مولر، من أجل الحد من عدد المهاجرين الذين تتم تسوية 

وضعيتهم القانونية في الولايات المتحدة بشكل سنوي.
وأوردت »إن بي ســي نيوز«، أن المقترح سيصعب الحصول 
على الجنســية أو الإقامة الدائمة للمهاجرين الذين استفادوا 
من برامج الرعاية الاجتماعية الشعبية، كبرنامج »أوباما كير« 

للرعاية الصحية.
ولا تزال تفاصيل مقترح »وضع القواعد« على منح الجنسية 

والإقامة الدائمة، قيد الإعداد، يضيف المصدر ذاته.
لكن استنادا إلى مسودة حديثة تم عرضها الأسبوع الماضي، 
فإن المهاجرين الذين يعيشــون بشــكل قانونــي في الولايات 
المتحدة والذين ســبق لهم أن اســتخدموا أو اســتخدم أفراد 
من أســرهم برنامج »أوباما كيــر«، والتأمين الصحي للأطفال، 
والمساعدات الغذائية، ومزايا أخرى يمكن أن تتم إعاقة تسوية 

وضعهم القانوني بشكل نهائي في الولايات المتحدة.
واعتبرت الشبكة، اســتنادا لباحثين في مجال الهجرة، أن 
هذا المقترح سيكون أكبر تغيير في نظام الهجرة القانونية منذ 
عقود، حيث سيؤثر على أكثر من 20 مليون مهاجر في الولايات 
المتحدة، وسيكون له أثر كبير على المهاجرين الذين يعملون في 

وظائف منخفضة الدخل.
وحسب الســلطات الأمريكية، فإنه خلال 2016، حصل 1.2 
مليــون مهاجر على بطاقــة الإقامة، كما حصــل 753 ألف و60 

مهاجرا على الجنسية الأمريكية. 
وتعتبر مســألة الحــد من أعــداد المهاجرين فــي الولايات 
المتحــدة، وبناء جدار عازل على الحدود مع المكســيك من أبرز 

الوعود التي رفعها ترامب، خلال حملته الانتخابية في 2016.

أمريكا تعتزم الحد من أعداد المهاجرين
 الذين يحصلون على الجنسية

تعز ـ «القدس العربي«

من خالد الحمادي ووكالات: 

ذكرت مصادر أمنية أن 12 مسلحا قبليا أغلبهم 
مــن قبيلة وائلــة بمحافظة صعــدة، و5 جنود 
حكوميين قتلوا وأصيــب أكثر من 15 آخرين من 
الطرفين، في هجوم مسلح استهدف نقطة أمنية 
عند المدخل الجنوبي لمدينة مأرب، شرقي اليمن، 

صباح أمس الثلاثاء. 
وقالت اللجنة الأمنية ان اشتباكات بين قوات 
النقطــة الأمنية فــي منطقة الفلــج عند المدخل 
الجنوبي لمدينة مأرب أسفرت عن مقتل 12 قبليا 
من عصابة مســلحة، على رأسهم حمد بن محمد 
بن شــاجع الوائلي، من قبيلــة وائلة بمحافظة 
صعدة، وجــرح منهم 8 آخــرون وألقي القبض 

على ثلاثة آخرين منهم. 
وأوضحت أن »هذه العصابة المسلحة باشرت 
جنود النقطة الأمنيــة بالرصاص، وتم التعامل 
معها فــوراً، والقضاء على مخططهــا، فيما قتل 
خمسة من قوات الأمن، بينهم قائد النقطة، ملازم 
أول مقبــل الرمادي«، وأصيــب 6 جنود ومدني 

وفقا لرواية مصادر محلية.
وأكــدت أن الاشــتباكات التــي اندلعت بين 
جنود قــوات الأمن في نقطة الفلــج عند مدخل 
مدينة مأرب كانت »مع عصابة مســلحة مرتبطة 
بتجارة المخدرات وتهريب السلاح«. موضحة أن 
هذه العصابة المسلحة كانت على متن 5 سيارات 
دفع رباعي حديثة. وذكر مصدر محلي مســئول 
لـ)القدس العربي( أن »العصابة المســلحة التي 
يصل عدد أفرادها نحو 23 مســلحا وصلوا على 
متن 5 ســيارات حديثة، أحدها نوع تويوتا بيك 

آب موديل 2018، إلى نقطة الفلج«.
واوضح أنــه »عندمــا طلب جنــود النقطة 
من المســلحين القبليين الكشــف عــن هوياتهم 

والوجهة التــي يرغبون الذهــاب اليها رفضوا 
ذلك، وباشــروا جنود النقطــة الأمنية بإطلاق 
الرصــاص الحي، ما أســفر عن مقتــل 5 جنود 
على الفور، بينهــم قائد النقطة الأمنية، وإصابة 
6 آخريــن ومدنــي كان متواجــدا فــي منطقة 
الاشــتباكات وهو ما تم الرد المباشر عليه بحزم 

من قبل القوات الأمنية«.
وأكد أنه بعد انتهاء الاشتباكات بين الجانبين 
والتأكد من هويــات المســلحين القبليين، تبيّن 
وجــود اربعــة أشــخاص بينهــم علــى الأقل 
مطلوبيــن للأجهــزة الأمنيــة بتهــم مرتبطة 

بعمليات تهريب سلاح ومخدرات.
وأضاف أن رئيس المجموعة المســلحة يعتقد 
انه نجل كبير مشايخ وائلة في محافظة صعدة، 
شــمالي اليمن، الشيخ الراحل محمد بن شاجع، 
والذي كان وقبيلته من أشــد الخصوم للمملكة 
العربية السعودية ولقي حتفه قبل نحو 12 عاما 
في حادث مروري غامض مع مواطن سعودي في 

طريق قبيلة وائلة.
وأشــار إلى أن الرئيس الراحل علي عبدالله 
صالح استخدم ابن شاجع )ورقة ضغط( على 
الســعودية لعدة سنوات لخلق قلاقل أمنية لها 
على الشــريط الحدودي الجنوبي للسعودية، 
حيــث ترتبط قبيلــة وائلة اليمنيــة مع قبائل 
وعقائدية  قبليــة  بوشــائج  الســعودية،  يام 
تاريخية، حيث تتبــع القبيلتين عقيدة الطائفة 

الاسماعيلية.
إلى ذلك، قال العقيــد تركي المالكي المتحدث 
باســم قوات التحالف العربي، أمس الثلاثاء، 
التنظيمات  ضــد  حرباً  يخــوض  التحالف  إن 

الإرهابية في اليمن.
وأضاف فــي بيان نشــرته وكالــة الأنباء 
السعودية »واس«، أن »التحالف يخوض حرباً 
ضد التنظيمــات الإرهابية فــي اليمن كتنظيم 
القاعــدة في جزيــرة العــرب وتنظيم داعش 

الإرهابي والميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة 
لإيران الذين تجمعهــم الإيديولوجيا المتطرفة 

وعدم التعايش مع الآخر«.
وأشــار إلــى أن التحالــف »نفــذ ولا يزال 
عمليات مشتركة مع الأشقاء والأصدقاء لتفكيك 
العمليات  خــال  من  التنظيمات  هــذه  قدرات 
الجوية  ـ  البحريــة وعمليات القوات الخاصة 
الدولي للقضاء  التعاون  المشتركة ضمن جهود 

على الإرهاب والحفاظ على الأمن العالمي«.
وجاء ذلــك رداً على تحقيق نشــرته وكالة 
»اسوشيتد برس«، بعنوان »حرب اليمن تربط 
واتهم  والقاعدة«،  والحلفاء  المتحدة،  الولايات 
اتفاقات  التحقيق قــوات التحالف بـ »إبــرام 

سرية مع تنظيم القاعدة في اليمن«.
ونفى المالكي تلك الاتهامــات، معتبرا أن »ما 
جاء في التحقيق استنتاجات خاطئة تعبر عن 
رأي الوكالة، ولا تســتند علــى أدلة أو حقائق 
مقنعة«. وأردف »التحالف مســتمر في جهوده 
في  الإرهابية  التنظيمــات  لمحاربــة  وعملياته 
اليمن ضمــن الجهــود الدولية للقضــاء على 
الإرهاب حول العالم، وسيســتمر التعاون مع 
الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي في تبادل 
المعلومات وتنفيذ العمليات المشــتركة بالداخل 
اليمنــي لمحاربة تنظيــم القاعدة فــي جزيرة 
العــرب، تنظيــم داعش الإرهابي والميليشــيا 

الحوثية الإرهابية التابعة لإيران«.
وقــال تقريــر الوكالــة، إن الريــاض وأبو 
ظبي«دفعتــا الأمــوال لتنظيم القاعــدة مقابل 
خروجه وعناصره من مناطق سيطروا عليها في 
اليمن، إضافة إلى تجنيد مســلحين من القاعدة 
ضمن قــوات مدعومة من التحالــف للقتال ضد 

الحوثيين«.
ومنذ عام 2015 تقود السعودية تحالفا عربيا 
عســكريا ضد الحوثيــن بعد ســيطرتهم على 

صنعاء ومحافظات يمنية أخرى بقوة السلاح.

إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: ​

يتســارع انهيــار الليــرة التركية مقابــل الدولار 
الأمريكي بشــكل وصفته وســائل الإعلام التركية 
بـ»الجنونــي« وذلــك بعــد أن فقدت قرابــة 6٪ من 
قيمتهــا خــال ســاعات وقرابــة 30٪ مــن قيمتها 
منذ بدايــة العام الحالي، حيث باتــت قيمة الدولار 
الواحــد تصــل إلــى 5.3 ليــرة تركيــة، وهــو أدنى 

مستوى في تاريخها على الإطلاق.​
هــذا الانهيــار الكبيــر في قيمــة العملــة التركية 
جاء بســبب اجتماع عدد من الأســباب السياسية 
والاقتصاديــة الداخليــة والخارجيــة التــي يمكن 
اعتبارها أسبابا »واضحة ومنطقية«، لكن الخبراء 
الاقتصاديــن الأتــراك أكــدوا أيضــاً علــى وجود 
عنصر غامض يســتهدف الاقتصاد التركي بشكل 
كبير جداً خلال الأيام الأخيرة وهو الأمر الذي أدى 
إلــى تفاقم الأزمــة واحباط الجهود التــي يقوم بها 

البنك المركزي لاحتوائها.​
وفــي أول الأســباب، وبعيــداً عــن »نظريــات 
المؤامــرة«، يعانــي الاقتصــاد التركي من مشــاكل 
هيكلية متعلقة بأســباب داخليــة بالدرجة الأولى، 
وسياســات الحكومــة الاقتصادية في الســنوات 
الماضيــة، حيــث هناك تحذيــرات منذ ســنوات من 
أن البــاد ســتواجه ازمة اقتصادية فــي مرحلة ما 
لتنكشــف فيها تراكمات المشــاكل التي تم التغطية 

عليها طوال السنوات الماضية.​

الأزمة السورية

هــذه المشــاكل عززتهــا الأزمات التي مــرت بها 
البــاد في تلك الفترة بدءاً من الأزمة الســورية وما 
خلفتــه من ملايــن اللاجئين في الأراضــي التركية 
والهجمــات الإرهابيــة التــي تعرضــت لهــا البلاد 

وأدت إلــى ضرب قطاع الســياحة ومــا أعقبها من 
تراجــع في قطاع العقــارات، ومليــارات الدولارات 
من الخســائر التي تســببت بها محاولــة الانقلاب 
والتكلفــة العاليــة جــداً للعمليات العســكرية التي 
نفذها الجيش التركي في شــمالي سوريا والعراق 
والعمليــات المتواصلة ضــد العمال الكردســتاني 
داخــل البلاد. إلــى جانب المخــاوف التــي انتابت 
الأســواق من تأكيدات أردوغان علــى نيته التدخل 
بشــكل أكبر في السياسات النقدية للبلاد في إطار 
النظــام الرئاســي الجديد.​ ويبدو أن كل الأســباب 
الســابقة التي حــذر الخبراء من أنها ســتؤدي إلى 
أزمــة اقتصادية في البــاد لم تكن كافية لكشــف 
حقيقــة الأزمة بقدر ما تســببت فيــه الخلافات بين 
تركيا والولايات المتحــدة الأمريكية وما رافقها من 
تهديدات وعقوبات وذلك علــى خلفية رفض أنقرة 
الإفــراج عن الراهب الأمريكــي المتهم بالإرهاب وما 
أعقب ذلك من فرض عقوبات على وزيري الداخلية 
والعــدل التركيــن وهو مــا ردت عليه أنقــرة بقرار 

مماثل.​

أزمة الراهب الأمريكي

وبالتزامــن مــع أزمــة الراهــب، قالــت مصادر 
أمريكيــة إن واشــنطن تراجــع الإعفــاءات المقدمة 
لتركيا من الرسوم الجمركية في السوق الأمريكية، 
وهي خطوة قد تؤثر على صادرات من تركيا تصل 
قيمتها إلى 1.66 مليار دولار، في استمرار لمسلسل 
الخلافــات حول الجمــارك الجديدة التــي فرضها 

ترامب على واردات الكثير من الدول ومنها تركيا.​
ومــا زاد من صعوبــة الأمر، تزامــن كل ذلك مع 
البدء فعلياً في تطبيق العقوبات الأمريكية الجديدة 
علــى إيــران وتهديــد الرئيــس الأمريكــي دونالــد 
ترامب، أمس الثلاثاء، من فرض عقوبات ومقاطعة 
التجارة مع الدول التي ترفض الانصياع للعقوبات 
الأمريكيــة علــى طهــران، وهــو مــا تســبب بهــزة 

جديدة لاقتصاد تركيا التــي أعلنت أنها غير ملزمة 
بالعقوبــات الأمريكية وأنها ســتواصل تعاملاتها 
الحالية مع طهران والتي تصل إلى أكثر من 20 مليار 
دولار.​  لكن وحســب خبراء اقتصاديين فإن جميع 
الأســباب الســابقة والتي من »الطبيعي والمنطقي« 
أن تؤدي إلى مشــاكل اقتصادية وتراجع في قيمة 
الليرة غير كافية لتفسير التراجع الحاد والكبير في 
قيمــة الليرة وعدم اســتجابة الأســواق للتدخلات 
التي يقوم بهــا البنك المركزي التركــي في محاولة 

لوقف نزيف قيمة الليرة.​
فعلــى الرغــم من رفــع البنــك المركــزي التركي 
نســبة الفائــدة بشــكل كبير قبيــل أقل من شــهر، 
والقيــام بالكثير من الإصلاحــات الهيكلية الهامة، 
وتدخل البنــك المركزي، الاثنــن، بتعديلات بعض 
السياســات النقدية للبنوك وتحويل 2.2 مليار إلى 
الليــرة التركية، رغــم كل هذه الإجــراءات لم ينجح 
البنــك في الســيطرة على هــذا التراجــع، وهو أمر 
قال الكثير من الاقتصاديين الأتراك إنه مســتغرب 
ويشــير إلــى وجود أســباب أخرى غامضــة وغير 

منطقية.​
هــذه المعادلة المعقدة اعادت إلى الواجهة مجدداً 
الحديث عــن أن العقوبات الأمريكيــة التي هدد بها 
ترامــب لا تتعلــق بما هو معلــن فقط، وعبــر الكثير 
من المحللين الأتراك عن إيمانهــم بأن ما يحصل هو 
عقوبات أمريكية خفية أكبر بكثير من المعلنة تهدف 
إلى إخضاع تركيا ودفعها لإعلان الاستسلام أمام 

الضغوط الأمريكية، على حد تعبيرهم.​
ن  إ دبلوماســية  مصــادر  قالــت  ء،  ا ـ والثلاثـ
والتركــي  الأمريكــي  الجانبــن  بــن  الاتصــالات 
توصلت إلــى »تفاهمــات أولية« بينهما ســيعقبها 
زيــارة لوفــد تركي إلــى واشــنطن »خلال يــوم أو 
يومين« في محاولة للتوصل إلى حل للخلافات بين 
البلدين، وهو الخبر الــذي أوقف تراجع الليرة ولو 
جزئيــاً على أمــل الإعلان عن اتفــاق أمريكي تركي 

يمكن أن يعيد الاستقرار للعملة التركية.

انهيار الليرة: 5 أسباب »منطقية« مقابل عنصر »غامض« يحبط جهود البنك المركزي​

وفد تركي سيزور واشنطن عقب التوصل
 لـ»تفاهمات أولية« لاحتواء الأزمة بين البلدين

التحالف العربي ينفي تعامله مع تنظيم »القاعدة«

مقتل 17 مسلحا وجنديا وإصابة نحو 15 آخرين
 في هجوم مسلح في مأرب اليمنية
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مصر اليوم

النظام السياسي
وإلــى وضع النظــام الحالي الــذي بدأ فــي الثلاثين 
مــن يونيو/حزيران عــام 2013 بإطاحــة الجيش بحكم 
الاخوان تلبية لمطالب قوى سياســية عديدة، خرجت في 
مظاهرات حاشــدة تطالبه بالتحرك فاســتجاب لها، لكن 
هذا التحالف ســرعان مــا تفكك وتفرقت قــواه، وأصبح 
بعضها في خصومة مع نظام الرئيس السيسي، والبعض 
يؤيده وهو يبحث عن قوى أخرى، وهذه القضايا وغيرها 
عالجــــــــها في مقال مطول الدكتور مصطـفى كامـــــل 
السيد أســتاذ العلوم السياســية في جامعة القاهرة في 
جريدة »الشــروق« بعنــوان »الخلافات الفلســفية بين 
شــركاء 30 يونيو« وأبرز ما جاء فيه قوله: »هل يمكن أن 
نعتبر أن شــركاء 30 يونيو/حزيــران 2013 الذين التقوا 
على رفض اســتمرار حكم الإخوان، وفوضوا وقتها وزير 
الدفــاع عبدالفتاح السيســي باتخاذ جميــع الإجراءات 
لإنهاء احتجاجاتهم، التي سماها الرئيس أنشطة إرهابية، 
هم تيارات فكرية لها منطلقاتها وتصوراتها عن مســتقبل 
مصر، وأن خروج مصر مــن الحالة التي أغضبت الرئيس 
السيســي من تغريدات بعــض أنصار هؤلاء الشــركاء، 
رهن بمســار العلاقات بين هذه التيارات؟ الذي يدعو إلى 
اللجوء إلى هذا المنهج في تحليل مواقف هؤلاء الشــركاء 
هــو مداخلات الرئيس فــي مؤتمر الشــباب، الذي انعقد 
يومي الســبت والأحد الماضيين، فقد وجــه اللوم إلى من 
دعا إلى رحيله بالتغريدات علــى موقع تويتر، ومعظمهم 
في رأيه ممن ناصروه في 30 يونيو 2013 وقد ســألهم في 
الجلسة قبل الأخيرة للمؤتمر: ألســتم أنتم الذين طالبتم 
بتدخل الجيش ضد حكم مرسي؟ الشركاء الثلاثة هم أولا 
أصحاب التأييد المطلق للرئيس، وهــم ثانيا أنصار نظام 
مبارك الذين تطلعوا إلى أن يكون رحيل الإخوان المسلمين 
مقدمة لعودة سياســاته وعودتهم هــم أو صفهم الثانى 
للمشاركة في السلطة، إلى جانب الرئيس السيسي، وهم 
ثالثا القوى الليبرالية واليســارية والجماعات الشبابية، 
التــي كانت تأمل فــي أن تكون إزاحة الإخوان المســلمين 
عن السلطة هي المقدمة لتصحيح مســار الثورة بالعودة 
إلــى قيم وأحــام ثــورة 25 يناير/كانــون الثاني، ومن 
الواضح أن خلافات هؤلاء الشــركاء اليوم تدور حول ما 
فهمه كل منهم بالمقصود مــن التفويض ومن الذي تطلعوا 
إلــى تفويضه والغاية منه وحول مســار الحكم في مصر، 
بعد أربعة أعوام من التفويض، أنصــار نظام مبارك، فقد 
شاركوا في التفويض لشــخص وزير الدفاع أملا منهم في 
أن تتيح إزاحة الإخوان المســلمين إنهاء آثار ثورة يناير، 
والعودة إلى سياســات الرئيس مبارك ومشــاركتهم في 
الســلطة، باعتبارهم الوحيدين الذين يمكــن أن يوفروا 
للرئيس الجديد ما يسمونه بظهيره السياسي، أما القوى 
الليبرالية واليسارية وجماعات الشباب التي قادت ثورة 
يناير فــكان التفويض قاصرا على شــخص وزير الدفاع، 
وهو تفويض محدود بالعودة إلى حكم مدني واســتئناف 

مسيرة ثورة يناير.
 طبعــا هناك هــؤلاء الذين ما زالوا يؤيــدون الرئيس 
السيســي بلا تحفظ، ويؤيدون معه القوات المســلحة أيا 
كان مــا تقوم به، فهو في رأيهم الحائــط المنيع أمام عودة 
الإخوان، والوحيد القادر على ضمان الأمن والاســتقرار 
فــي مصر، ولا يألو جهدا للعمل من أجل النهوض بالوطن، 
والقوات المســلحة هي المؤسســة الوحيدة القادرة على 
الإنجاز، ليس في مواجهة خطر الإرهاب فحســب، ولكن 
حتى في تقديم الخدمات وتنفيذ المشروعات في أقصر وقت 
وبأقل تكلفة، بالمقارنة بقطاع خاص لا يهمه سوى تحقيق 

الربح، وقطاع عام مترهل.
 أنصار حكم الرئيس حســني مبارك خاب أملهم أيضا، 
فالرئيس السيســي وإن كان ما يزال يســتعين في بعض 
المواقع الإعلامية وشبه الحكومية بمن خدموا مبارك، فهو 
يحاول تجنيد نخبة جديدة من الشباب والنساء وعناصر 
جديدة من القطاع الخاص والعاملين ســابقا في شركات 
دولية، إلا أنهم لم يفقدوا الرجاء بأن يحافظوا على مواقع 
مؤثرة في المجلس النيابي وفي الأحزاب السياسية، وفي 
مؤسسات الإدارة المحلية، وطبعا في الـقطاع الخاص، هم 
في الحقيقة قادرون كعهدهم على التكيف مع كل حكم، ولا 
مانع لديهم من أن يشاركوا قســطا من السلطة والنشاط 

الاقتصادي مع القوات المسلحة.
 أما الشــريك الثالث في يونيو/حزيران فلا يجد مكانا 
له في ظل مــا انتهى إليــه نظام الرئيس السيســي، لقد 
اتســع الدور الذي تقوم به القوات المســلحة ولا يبدو أن 
حلــم الانتقال إلى حكــم مدني ديمقراطي هو في ســبيله 
إلى التحقق في المستقبل القريب، بل حتى الدستور الذي 
جاهد هذا الفريق لصياغته لا تجد نصوصه انعكاسا على 
أرض الواقــع، وقد يجري التعديــل قريبا على النصوص 
المهمــة الخاصــة بفتــرة حكم الرئيــس ومدتــه، كما أن 
السياسات الاقتصادية المتبعة انتهت بالبلاد إلى مديونية 
داخلية وخارجية خطيرتــن وفقر متزايد، بدون أن يبدو 
أنها تنقل البلاد إلى طريق النمو المتوازن، الذي تعم ثماره 
علــى جميع المواطنين، بل يندم بعــض أنصار هذا الفريق 

على موافقتهم على التفويض في يوليو/تموز 2013 ».
وفي »الشــروق« أيضــا انتقد محمد عصمــت مطالبة 
رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثــار في مجلس النواب 
أســامة هيكل بتعديل الدســتور لزيادة مدة الرئاسة من 
أربع إلى ســت ســنوات، وأشــار إلى تصريح سابق له 
يتناقض مع تصريحه الاخير وقال: »في 27 أغسطس/آب 
من العام الماضي رفض النائب أســامة هيكل في حوار مع 
»الشروق« أجرته معه زميلتنا صفاء عصام الدين تعديل 
نصوص الدستور الخاصة بمدد رئاسة الجمهورية، مؤكدا 
بشكل قاطع على أن زيادة المدد خطيئة كبرى تعيدنا إلى ما 
قبل ثورة 2011، كما أن زيادة مدة الرئاســة من 4 سنوات 
إلى 6 سنوات سيجعل شكلنا ســيئا جدا في الخارج وفي 
الداخل ســيبدو أن الرئيس جــاء بانتخابات وفق نص 

الدســتور لمدة 4 ســنوات، وتم تغييرها من أجله، لكن في 
4 أغســطس الحالي أسامة هيكل نفسه قال في تصريحات 
تلفزيونية، إن الأربع سنوات لا تكفي لأي رئيس لكي ينجز 
مشــروعاته، وإنه لا بد من مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات 
حتى يظهر شغل الرئيس أمام المواطنين، وليأخذ الفرصة 

كاملة لإبراز مجهوداته.
فأي أســامة هيكل منهما نصدق؟ أسامة موديل 2017 أم 
موديل هذه الســنة؟ وما الذي تغيــر في مصر أو حتى في 
العالم، الذي لن يجعل شــكلنا ســيئا في الخارج، حسب 
نص كلامه حتى يوافق، بل ويطــــالب بمد فترة الرئاسة 
إلى 6 ســنوات؟ تعديل الدســتور أمــر وارد بالقطع، بل 
أحيانا يكون مــن الحتمي تغييره برمتــه، وليس مجرد 
تعديــل بعض مواده، لكن ينبــــــغي أن يحدث ذلك بعد 
توافــق مجتمعي على أســباب وضــرورات ونتائج هذه 

التعديلات«.

مغزى الأكبر والأطول والأسرع
وجاء أعنف هجوم على النظام ومشاريعه الاقتصادية 
الكبــرى من عمرو صــاح في جريدة »المقــال« الذي كان 
واضحا أنه شــعر باســتفزارات شــديدة من وصف كل 
مشروع بأنه الأكبر والأضخم ولذلك كان عنوان مقاله هو 
»مغزى الأكبر والأطول والأســرع« قال فيه: »في العاصمة 
الإدارية الجديدة ســوف يكون لدينا مطار أكبر من مطار 
القاهــرة، هذا ليس الخبــر الوحيد من نوعــه، وإن كان 
الأحدث، فهناك أخبار سابقة كثيرة تحمل المنطق والفكرة 
نفسيهما منذ عام 2014، حول ما تم إنجازه، أو سيتم تجد 
فيها بالضرورة استخدام اسم التفضيل أكبر أضخم أطول 
إلخ، إذ يقارن مشــروع ما مع المشــاريع القائمــة المماثلة 
فــي مصر أو في المنطقة أو في العالم، فربما قد ســمعت أن 
مشروع قناة الســويس في ذروة الدعاية له استقبل أكبر 
كراكات العالم، وربما ســمعت عن إنشــاء أطول ناطحة 
ســحاب في إفريقيا في العاصمة الإدارية، وتشييد محطة 
كهرباء الأضخم في العالم في بني ســويف، وافتتاح أكبر 
مزرعة سمكية في الشرق الأوسط في بركة غليون. البحث 
في حيثية الإنجــاز في مقابل حيثية الحكــم الديمقراطي 
والالتــزام بالدســاتير والقوانين وحمايــة الحريات وما 

تنتجه سياسات الحكم الرشيد من تنمية«.

جوهرة تاج المشروعات
ولم يكن عمــرو صلاح يدري أن هنــاك طابورا طويلا 
يقف متعجلا للــرد عليه وأولهــم كان محمد عبد الحافظ 
رئيس تحرير مجلة »آخر ســاعة« الذي احتار في اختيار 
ما يرد به عليه من المشــروعات العملاقة على طريقة المثل 
الشــعبي أقول أيه ولا أيه؟ المهم أنــه قال: »ما هي جوهرة 
تاج مشــروعات مصر؟ ســتكون إجابة البعض العاصمة 
الإدارية الجديدة، لأنها ســتحدث نقلــة نوعية في توزيع 
الثقل الســكاني في مصر وســتخفف الضغط الســكاني 
عن التكدس الذي تعاني منــه القاهرة، التي تحتل مرتبة 
متقدمة بين العواصــم المزدحمة على مســتوى العالم أو 
تكون الإجابة محطات الكهرباء العملاقة التي قضت نهائيا 
على مشكلة انقطاع الكهرباء في مصر، التي كانت تؤرق كل 
بيت وكل مصنع وكل ورشــة وكل مستشفى، ولأنها أقيمت 
بمقاييس دولية وتم إنشــاؤها في وقت قياســي وبسعر 
مذهل، ولولاهــا لتوقفت الحياة، أو علــى الأقل لتأخرت 
حركة العمــران والتجارة والصناعــة، أو تكون الإجابة 
مدينة العلمين الجديدة، ومدينة جبل الجلالة، فالمدينتان 
قيمة مضافة لأصول مصــر، فالأولى كانت صحراء جرداء 

ستتحول إلى مدينة عمرانية. 
والثانية جبل أصــم يتحول إلى منتجع عالمي ســيدر 
على مصر مليــارات الجنيهات، أو تكــون الإجابة توقيع 
عقد إنشــاء محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة، لأنها 
ســتدخل مصر عصر الطاقة النووية، الحلــم الذي طالما 
كان يراود المصريين منذ عشــرات السنين فأصبح واقعا، 
أو تكون الإجابــة الإنجاز الذي حدث فــي مجال الصحة 
بإقرار قانون التأمين الصحي، وبدء تنفيذه ليكون كل فرد 
من الـ100 مليون مصري متمتعا بخدمة صحية متساوية 
لا فــرق فيها بين غني وفقير، أو تكون الإجابة نشــر مظلة 
الضمان الاجتماعي لكل محتاج ومشــروع تكافل وكرامة، 
أو تكون الإجابة الإصلاح الاقتصادي الذي أوقف ســوق 

التجارة في العملة، وزاد الاحتياطي الأجنبي. 
جوهرة تاج المشروعات في بلدنا كثيرة، ولكنني أفضل 
أن تكون قناة الســويس الجديدة التي نحتفل بعيدها في 
السادس من أغسطس/آب كل عام فهي باكورة مشروعات 
مصر بعد الثورة، وهي في ظني ليست مشروعا اقتصاديا 
أو اســتثماريا أو قيمة مضافة لأصــول مصر فقط، ولكنها 

ستظل رمزا للتحدي والإصرار والعزيمة والإعجاز«.

الجهاد الأصغر والأكبر
وبعد عبــد الحافظ تقدم الكاتب فــي »الأهرام« صلاح 
منتصر ليقول: »بإعلان الرئيس السيســي اقتحام قضية 
التعليــم، يكون قد انتقل من مرحلــة الجهاد الأصغر التي 
اســتغرقت فترة ولايته الأولى، إلى مرحلة الجهاد الأكبر، 
التي ســيركز عليها فــي فترة ولايته الثانيــة. في مرحلة 
الجهاد الأصغــر تعامــل الرئيس مع الحجر فشــق قناة 
السويس الجديدة، وأقـــــام أكبر شــبكة طرق ومساكن 
وتنمية  بتــرول  ومشــروعات  كهرباء  ومحطــات  ومدن 
اقتصادية في منطقــة القناة وغيرها، وفــي كل ذلك كان 
أساس التعامل مع الحجر وتشكيله، أما في قضية التعليم 
وأيضــا التأمين الصحــي والإصلاح الإداري فأساســها 

التعامل مع البشر«.

نجاح المصريين
وفــي »الجمهورية تقــدم ناجي قمحة ليقــول: »نجح 
الشــعب المصري ــ بعد ثورته المنتصرة فــي 30 يونيو/

حزيران ــ في إنجاز أول مشــروع قومــي عملاق هو قناة 
الســويس الجديدة بأمواله، بــدون الاعتماد على تمويل 
أجنبي، إذ تســابق المصريــون حتى الفقــراء منهم على 
البنوك للمســاهمة في تمويل المشــروع واكتساب شرف 
المشاركة في تحقيق هذا الإنجاز الهائل الذي يعبر بصدق 
عن إرادة الصمود والبناء لدى الشعب المصري، وقدراته 
الخلاقة وثقته في قيادتــه الوطنية، وفي تحقيق أهدافه، 
وفــي مقدمتها إقامــة دولة حديثــة قويــة متقدمة تتيح 
للأجيــال القادمة مســتقبلا أفضل، معتمدا فــي ذلك على 
قدراتــه الذاتية مهما كانت التضحيــات والأعباء مادامت 

الثمار قريبة وتحقيق المعجزات ممكنا«.

مقتل الراهب
وإلى قضية مقتــل الراهب الأنبــا أبيفانيوس، فحتى 
الآن لم يصدر عن أجهزة الأمن والنيابة العامة شــيء، أو 
التوصل إلى الجاني، لكن وقعت حادثتان، الأولى محاولة 
راهب اســمه فلتاؤس في ديــر أبو مقار، الــذي قتل فيه 

الراهب الانتحار.
 والثانيــة تجريد البابــا تواضروس راهبــا آخر من 
رهبنته. ونشرت »اليوم السابع« تحقيقا شارك فيه سارة 
علام وجمال أبو الفضل وناصر جــودة جاء فيه: »حاول 
الراهب فلتاؤس المكاري الانتحــار صباح )أمس( الاثنين 
في ديــر أبو مقار قبل نقله للمستشــفى لإســعافه، حيث 
كشــفت مصادر في مستشــفى الأنكلوأمريكان أن الراهب 
يرقد فــي الرعاية المركــزة، عقب حضوره للمستشــفى 
بصحبة خمسة من الآباء رهبان الدير في سيارة الشرطة 

مع بعض عناصر رجال الأمن. 
وقالت المصادر إن حالة الراهب لا تســمح باستجوابه 
حاليًاعن أســباب الانتحار، حيث وصل للمستشفى وهو 
يعاني من بعض الكسور جراء إلقاء نفسه من أعلى مبنى 
فــي الدير، مع قطع شــريان يده. وأوضحــت المصادر أن 
الأجهزة الأمنية ســوف تجري تحقيقا عن أسباب إقدامه 
على هذا الفعل، في الوقت الذي تجري فيه تحقيقات مقتل 
الأنبا أبيفانيوس رئيس الديــر في مقر الدير، في محاولة 

لكشف غموض الحادث. 
فلتاؤس المقاري من رهبان دير الأنبا مقار، وهو باحث 
متخصــص في التاريخ الكنســي انضم للديــر عام 2010 
بعد وفاة القمص متى المســكين، وضمن رهبان كان البابا 
شــنودة قد أدخلهم للدير كمحاولة منــه لتغيير التركيبة 
الفكرية لآباء الدير تلاميذ متى المســكين، بعد خلافات بين 
القطبين الكبيرين »البابا شــنودة ومتى المســكين«، أعلن 
البابــا تواضروس بابا الإســكندرية وبطريــرك الكرازة 
المرقســية بتجريد الراهب أشــعياء المقاري من رهبنته، 

وعودته لاسمه العلماني وائل سعد تواضروس. 
التقرير الموقع بأســماء اثنين من الآبــاء أعضاء لجنة 
شــؤون الأديرة. الأنبا متــاؤس رئيس ديــر البراموس 
والأنبــا دانيال رئيس ديــر الأنبا بــولا تم تقديمه للبابا 
تواضروس الثاني بابا الإســكندرية في فبراير/شــباط 
الماضي، وخلصت اللجنة إلى أن الراهب يكسر مبدأين من 
مبــادئ الرهبنة هي الطاعة والتجــرد، فيفاخر بحصوله 
على الطعام والأموال، ولا يشــترك في أي عمل من أعمال 
الدير اليوميــة، رغم كونه فــي الثلاثينيات مــن العمر. 
وكشــفت اللجنة عن قيام الراهــب بتكوين جبهة مضادة 
لرئيس الدير فلا يتعامل معه ولا مع أمين الدير، وبناء عليه 
قرر البابا تواضروس نقله ثلاث ســنوات لدير الزيتونة 
بالعبور، ثم تمكن الراهب من جمع توقيعات من زملائه في 

الدير يؤكد فيها نيته للتغيير إلا أن هذا لم يحدث«.

تطهير نظام الرهبنة
أما في »الدســتور« فقد شــن رئيس مجلــس إدارتها 
وتحريرهــا الدكتور محمد البــاز هجوما عنيفــا على ما 
أصاب نظام الرهبنة من آثار ســلبية، وخروج رهبان عن 
تقاليد الرهبنة وطالب البابــا تواضروس بحملة تطهير، 
وممــا قاله عن القرارات التي اتخذهــا البابا في اجتماعه 
مع أعضاء المجمع المقدس ولجنــة الأديرة: »يمكن أن ترى 
في القرار محاولة لإصلاح مَنْ فســد، لكن أليس من حقنا 
أن نسأل عن المســؤول عن هذا الفســاد؟ أليس من حقنا 
أن نعرف مَنْ ســمح بتجاوز قانون الرهبنة؟ ومَنْ ســكت 
عن اختراقه؟ قانــون الرهبنة صدر عن المجمع المقدس في 
ســبتمبر/أيلول 2013 وهو قانون شامل وعام وكافٍ جدًا 
لضبط الحياة الرهبانية، ويشــتمل علــى لائحة جديدة 
لاختيــار الرهبان، وفيه نص قســم أو تعهــد منهم أثناء 
رســامتهم ووثيقة مبــادئ يمكن التعامل معهــا على أنها 
ميثاق شــرف الرهبان، ثم لائحة التدبيــر الرهباني التي 
تنظم إقامــة مدارس للرهبان وتنشــيط الــدور البحثي 

والعلمي للأديرة، ولا يمضي القانون بدون أن يضع لائحة 
للانضباط الرهباني، تحدد بدقة طرق محاســبة الرهبان 

إذا أخطأوا. 
في وثيقة المبادئ التي يلتزم بها الراهب كميثاق شرف 
نقرأ في البند الثالث نصًا: اســتخدامي للتقنيات الحديثة 
يكون بإذن من رئيس الدير، ولهدف محدد ومتابعة مع أب 
اعترافي. وفي الفصل الخامس من القانون يمكنك أن تقرأ 
بنفســك النص الآتي: على الراهب أن يزهد في استخدام 
التقنيات الحديثة أو على الأقل ترشيد استخدامها، وذلك 
بإشراف ومتابعة أب الاعتراف، ورئيس الدير، ولا يجوز 
للراهب تركيــب تليفون خــاص بقلايته، واســتخدامه 
وســائل الاتصــال الحديثة يكــون بتصريــح خاص من 
رئيس الديــر وأب الاعتراف، ولهدف محــدد يقولون إن 
تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي أبــدًا، وهو ما يعني أن قرار 
المجمــع المقدس بخــروج الرهبان من شــبكات التواصل 
الاجتماعــي جاء متأخــرًا، لكنه على أي حــال جاء، لكن 
مــاذا يعني ما جرى؟ يعنى ببســاطة أن الرهبنة في مصر 
فقدت هيبتهــا وجلالها، وأصبح الراهــب يتصرف كيفما 
يشاء ضاربًا عرض الحائط بالقوانين واللوائح ومواثيق 
الشــرف، يقرؤها ويحفظها ويفهم ما فيهــا جيدًا، لكنه لا 
يعمل بهــا وكأنها لم تكن، وهنا يكون من حقنا أن نســأل 
عمَنْ أوصل الرهبان إلى هــذه الدرجة؟ مَنْ وضع أقدامهم 
على طريق المعصية، رغم أنهم في الأساس أبناء الطاعة؟ 
خلال الســنوات الماضية توحش الرهبان على شــبكات 
التواصل الاجتماعي وأصبــح بعضهم نجومًا يتعدى عدد 
المعجبين بصفحاتهم ملايين المتابعين والمتحمســن، الذين 
لا يترددون عن الثناء على الرهبان ومدحهم، ولا أتردد في 
أن أقول مغازلتهم، وهــي المغازلة التي كانت تلقى ترحيبًا 
مبالغًا فيه من الرهبــان الذين هم فعليًا بحكم رهبانيتهم، 
انعزلوا عن العالم، تحول الراهــب الذي يجب أن ينعزل 
عن العالم تمامًا إلى نجم تحيط به الأضواء حتى لو كانت 
الأضواء مصدرها رعاياه ومن يباشر حياتهم، هل تعرفون 
حقيقة ما يقوم به مثل هذا الراهــب إنه بلا مواربة يخدع 
المسيح الذي اختاره لنفسه في لحظة واحدة يقول له: أنا 
لســت لك وحدك ولكنني للعالم أيضًا يمكن أن يحتج أحد 
الرهبان ويقول إنه يســتخدم شبكة التواصل الاجتماعي 
كوسيلة تعليمية يصل من خلالها إلى رعاياه الذين يتولى 
شــؤونهم، لكن ما يحدث علــى الأرض يؤكد أن هذه كذبة 
أخرى من أكاذيب الرهبان، فالواقع يقول إنهم ينخرطون 
في الشــأن العام والسياســة ويتحدثون بــآراء خاصة 
تجعلهم في محل جدل وخــاف وتعد في بعض الأوقات، 
فالراهب عندمــا يتخلّى عن العالم الذي دخله ويعود مرة 
أخرى إلى العالم الذي خرج منــه يخضع لقواعده تمامًا. 
يمكنني أن أبحث في دفتر أحوال الرهبان وأضع يدي على 
مخالفات كثيرة، بعضها فكــري لاهوتي وبعضها جنائي، 
لكن قبل أن أســلك هذا الطريق ما رأيكم فيمن يقول لكم إن 
المجمع المقدس رفع الغطاء عن عورة الرهبان تمامًا، وعدّد 
هو بقراراته الخطايا التي يقعون فيها، فالذين خرجوا من 
المنظومة لأســباب لاهوتية تتعلق بفساد عقيدتهم قليلون 
جــدًا، صحيح أنــه تم التنكيــل بهم إلا أن العــدد لا يذكر 
ولا تزال أســرهم تجني الحسرة بســبب ما جرى، ولعل 
أشهر من أصابتهم الكنيســة في مقتل كان القس إبراهيم 
عبدالسيد، الذي تجرأ وســأل عن أموال الكنيسة من أين 
تأتي وفي أي الوجوه تنفق؟ كما نشــر كتابًا نقديًا جارحًا 
نال فيه من منظومة الرهبنة في مصر، وهو ما لم تتسامح 
معه الكنيسة أبدًا. وصحيح أن من خرجوا لأسباب جنائية 
منها السرقة والنصب والانحرافات الجنسية قليلون، ولا 
داعى للتذكير بما فعلوه حتى لا يحتج أحد عليّ بأننى أريد 
أن أشوه صورة الكنيسة ومن ينتمون إليها، لكن الوقائع 
موجودة والأرشــيف لا ينســى ولا يغفر ولا يسامح لابد 
أن ينظف البابــا تواضروس بيته، وهــي دعوة مخلصة 
لرجل إصلاحي لا يطمع في أكثر من ممارســة مهام منصبه 
الروحي. ســارع يا قداســة البابا وأغلق باب الريح الذي 
لن يأتى بخير أبدًا فمواصلــة الصمت لا تعني إلا مواصلة 
التفتيــش في الملفات الحرجة وهو أمــر لا نطيقه نحن ولا 

تتحمله أنت«.

صحافة وصحافيون
وإلى مســتقبل الصحافة والصحافيين وعودة الدكتور 
مصطفى عبد الرازق إلى »الوفد« وقد عاد لإبداء تشــاؤمه 
من مســتقبل الصحافة في مقال عنوانه »المستقبل القاتم 
للصحافة المصرية« قال فيه: »كل الدراســات تشــير إلى 
أن ازدهــار الإنترنت ألقــى بتأثيره الســلبي على توزيع 
الصحف وانتشــارها، والمعنى الوحيد لهــذا التطور هو 
أن مســتقبل الصحافة الورقية كمهنة يضيق وقد يشــهد 
خروج عدد كبير من أبنائها من ســوق المهنة، على خلفية 
الاســتغناء عن أعمالهم في ضوء حقيقــة أن وجودهم لم 
يعد له لازمة، وإذا شــعرت بأن في حديثي مبالغة فعليك 
بالعودة إلى مقال الزميل عبد الفتاح الجبالي في »الأهرام« 
الأســبوع الماضي، وفيه يشــير إلى أن معظم المؤسسات 
القومية أصبحت تعجز عن توفير الأجور الشــهرية لنحو 
30 ألفا من العاملين فيها مــا بين  صحافي وإداري وعامل، 

وقد سبقنا في ذلك العديد من الصحف العالمية والعربية، 
وكان آخرها صحيفــة »الحياة« اللندنية التي ســاهمت 
في تشــكيل وعي وعقل أكثر من جيل، فيبدو من المطروح 
وهو ما يمكن اســتنتاجه من حوار أخير أجري مع أسامة 
هيكل، أن الدولة ترى ضرورة أن تبحث هذه المؤسســات 
فــي ما يمكن وصفه بمــأزق ميزانياتها، مــن خلال إعادة 
النظــر في إصداراتهــا الخاصة، وأقل الحلــول ضررا في 
هــذا الخصوص هو تحويلها إلى مواقــع إلكترونية بديلا 
لوقفها تمامــا، لما يترتب على هذه الخطوة من مشــاكل لا 
ترغب الدولة في حدوثها، على الأقل في هذه المرحلة، وفي 
كل الحــالات فإن أي خطوة على هــذا الصعيد تمثل مأزقا 
للصحافيين المنتســبين لتلك المؤسسات. المشكلة أن مأزق 
الصحافــة الورقية قد يمتد ليطــال الصحافة الإلكترونية 

وهذا هو موضوع حديثنا المقبل أن شاء الله«.

رئيس البرلمان
أما عباس الطرابيلي في »المصــري اليوم« فكان مقاله 
عن معاش رئيس النواب: »صفقنا لقرار تخفيض معاشات 
رئيس الــوزراء والوزراء، وبالتالي المحافظين ومن يحمل 
صفة الوزيــر.. وكذلك - صفقنا - لأن هــذا القرار يؤدي 
إلى خفض معاش كل هؤلاء مــن ٪80 إلى ٪25، ولكننا 
لم نتوقف عند تطبيــق هذا التخفيض على رئيس مجلس 
النواب. وهنا - ســقطة - بل وســؤال يبحث عن إجابة، 
هــو: هل يحصل رئيس البرلمان علــى معاش من عمله فى 
البرلمــان؟ وهل هو هنا مثــل موظفــى الحكومة ليحصل 
على معاش عندما تنتهى مدتــه البرلمانية؟ نقول ذلك لأن 
المعــروف برلمانياً أن عضويــة النائب فــى البرلمان عمل 
تطوعي.. لذلــك لا يحصل النائب على راتب شــهري عن 
هذه النيابة عن الأمة، ولكنه يحصل فقط على بدل حضور 
الجلســات، العامة أو جلســات اللجان. كما يحصل على 
حقه فى تحمل البرلمان تكاليف علاجه. ومرة أخرى نسأل: 
أليســت النيابة عن الأمة مــن الأعمــال التطوعية، يقدم 
عليها النائب بمحــض إرادته؟ وبالمثل هل يحق للنائب - 
أي نائــب - أن يحصل أيضاً على معــاش إذا انتهت مدة 
عضويته في البرلمان؟ وفي حالــة رئيس مجلس النواب 
المصري - الحالي - نقول إن رئيس البرلمان كان أســتاذاً 
جامعياً وبالطبع ســيحصل على معاش وظيفته السابقة 
علــى عضوية البرلمان - كأســتاذ جامعي - فهل ســوف 
يجمع الدكتور بين معاش أســتاذية الجامعة، ومعاش من 
مجلس النواب؟ وكلنا نعلم أن ذلك لا يجوز، أم أن أحداً من 
الناس لا يجوز أن يسأل هذا السؤال حتى لا يتهم بالتوغل 
أو الوقيعة بين الســلطة التنفيذية والسلطة التشريعية؟ 
بل ونســأل: هل يدفع رئيس البرلمــان حصته مما يحصل 
عليه من بدل حضور جلســات لأحد صناديق المعاشــات، 
حتى يمكنه الاستفادة من هذا الصندوق بعد انتهاء مدته 
كرئيس للبرلمان. وما مصير معاشات باقي أعضاء المجلس؟ 
وهنا نســأل: هل كان ســعد زغلول ومصطفــى النحاس 
يحصلان على معاش عندما كانا رئيسين لمجلس النواب؟ 
وأيضاً هل كان الدكتور رفعت المحجوب - وهو من أشــهر 
رؤســاء البرلمان - يحصل على معــاش؟ وكذلك الدكتور 
فتحي ســرور وهو أطول من شغل هذا المنصب فى العصر 
الحديث؟ وهــل يا ترى يجمع الدكتور ســرور بين معاش 
عمله أســتاذاً في الجامعة ثم وزيــراً للتعليم ثم أيضاً بعد 
أن أصبح رئيساً لمجلس الشــعب ولسنوات عديدة، وبين 
معاش رئيــس البرلمان؟ أم أن الجمع بين معاشــن يجوز 
للبرلمانيين وحدهم دون غيرهم؟ وإذا كان رئيس البرلمان 
سيحصل على معاش عن عمله كرئيس لمجلس النواب فما 
هو وضع باقى أعضاء البرلمان؟ أليس هو واحداً من هؤلاء 
النواب رشح نفسه رئيساً ثم نجح.. فهل من حق كل نائب 
وأي نائب أن يتمتع بميزة المعاش نفسها لرئيس البرلمان؟ 
وماذا إذا لم يكمل رئيس المجلس مدة الرئاســة وفاز غيره 
في أي دورة تشريعية برئاسة البرلمان؟ نريد إجابة شافية 
- وبمنتهى الشــفافية - هل يحصــل رئيس البرلمان على 

معاش عن عمله النيابي التطوعي؟«.

كرباج 
كربــاج محمــود الكردوســي كان موجهــا أمس على 
"الجهاز الإداري قــال:  »لا أعتقد أن اقتــراح تقليص أيام 
العمل في المؤسســات الحكومية سيمر، رغم أنني تفاءلت 
خيراً لأن النية توافــرت أخيراً لـ»إزعاج« هذا الديناصور 
الذي يســمى »الجهاز الإداري« للدولــة. الأفضل في رأيي 
أن يتم تقليص هذا الجهاز نفســه.. وبــأي تضحية، لأنه 
جهاز »ســادي« يتلذذ بتعذيب المواطــن وبهدلته، ناهيك 
عن أنه يلتهم مليــارات ولا يعمل بملاليــم، ولفرط قدمه 
لجراثيم  نموذجية  بيئــة  أصبح  و»تســلطه«  وضخامته 
الفساد بكل أنواعها. أنا شــخصياً لو كنت موظفاً حكومياً 
لقبلــت باقتراح نصــف مرتب مع معاش مبكر، وأشــوف 
رزقي في القطاع الخاص. لكن تقول إيه! يبدو أن شــهوة 
تعذيب أصحاب الحاجات في مصر أصبحت أهم من شهوة 

الفلوس«.

الشرطة والنيابة العامة تواصلان التحقيق لكشف غموض مقتل الراهب أبيفانيوس وراهب يحاول الانتحار والبابا يخلع راهبا 

ازدهار الإنترنت ألقى تأثيره السلبي على توزيع الصحف وانتشارها وعودة الجماهير للملاعب في مباريات الدوري العام
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

ركزت الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 7  أغسطس/آب اهتمامها الأكبر على مرور ثلاث سنوات 
على افتتاح مشــروع ازدواج قناة الســويس، الذي تم إنجازه في عام واحد، وبأموال من المصريين، وتفاخر 
رئيس هيئة قناة الســويس مهاب مميش بأنه تم تعويض كل ما تم صرفه على الازدواج والتوسعة، وبزيادة 
أيضا نظرا لزيادة حركة الســفن العابرة، وزيادة الرسوم المحصلة منها. كما عقد الرئيس السيسي اجتماعا 
مع محافظ البنك المركزي طارق عامر لبحث الزيادات في الاحتياطي من العملات الأجنبية واستقرار الوضع 

الاقتصادي.
كما أبرزت الصحف اجتماع الرئيس أيضا مع مارتن هيرنكنشــت رئيس مجلس إدارة شركة هير نكنشت 
الألمانيــة المتخصصــة في صناعة ماكينات الحفر، لبحث مســاهمة الشــركة في حفر أنفاق قناة الســويس 
ومتــرو الأنفاق، والاتفاق معه على إقامة الشــركة بالتعاون مع الحكومة لإقامــة مركز صيانة وتجميع في 

مصر للتصدير للدول الأخرى.
أمــا الاهتمــام الأكبر فكان لمباريات الدوري العــام وقرار اتحاد كرة القدم، بالاتفاق مــع وزارتي الداخلية 
والشــباب على حضور الجماهير مباريات الكرة ابتداء من شــهر سبتمبر/أيلول المقبل بشرط ألا يزيد العدد 
عن خمســة آلاف في المباريات المحلية وعشرين ألفا في المباريات الدولية، والاهتمام بمشروع القانون الذي 
يتم بحثه بأن تكون إجازة العاملين في الحكومة ثلاثة أيام، والتحضيرات لعيد الأضحى المبارك. وإلى معظم 

ما عندنا....
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ثقـافـة

 إبراهيم عبد المجيد ٭

اللقاء الأخير
 بيوسف إدريس

ســبعة وعشــرون عامــا مــرت الآن وما زلــت أراه بكامــل هيئته 
ضاحكا أو غاضبا.

رغــم أننــي أعيش فــي القاهرة منذ عــام 1975 بشــكل متصل إلا 
أننــي في بدايــات وجودي في هــذه المدينة لم أكن أســعي للتعرف 
الشــخصي على أحــد من كبار الكتــاب. كنت أكتفي بجلســة مقهي 
ريش ومن يتردد عليها من كتاب الســتينيات أو الســبعينيات، حتى 
انتقلنا إلي مقهي فينيكس في شارع عماد الدين، ثم استقر الأمر في 
مقهي البستان أو سهرة الثلاثاء في »الجريون« أو في »ستيللا«، ثم 

طبعا بحكم العمر لم أعد من الرواد المنتظمين لأى مكان. 
كان يوســف إدريــس وغيره مــن كتــاب جيله يمثلــون لي جيلا 
أهاب الاقتراب منه، رغم أنني كنت أكتب وأنشــر في كبري المجلات 
ودورالنشر. التقيت بيوســف إدريس مرة أو مرتين في مقهى ريش 
وكان يجلس في الجــزء الداخلي، ولم أزد عن الســام والمصافحة 
وانصرفت. حتي جاء يوم في ذكري ميلاده الخمسين، أعدت مجلة 

»أدب ونقد« ملفا كبيرا عنه.
ساهمت فيه بمقال عن كيف أنني نشرت أولى قصصي القصيرة 
بــدون أن أكون قرأت شــيئا ليوســف إدريــس، حتــي أهداني أحد 
الأصدقاء في الإســكندرية أعماله ذلك الوقت من عام 1969 فقرأتها 
فتغيرت الدنيا حولي، وصرت أســيرا للغته وأسلوبه، وكلما كتبت 
قصــة رأيتها علي طريقتــه وبلغته، فتوقفت عــن الكتابة عاما كاملا 
حتى أتخلص من تأثيره عليّ . لقد شــملني إلى درجة إنني ذات ليلة 
حلمت بــه يمليني قصة كاملــة. صحوت من الحلم  مقــررا أن اكتب 
القصة لكنني أرجات ذلــك للصباح فنمت من جديد وصحوت لأجد 
نفسي قد نسيت القصة تماما. أحزنني ذلك ولا يزال لأني تصورت 

وأتصور أنها كان يمكن أن تكون مادة للدراسات النفسية للأدب. 
كتبت ذلك وغيره عن عالمه فأرســل يطلب لقائــي. ذهبت إليه في 
جريــدة »الأهرام« ومن هنــا صارت اللقاءات علــي تباعدها. أدركت 
من أول جلســة معه أن الأفضل أن تســكت وتســتمع إليه فهو يحب 
أن يكون ســيد المتحدثين، فضلا عما فــي أحاديثه حقا من حكايات 
وأفــكار رائعــة.  طبعــا لن أحكــي هنا عن بعــض  الذيــن حاولوا أن 
يكونوا المتحدثين في حضوره وكيف ثار عليهم. أذكر منهم ليلة كان 
فيها يوســف إدريــس يحدثنا عن أيام الملكيــة، فأخذ كاتب الحديث 
وراح يتحــدث عن الملكة نازلي وأحمد حســنين باشــا، وبعد دقائق 
ثــار يوســف إدريس قائلا له »كفايــة كلام عن أســرتك أحنا بنتكلم 
عــن العائلــة المالكة«، أصيــب الكاتب بالإحباط ووقــف وانصرف، 
فقمت وراءه أهدئه لأنه كان من الناس الطيبين، وســألني هل الملكة 
نازلي من أســرتي؟  ضحكت وقلت له حين يتحدث يوســف إدريس 
فعلينا أن نســتمع، أو لا نطيــل الحديث، وأعدته إلي الجلســة وبدا 
راضيــا . مواقــف كثيرة أهــم لا أنســاها منها موقفه بعــد أن اغتيل 
غســان كنفاني في بيروت من قبل إســرائيل عام 1972. كنت أعيش 
في الإســكندرية وأحضر إلى القاهرة قليلا لنشــر قصة أو تقاضي 
مكافأتي عنها. علمت كيف قاد يوســف إدريس في القاهرة مظاهرة 
مــن عدد قليــل من الكتــاب احتجاجا علــى اغتيال غســان كنفاني. 
والأهــم أنه بعد شــهر تقريبا كانت له ندوة في قصــر ثقافة الحرية 
في الإســكندرية، قصر الإبــداع الآن – حضرناها جميعــا كتابا من 
الإســكندرية وجمهورا غفيــرا. دخل القاعة معه الشــاعر أحمد عبد 
المعطــي حجازي. صار يوســف إدريــس علي المنصــة وعبد المعطي 
حجــازي في الصف الأول من الحضور. حدثنا يوســف إدريس عن 
الســادات الرئيس الذي يتأخر في تحرير سيناء، وهاجم السادات 
هجوما كبيرا. قام عبد المعطــي حجازي من مكانه وراح بدوره يكيل 
الاتهامات للسادات، ولم يكن ذلك ليمر بسهولة. قام يوسف إدريس 
بزيادة جرعة الهجوم إلى درجــة مذهلة. كان واضحا إنه يريدنا أن 
ننســي أي حديث إلا ما يقوله هو. عرفنا بعد ذلك إنه تم اســتدعاؤه 

إلى أمن الدولة وأن تدخلا من محمد حسنين هيكل أنهي المسألة. 
يوســف إدريس لا يرضــى إلا أن يكــون الأول وهــذا هو أصوب 
تفســير لاعتراضه على فــوز نجيب محفوظ بجائــوة نوبل وثورته. 
أدبيا حقق يوسف إدريس معادلة كبرى بين كتابة القصة القصيرة 
والرواية والمســرح والمقالات. في كل عمل تقرأه تشــعر بأنه يري ما 
لا يــراه الآخرون، ويمســك بما هــو جانح وغير معتاد. شــخصياته 
وقضاياه كلها خارج المألوف وكان هذا منذ البداية سببا في دخوله 

العاصف إلى عالم الأدب بمجموعته »أرخص ليالي«. 
كانــت مقالاتــه في »الأهــرام« تحت عنــوان »من مفكرة يوســف 
إدريس« أشــبه بالثــورات الأســبوعية. ففي كل مقال دعــوة كامنة 
للانتفــاض على مــا حولنا من رتابة وانكســار سياســي. هو اعتبر 
هذه المقــالات أقرب إلى القصــص، لكنها كانت أوضــح في الدعوة 
للثورة على المألوف. ما كتبه وتركه سيشغل الباحثين دائما، لكنني 
أعود إلى اللقاء الأخير وكان ذلــك في آخر يناير/كانون الثاني عام 
1991، كان عمليــة تحرير الكويت من الغزو العراقي قد بدأت، وكان 
اللقاء المعتاد في معرض القاهرة الدولي للكتاب بين الرئيس حسني 
مبارك والمثقفين. في هذه اللقاءات التي غبت عنها في ما بعد تعودت 
علــى أن أجلس في الصفــوف الأخيرة مع إبراهيــم اصلان ومحمد 
البســاطي حتى ننشــغل عما يدور، لأن اللقاء الــذي يمتد إلي ثلاث 
ســاعات كان التلفزيون يذيع منه نصف ســاعة كلها تقريبا مطالب 
شــخصية للكتــاب أو اجتماعية بســيطة، أمــا المناقشــات العميقة 
فلم يكن يذيعهــا التلفزيون. كنا ندخل القاعــة قبل حضور الرئيس 
بســاعة، وأثناء دخولي رأيت ســيد حامد النســاج وهو يجلس في 
الصف الثالث يشــير إلــيّ، أخبرته أنني أحــب الجلوس في الصف 
الأخير فأخبرني إنه يريد أن يســألني عن شــيء ما ثــم أعود. ما إن 
جلســت حتى رأيت يوســف إدريس يدخل القاعــة. نظر إلى الصف 
الأول الذي كان حاشــدا بالــوزراء وأعضاء مجلس الشــعب، وبدا 
الاســتياء على وجهه وزم شــفتيه فــي ضيق كبيــر. وقفت وتركت 
مكاني قبل أن ينفجر، فأنا أعرفه وقلت له لقد حجزت لك هذا المكان. 
هز رأســه نافيا فقلت له أنني عادة أجلس في الخلف وأنني صادق 

في ما أقول.
 وأخذته مــن يده فتحرك معي في ضيــق وجلس مكاني وذهبت 
أنــا إلي الصف الأخير. دخل حســني مبارك وبدأت الجلســة فرفع 
يوســف إدريس يده قائــا »عايز اتلكم الأول« فقــال مبارك كعادته 
»تفضل يا دكتور يوسف« فوقف يوسف إدريس وقال »نحن نلتقي 
بســعادتك مرة في العام. الوزراء وأعضاء مجلس الشــعب يلتقون 
بك كل أســبوع فلماذا يأتون هنــا ويحتلون الصف الأول؟ في العام 
المقبل يجلســون في الخلف«. دوت القاعــة بالتصفيق وقال مبارك 
كعادته »حاضر يا دكتور يوســف« وبدأ الحوار. لم يحضر يوسف 
إدريس العام التالي. مات في أغســطس/آب من  العام نفسه، وقبل 
موته بأيام كان قد تم تعيينه مسؤولا عن الملحق الثقافي لـ»الأهرام« 
فاتصلت به أهنئه فقال لي نريد أن نعيد الملحق  للعصر الذهبي، لكن 

الموت الظالم كان أسرع.  

٭ كاتب مصري

عوالم الشعر المركبة في ديوان »الحب شرير« لإبراهيم نصر الله
■ في مجموعته الشــعرية الأخيرة التي حملت 
عنواناً رئيساً هو »الحب شرير«، مشفوعاً بعنوان 
فرعــي يصــف المجموعة بأنهــا »طــوق الذئبة في 
الُألفة والاســتذآب«، يخــوض إبراهيــم نصرالله 
تجربة شــعرية رؤيوية جديدة، موضوعها الحب. 
ولربما لــم يخل ديــوان من دواوينه الســابقة من 
قصائد تتناول الحب موضوعاً وعاطفة، لكنه في 
هذا العمل الجديد يقترح عالماً شــعرياً مركباً يضع 
قارئــه في حالة مــن الحيرة والتأمل والتســاؤل، 
ذلك التســاؤل الذي يبدأ من عنــوان الديوان الذي 
يصــف الحــب بالشــرير، ثــم يمتــد إلــى العنوان 
الفرعــي الذي بدا وكأنه مُعارض لـ»طوق الحمامة 
في الُألفة والُألّاف« لابن حزم، ذلك الكتاب الأشهر 
لمؤلفه الذي يُعدُّ من نوادر كتب التراث التي غاصت 
فــي الحب شــارحة فلســفته وأنواعــه وأغراضه 
ومعانيــه ومعانــاة أطرافــه. ثــم يذهب الشــاعر 
بمغامرة اســتعارته لرمزي الذئبة والذئب، ليمثلا 
طرفي العشــق. وهذه القراءة محاولة لدخول هذا 
العالم الشعري المختلف في رؤيته وصوره ولغته، 
والقائــم علــى أربعــة أركان هــي بنيتــه الفنية: 1ـ 
الحب الشــرير، 2ـ أوبرا الذئاب، 3 ـ ظلال الذئبة، 4 
ـ اشتعالات. وســوف نقصر معالجتنا لهذا العمل 

على قسميهْ: الأول والثاني.

1ـ الحب شرير وإشكالية الصفة

القصيــدة التــي منحــت الديــوان عنوانــه هي 
قصيدة »الحب شرير« التي يقول مطلعها:

الحب شرير يلوك القلب
يسحقه بألف حديقةٍ

يلقيه للأعلى
ولا يتلقــف المكســور إذ يهوي علــى حجر من 

الصوان
يطعمــه لذئــب الريح فــي صحرائــه الحبلى 

بطعم الجوع والحرمان
يأتي حسب موعده كسلطان وطاغيةٍ

ومثل الموت يأتي... والمرض!
لا أفقه للقلب مفتوح

ولا للطير أرض
ثم تمضــي القصيدة إلى أن يتماهى الضبعُ 

والحب:
يا ضبعُ خذنا للمغارة

يا ضبع ما لك صاحب
يا ضبع ما للحب صاحب

وإذ تبلغ القصيدة حافة النهاية، يخاطب المحب 
)القتيــل( خصمه الحب )القاتل( بصيغة فعل أمرٍ 

مهزوم أن:
اخرج أمام الناس مسنوناً

فلا خوف عليك ولا 
وقل للسابلة

ها قد قتلت فتى القصيدة في القصيدة
وابتهج

إن الجريمة كاملة.
القصيــدة  أول  مــن  المقتطفــات  هــذه  لعــل 
ومنتصفهــا ونهايتها تصور الجــو العام لقصيدة 
»الحب شــرير«، التي تمثل ركناً من أركان الديوان 
الأربعــة. علــى أن وصــف الحــب بأنــه »شــرير« 
يمثل دافعاً مُلحاً للتســاؤل عن حكم قيمةٍ ســلبي 
يطلقه الشــاعر على الحب، بما هو قيمة إنســانية 
كونية مــن دونها يغدو العالــم ـ جماعات وأفراداً 
ـ صحراء خاويــة، أو غابة من الوحوش الضارية. 
ولــو ســألنا العاشــق الســعيد بعشــقه عــن هذا 
الوصــف لرفضه رفضــاً مطلقــاً، ولــو تم توجيه 
الســؤال ذاته إلى محــب تعس فلربمــا وافق على 
هذا الوصــف، أما الإنســان الــذي لا يعيش حالة 

حب بعينهــا، فلعله يصرح بأنه لا يعرف. هذا على 
المستوى الإنســاني العادي، أما إذا طرح السؤال 
علــى مفكــر أو فيلســوف أو فقيــه مثــل ابن حزم 
)مثلًا(، أو على شاعر مثل نزار قباني وغيره، فمن 
المرجح أنهم ســيردون بإجابات تنطلق من القيمة 
الإنسانية العليا للحب. وإذ تشط بنا الافتراضات 
للقــول: ماذا لــو ســمعت أم كلثوم وبليــغ حمدي 
ومرســي جميل عزيز )رحمهم الله جميعاً( الذين 
أبدعوا معا »ســيرة الحب« بهــذا الوصف؟ وماذا 
سيقولون؟ ربما لجأوا للشــاعر على بساط الريح 
احتجاجــاً، ولاســترجعت أم كلثــوم مقطعــاً مــن 
تلــك الأغنية وصدحــت تقول: العيــب فيكم يا ف 

حبايبكم // أما الحب يا روحي عليه
في الدنيا مفيش أبداً // أحلى من الحب

يبقــى  و
الســؤال ماثلًا: لمــاذا وصف نصراللــه الحب بأنه 
شــرير، ســواء أجــاء عنوانــاً للديــوان أم عنواناً 

للقصيدة؟
ليس لأحد أن يجيب بدقــة عما يعتمل في نفس 
الشــاعر، إلّا الشاعر نفسه، وليس لأحد أن يطالبه 
بتفســير، فالفن يقــذف وعلى القــراء أن يتلقفوا، 

ويستدلوا، ويفسروا.
وأستطيع في هذا السياق أن أتصور احتمالات 

ثلاثة:
1ـ أن دافــع هذا الوصف إنمــا ينطبق على حالة 

شعورية زائلة.
2ـ الغــوص العميــق فــي نتائج الحب الســلبية 

بعامة من معاناة وقلق وأرق وتوتر وغير ذلك.
3 ـ قــوة الصدمــة التــي ينطــوي عليهــا عنوان 
»الحــب شــرير«، ما يمثــل وصفاً جاذبــاً لجمهرة 

القراء.

إشكالية العشق الذئبي

وإذا كان عنــوان الديــوان الحــب شــرير يمثل 
أول حالــة صادمة للقــارئ، فإن اســتعارة الذئبة 
والذئب ليعبرا عن حالة معينة من حالات العشــق 
تمثــل الصدمــة الثانيــة، خاصة إذا ما اســتدعينا 
صــورة الذئــب فــي المخيلــة العامــة. فالذئب في 
المخيــال الشــعبي العربــي بعامــة يمثــل صــورة 

ســلبية، وأحيانــاً وحشــية. 
ولطالما طالعتنا صحف عربية 
بعناوين من نوع »ذئب بشري 

يغتصب فتاة قاصرا في«.
ويبــدو أننــا لا نعــرف عــن 
الذئــب إلا خصائصه الســلبية 
من وحشــية ومكر ودهاء وغير 
المعرفيــة  لكــن المصــادر  ذلــك. 
المختصــة تشــير إلــى عــدد من 
الســمات الإيجابية لــدى الذئب 
بعامــة،  الذئــاب  ومجتمعــات 
ذكــي  الذئــب  أن  مثــاً  منهــا، 
واجتماعــي ولديه روح قوية، في 
مــا يعيش مجتمــع الذئــاب حياة 
منظمــة ومتعاونة للغايــة، وذات 
يكتفــي  والذئــب  قويــة.  روابــط 
بزوجة واحدة طــوال حياته وهي 
أحدهمــا،  مــات  وإذا  »وليفتــه«، 
يبقى الآخــر الحي فــي حالة حداد 
متواصل لمدة ثلاثة أشهر، وقد تمتد 
إلى عام كامل. وقد لفت انتباهي في 
أحد المصادر أن شــعوب »الفايكنغ« 
كانت تشرب دم الذئب قبل توجهها 
إلــى الحــرب، اســتحضاراً لــروح الذئــب القوية. 
وهذه ســمة على جانب كبير من الأهمية من حيث 
صلتهــا بمحتوى قصائد العشــق الذئبي، في هذا 
الديــوان، وبالذات في قســمه الثاني الموســوم بـ 
»أوبرا الذئاب« الذي يحتوي على خمس وعشرين 
قصيــدة تمثل في مجملها ســيرة العشــق الذئبي 
الــذي ترســمه الحواريــات الذئبيــة، أو أصــوات 
الأوبــرا الذئبيــة المتعددة. مــن المثيــر أن نلحظ أن 
البــوح الأول فــي الأوبرا ينطلق مــن صوت الذئبة 
العاشــقة التي تأخذ بزمام المبادرة في استنهاض 
إرادة الذئب، العاشــق المتردد، والفرد في القطيع. 
الذئبة في هذه الأوبرا ذات الأصوات المتعددة، هي 
التي تبدأ حالة التمرد على القطيع، وهي التي تبث 

في ذئبها، المقابل، روح التحدي والانطلاق:
لتقــل كلامــاً واضحاً مثلــي ومثلك في شــمال 

عوائنا
لتقل ولو بعض المخالب أيها الذئب

استبح عنقي وصدري
بدد عماء الوقت واقفز من دمي لدمي

كآخر ذئبة في الأرض
قــل أي شــيء: أطبــق الماضــي علــى روحــي 

كأسراب الذباب
فــي »أغنية الذئبة« التي تفتتــح »أوبرا الذئاب« 
تطلــق الذئبة صوتها بقــوة وثقة بالنفــس عالية، 

وتعبــر عن مشــاعرها وعشــقها دونما تــردد في 
الإشارة إلى رغباتها الحسية، في حالة من التحام 
الروح والجسد معاً، ذاك الالتحام الذي يولّد الحب 
الإنســاني المتكامل. ذاك جانب، بل هو جانب مهم 
من صرخــة التمرد الــذي تعلنه الذئبة العاشــقة، 
أمــا الجانب الآخــر الذي لا يقل عن ســابقه أهمية 
فيتمثــل فــي تمردهــا علــى الماضي: نمــط القطيع 
التقليدي الذي ما يزال »الذئب العاشق« قابعاً في 
»متاهته«، والذي جثم على صدر الذئبة/ العاشقة 
وأوثــق قيوده على روحها. وهــي إذ تبدو وكأنها 
حســمت حالة التمرد علــى القطيع فــي مجتمعها 
تتوجه إلى الذئب/ العاشــق المتردد، وكأنها تقول 
له ما الذي يحول دون لقائنا: ذئبةً وذئباً عاشقين. 
وهي تمنحــه ثقة بالنفــس إلى أقصــى مدى حين 

تقول له:
يا ذئب أسمعُ خفقه النار العظيمة ملء صدرك 

فــي بوحه لها، فــي متاهته الأولــى يعبّر الذئب 
عــن إحساســه بعــدم الجــدوى واندماجــه فــي 
القطيع، وأنه يمضي حياته بلا ذات، كأنما يســعى 
للبحث عن هويته وإرادته. لكنه وقد اســتمد العزم 
والإرادة مــن الذئبة العاشــقة، يبدو وكأنه حســم 

أمره واتخذ قراره:
ورائي تركت الشتاء الأخير

وقلت أطير إليها لأبلغ نفسي
فلماذا أخاف إذن يا إلهي؟

ذئبة في انتظاري؟
أنا ههنا ذئب هذي البراري الوحيد

وسيد قلبي وناري
لكنه ما يلبث أن يعود فريســة للتردد والخوف 
مؤثراً الابتعــاد، إلّا أن الذئبة تواصل بوحها وبث 
آمالها ورغباتها، وإذا بالذئب في تناغم الأصوات 
واتساعها وتداخلها يستعيد ذاته ويبادلها الهوى 

شعراً وغناء:
في هواك موحدُ

أنا كل من عاشوا الحياة
وكل من لم يولدوا

خلاصة
تقول أســطورة ما إن للذئب قــدرة على التحول 
إلى إنســان، وللإنســان القدرة علــى التحول إلى 
ذئب. وهذا مــا فعله إبراهيــم نصرالله في ديوانه 
الأحدث، الحب شــرير، حين ألبــس الذئاب لبوس 
وعشــقهم،  ومخاوفهــم،  بمشــاعرهم،  البشــر 
وشــجاعتهم، وتمردهــم، إيماناً بوحــدة الوجود، 
هــذا الوجود الذي يظل بلا معنى إن فقد الإنســان 

فيه قيم الحرية، والإرادة، والاختيار.

٭ كاتب فلسطيني

الموقف من الحياة في قصص »أوان القطاف« للمغربي عبد الرحيم هري
■ يتحــرر الفــن القصصي مــن إربــاك التنميط، 
حين يعــود أدراجه في الكتابة ويــرمم وعيه الحداثي 
بتتمات عالقة فــي ذاكرة الحكــي، بواقعية لا تمارس 
سلطة الهيمنة بشراســة، لكنها تعانق اللحظة الراهنة 
بمحبة، لتكشف عن سريانها المستمر والقابل للتجاوز 
أيضا، هذا ما تكشــف عنه طبيعة الكتابة في المجموعة 
القصصية »أوان القطاف« للقاص المغربي عبد الرحيم 
هري، الــذي يبدو أنــه صير عبر قصصه مشــهديات 
الحيــاة العابرة والملتقَطة بــإدراك »المفردات المهملة«، 
إلى ســيناريوهات قابلة للتمدد بفعــل صهر عناوين 
الكتابة والنصية الشــاهدة على بســاطة التفاعل مع 
حركة الواقــع، المرتبطة في الوعــي الحكائي بتأثيث 

لحظة المعيش بنباهة الموقف.

التحديد الشكلي/التقديم/ رمزانية الموقف

يحدد القاص جنــس الكتابة فــي »أوان القطاف« 
بـ»مجموعــة قصصيــة« معلَنَةً في مطلق التســمية، 
ويتســلل من غلاف الكتاب ليحدد فــي عتبة العنوان 
الداخلي شــكل القصص: »نصوص قصيــرة«، ليفتح 
منذ هذه اللحظــة أوان الموقف، فإثارة ســؤال الفرق 
بين »القصة« و»النص« يحين الموقف من الكتابة ذاتها، 

ويشــرع مصراع الذائقة على ترميم الفجوة بينهما، ثم 
يفاجئ القاص القــارئ بتقديم المجموعة الذي كُتِب من 
طرف تلميذتان، يحدد عمرهما بـــست عشــرة سنة، 
وهو ما يضع القارئ في صراع الذائقة القرائية، بمعنى 
كيف يمكن لتلميذتين أن تؤسسا الرؤية لنص قصصي 
يحتاج الكثير من التجربة، وكيف جازف بهذه الخطوة 

ليجعل قيمة المكتوب بين يدي خطر التقديم؟
مما لا شــك فيه أن مقياس الذائقة لا يخضع لمعياري 
السن والمستوى الدراســي. تأكيد القاص على صفتي 
المقدمتان يحيل إلى إوالية الموقف الذي يسنده الثبات، 
كما يفجر تخييل الموقف مــن حيث الحيرة التي تنتاب 
القارئ كمتلق تال للنص، بعد تأثيثه وإنتاجه من قبل 
الكاتب، وحقه كمشــارك في إنتاجيــة النص من حيث 
خطابيته في تحديد العناصر التي تتيح تقيمه وتداوله 
كخطــاب و»تجعل حضوره ممكنا فــي العالم« بتعبير 

جيرار جينيت.  

القراءة الكليانية/ الموقف وعوائق الدافعية:

قراءة  طبيعــة  القطاف«  »أوان  مجموعــة  تطــرح 
المجاميــع القصصيــة، التي علــى الأرجح يبــدو إنها 
تســتجيب لـ»قــراءة قصــص المجموعة فــي كليتها، 
اعتبارا للجوانب المشــتركة وللتعالقــات القائمة بين 
مجموع قصصهــا«، كما يرى الناقد عبد الرحيم العلام، 
والمشــترك بين هذه القصص هو »الحيــاة على حافة 
الدنيــا«، والموقــف من ذلــك الحراك المضنــي، وثلث 
عناويــن القصــص جاءت مفــردة، وكأنهــا مواجهة 
حاســمة وباتة في مشــهديات الحيــاة، أو مفرداتها 
المهملة، بإعلان موقف يكــرس نقدانية مفعمة بالفنية، 
والعودة إلى جذور الواقعية، وحتى العناوين المركبة 
جــاءت في عمومها دالــة على الموقــف، كـ«مواطنون 
منتهية صلاحيتهم« التي تنتهي عند سِــلَعِية الإنسان، 
وقد يكون من هذا المنظور أيضا إفساح القاص مساحة 
واســعة للمرأة، كزوجة وباحثة عن اللذة وعاشــقة، 
ففي »تأمين« يقابل القاص بين الزوجة والســيارة وفق 
رباط التأمين، وهو ما يحيــل العلاقة الزوجية برمتها 
إلى هامش غياب الســكينة كثيمة تنغلق على مشهدية 
المجتمع في غياب الدافع إلــى الحركة، وبالتالي غياب 
الشــعور الإنســاني بمرح العيش، فرمزية »البنزين« 
و»المازوت« في النص يحيلان إلى الحركة، والتصنيف 
على أساس مادة الحركة، إنما يكشف عن تعدد المداخل 
للفرح، لكــن فوضى المعيش تنغص محاولات الاقتراب 
منه، وعلى هذا فجر الســرد أطروحة »الزوجة« كفرح 
)الحب(  العلاقــات  نمونكلتــورا  في  مشــتهى/غائب 

الدافعة إلى الحركة.
يتعمــق الموقف مــن الحيــاة حين يضع وســائط 
الإعــام كمشــتبه فيه في دائــرة العلاقــات، وهو ما 
تتيحــه أقصوصة »لهفــة على الــزواج«، التي تحرك 
مفهوم »التواصــل العاطفي الإلكتروني« وما يكلس به 
العواطف من برودة التنائي وصمت الآلة، ويزيد نص 
»مكالمة ملعونة« العلاقة المصمتة للتواصل في ظل الآلة 
غموضا وجفاء، إذ إن مســار الواقــع قصصيا، يُعتبر 
ناقص الكينونــة لفقدان حميمية التواصــل المتعالقة 
مع موضوع الاقتراب الجســدي، وسرقة النقال ما هي 
ســوى تعبير عن هذا الاختفاء المريع للتواصل، في ظل 
واقع يرتهن كلية إلى وسائل تواصل مصمتة خالية من 

نبض الوجدان.

الواقع العربي/حراك الفراغ:

ما بين انتظار التغيير وتكريس الواحدية وانتشــار 
السراب، والبحث عن القلب، تتحرك القصص لتوظف 
الواقع وتسرب الموقف منه، فـ«الخريف« بلونه الأصفر 
الذابل يُســقط أوراقا وترفض إحداهــا الامتثال، فهل 
هو صمــود القلة، أم انتظار الموســم لترحل كما رحلت 
مثيلاتهــا، حتى لا يقــع عليها وصف النشــاز؟ هل هو 
الانخراط في بوتقة القطيع؟ هل وصل المجتمع العربي 
نقطة اليأس؟ يظل الثابت الوحيــد المتمثل في الوطن 
يرقص داخل حدود نــص »حب لا كمثله«، حيث الحلم 
بالوطن يضع واقعية الوطن كمفهــوم وحركة موضع 
الرهان على وجوديــة المواطن، حيــث انعدام مفهوم 
المواطنة يجعل مــن محددات الوجودية كالزمن تراوح 
محل الوجود/العدم، يقول: »وفي غفلة من الزمن، راح 
يصنع له توأما يســع عشقه«، فالزمن القصصي يحمل 
بذرة قمع السلطة، ولذلك يتغاضى عنه السارد، ليصنع 

الفاعل القصصي وطنا بقدر سعة الحلم به.
حينما تجتمع المعايير لتصنع الواقع/الوطن، تنبثق 
أزمة الوعي العربي بالوجدان، بالعلاقات الإنســانية 
الدافعــة، لهــذا كان نــص »البحث عن امــرأة« معنى 
عفويا في مقام الموائمة بــن العقل والقلب: »ولما أعياه 
البحث نحت جســمها من خشب العرعار، وبقي يبحث 
لها عن عقل يفكر«. غياب العقل الذي يفكر أطاح بجدل 
الوجــود الفعال، لذلك نقل نص »صنــدوق الاقتراع«، 
الفعل الانتخابي من واقعية المســعى، »توجه إلى مركز 
الاقتراع«، إلى ســيريالية المشــهد: »تفجر الصندوق، 
خرجــت منه أســراب فئــران جائعة«، عفن المشــهد 
الفئراني لا يكشــف سوى عن حالة أعياها التنميط من 
خلال ظاهــرة المنتَخَب المتكرر، ممــا يكرس اليأس في 

التغيير، وهو ما أشــار إليه نص »العيساوي«: »أدخل 
العيساوي ثعبانا من أنفه«، وفي ظل مهرجانية طاغية 
تحرك العيساوي لينجز مشهدا ما، لكن »الثعبان« غرق 
فــي »حركة دورانية«، حركة تنطلــق من نقطة البداية 
لتعود إليها، عبث المشهد الوجودي، »يقلع العيساوي، 
الدائرة  تشــرئب الأعناق«، العياء مــن الحركة فــي 
المفرغة، يولد الانتظار في دوائر تُرغب حدوث المعجزة، 
إنها اتكالية المبادرة في واقع المشهد الوجودي العربي.

ملامح أطياف نصوص/مسار السراب:

تنشأ متلازمة شــفافة بين الوعي بالكتابة كمبادرة 
ذاتية، والوعي بالتفاعل عبر »تقاطع ســطوح نصية« 
بتعبير جوليا كريســتيفا، فينبع حــوار يغري القارئ 
بالأنس واســتصحاب المعنى، وهو ما ترســمه بعض 
قصــص »أوان القطاف« فــي منعرجاتهــا التواصلية 
المؤديــة إلى نصوص أخــرى، فنص »بــدون هوية«، 
ينطلق من بديهيــة: »فكر في اســتبدال بطاقة هويته 
الوطنية«، ليجد نفسه »بدون هوية«، وما بين الجملتين 
الحدثيتين تتراكم أحداث بيروقراطية لا تعكس ســوى 
صورة المواطــن الذي ما زال مجرد فرد في حســابات 
الســلطة، وورقة تحمل معلومــات، إذا ضاعت كانت 
وبالا على وجوديته، ومن هذه الإشــكالية تنبع أسئلة 
المواطن/الإنســان، يشي ذلك النص في نفَسٍ كافكاوي 

عميق.
أما نــص »ومن الحب مــا قتل«، يقود إغــراؤه إلى 
قصص الحب التراثية، لكن القــاص عمد إلى اقتناص 
هالاتها ليوجه النظر إلى إشكالية السلطة التي تعرف 
كل شــيء، بل وتنتج تقاليد الحــب بالقوة، أو الإجبار 
على حب الســلطة وتقاليدها: »عاد لبلده ليركب دبابة 
تصاحبها أســاطيل وطائرات، وعاث في شوارع بلدها 

كي يلتقيها«.
نص »فتوة«  يتلمــس طريقا نحــو دون كيخوتة، 
حيــث مخيــال القوة والأحــام الذي يحيــط الواقع 
العربي، »حارب طواحين الوقت«، إنه السيف الخشبي 
وأوهام الفروســية القادرة على تحرير المبادرة، حتى 
إذا ســاد شــيء من العودة إلى الذات، لــم يكن هناك 

سوى صفير الريح وبيداء تجول فيها أحلام العطش. 

٭ كاتب جزائري

عبد الحفيظ بن جلولي٭

محمد عبد القادر ٭ 
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ثقـافـة

موضوع نقد النقد
إن المتأمل في مســار النقــد الأدبي العربي القديم، يتضح لــه أن هناك نتفا من 
نقد النقد بأشــكال مختلفة وغير واعية بالفرق الكامن بينهما، وبمفاهيم مختلفة 
كمفهــوم الانتقاد، كما رأينا،  الــذي أضحى مفهوما متداولا فــي الثقافة العربية 
القديمــة، خاصة في صفــوف النقــاد، الذين تناولــوا تاريخ نقد النقــد، ويعزى 
ظهــوره في بادئ الأمر إلى القرن الرابع للهجرة، حين ســئل أبو حيان التوحيدي 
عن بعض القضايا  المتصلة بمراتب النثر والشعر، ومواطن الاختلاف والائتلاف 
بينهمــا ووظيفة كل منهما، فــرّ د على ذلك بقوله: »إن الــكلام على الكلام صعب. 
وحين ســئل لمــا؟ قــال: لأن الكلام علــى الأمــور المعتمد فيهــا على صــور الأمور 
وشكولها التي تنقســم بين المعقول وما يكون بالحس ممكنا، وفضاء هذا متسع 
والمجــال فيه مختلــف، فأما الكلام على الــكلام، فإنه يدور على نفســه، ويلتبس 

بعضه ببعض، ولهذا شق النحو وأشبه النحو من المنطق«. 
فهــذا قول لــم يفصح ظاهره عن باطنــه، لأن الظاهر هو أن الــكلام على الكلام 
صعــب، وهذا لا يعني نقد النقد، فــإن الإبداع هو أيضــا كلام، والنقد كلام، وهو 
الراجــح، وقد يكــون الكلام الأول النقــد والكلام الثاني نقده، وهو أمر مســتبعد 
فــي نظرنا، الأمــر الذي يحث علــى قراءة التــراث النقدي العربي بأرقى أشــكال 
البحــث الحديثة، لاســتكناه حيثيــات أكثر تعمقــا  بالنقد، وبإعــادة تأويله، وما 
يمكــن إدراجــه في هــذا الصدد مــا تطّرق لــه الــدارس الدغمومي مــن تمييز بين 
مرحلتــن؛ هما:1 ـ مرحلــة الإرهاص، وهي مرحلــة بدأت أواخر القرن التاســع، 
مع ظهــور مصطلح »الانتقاد« الدال على النقد وتقــويم النقد قبل ظهور كتاب طه 
حســن »في الشــعر الجاهلي« ليكون أول مشــروع يؤســس عمليا بدايات »نقد 
النقــد«، التي تعد مرحلة الإرهاص مرحلة أولية وجنينية لنقد النقد، فإنها مرحلة 
حديثــة إذا لم تبدأ إلا في أواخر القرن التاســع عشــر، وبالتالي فإنه من تجليات 
حداثــة نقد النقــد العربي، الأمــر الذي يمكــن رده للكتابات التي ظهــرت في تلك 
الفتــرة والتي »لم تنظر إلى مســألة نقد النقد على أنها قضية ترقى إلى مســتوى 
تأسيس لفرع معرفي جديد، بقدر ما هي نقد للنظريات القائمة وتصويب لأحكام 
نقديــة بحق نص أدبي بعينه، وتســديد لمســارات ربما تكون قاصــرة عن الوفاء 
بالمعارك الأدبية التي شــهدتها الثقافة الأدبية العربية، منها إلى مفهوم نقد النقد 
التطبيقي، الذي يضم كلا من الانتقاد والنقد الأدبي، في صيغة متوازنة«، وإذا ما 
أخدنــا مصطلح »معارك أدبية«، وكما أشــرنا إلى ذلك فــإن البحث عن الخلفيات 
الأبســتمولوجية لنقد النقد، ســتفصح عن أمــور نحن في غفلة عنهــا، ولا غرابة 
فــي أن نجد جــذور نقد النقــد، خاصة في تلك المعــارك الأدبية، فكمــا هو معلوم 
فإن طه حســن خــاض معارك كثيرة مع عبــاس محمود العقاد، ومــع الرافعي.. 
وغيرهمــا، وطه حســن ناقد درس أعمال أبي العلاء المعــري في كتابه حول أبي 
العــاء المعــري، وبالتالي فإن معاركه يمكــن أن تدرج في نقد النقــد، وهو ما عبّر 
عنه الــدارس بقوله: »بالأمواج المتلاطمة والبراكــن الثائرة والعواطف الجائحة، 
وتوالي القذف والســباب، ورمي النقاد خصومهم مــن الأدباء بأحط ما يمكن أن 
يوصــف به إنســان«، أثناء حديثه عــن ذاتية النقد المعاصر، إلــى جانب أنه أورد 
العقاد، وذكر أنه كتب: »في هذا الموضوع موضوع العصبية والهوى والذاتية في 
النقــد المعاصر، أصرح كلمة وأصدقها، وســماها »نقد النقد«، وجعلها  أول كلام 
في ديوانه الذي ســمّاه »بعد الأعاصيــر« وفيها يرى العقاد أنه لا محيص من نقد 
النقــد، قبل تقريــر قيمته في عالم الأدب والفن، وقبل الاعتمــاد عليه في تقرير ما 
تقبله من آثار الأديب والفنّان«. والنص أدرجه الدارس الدغمومي أثناء حديثه عن 
مرحلة الإرهاص لنقد النقد، ورجعنا بذلك إلى النص الأصلي لتبين سياق وروده، 
علــى اعتبار أن هذا النص مــن بواكير نقد النقد، فإننا نجــد الناقد لحميداني يرّد 
بكتاب بعنوان »نقد الرواية في الأدب العربي الحديث في مصر«، وذكر أنه لمؤلفه 
أحمــد إبراهيم، صدر عن دار المعارف ط ، 1978، في حين أن هناك كتابات أســبق 
بذلك كـ«الفلك الدائر على المثل السائر، نقد ابن الحديد لابن الأثير«، كانت سبّاقة 
لممارســة نقد النقد ولها صدى واســع بــن جمهور القرّاء، علــى الرغم من أننا لم 
نطلع على فحواها بالشــكل الذي تنبغي دراسته والوقوف على أهم تجليات نقد 
النقد في التراث العربي، لكن حدود الوعي بالاختلاف القائم بين كلا المبحثين »لم 
ترسم بدقة لأن، الأفق المهيمن ما يزال أفق النقد، وكما نعرف فإن تخلق الكيانات 
المعرفية يحتاج إلى تمييز استراتيجياتها التي تبدأ بتكييف لخصوصية الموضوع 

نفسه«.
 لكــن هذا الأفق بدأت تتضح صورته بشــكل أكثر وضوحا إبان الأزمة النقدية 
العربية عموما والمغربية خصوصا، وهو الأمر الذي دعا بعض النقاد إلى التفكير 
فــي نقد النقد، كبديل للخروج من الأزمة، باعتباره اســتراتيجية ابســتمولوجية، 
خاصة أن أغلب »من خاضوا معمعة هذا الجدل هم من المهتمين بالكتابة والكتابة 
النقديــة علــى نحو خاص، ومــن المهتمين بالحــرف إبداعا وتنظيــرا، أي أن زمام 
المبــادرة كان وما يزال فــي متناولهم وطوع بنانهم وهم ينطلقــون من موقع نقد 
النقــد«، وهــذا الانطلاق يبدو لنا أنــه كان بدون وعي، على الرغــم من أنهم كانوا 
يمارســونه على شــكل مقــالات، يمكن أن نســميها الــرد بالرد الأبســتمولوجي 
النقــدي، بيد أن الوعي بالأزمة »ليس وعيا جديدا بالنقد، بل بنقد النقد معه يكون 
نقد النقد تخصصا في النقد و لو بتجاوز ما كان ســائدا في عقد الســتينات« هذا 
العقد والعقد الذي تلاه يمكن أن نســميه مرحلة التطــور النقدي في المغرب، التي 
تعــد مرحلة مهمة فــي الحياة الأدبيــة والنقدية، الأدبية من خــال إعادة التفكير 
في شــكل النص الإبداعي ومضمونه، والنقدية من حيث أنها كانت كفيلة بقراءة 
النــص الإبداعي وفــق مناهج ونظريات مســتمدة من الغرب، لكن بــدون مراعاة 
خصوصية هذا الإبداع وسياق ظهوره، وهو موضوع آخر، تطرق له الناقد مبارك 
أزرا. مــن جهة أخــرى يمكن إرجاع البدايــات الأولى لنقد النقد إلــى »زمن بواكير 
التشــكل الأول للنقد نفســه، حين بدأت النظريات الأدبية تتفرع وتتخذ لنفســها 
مســارات مختلفة، إذ مما لا شــك فيه أن أي نظرية جديدة في النقد تنطوي ضمنا 

أو صراحة، على نقد ما سبقها من نظريات«.
 صحيــح أن الممارســات النقدية في بدايتهــا كانت على تلــك الوضعية، لأنها 
بدايــة تجريبيــة، لكــن لا أن نتحدث عــن نظرية مســتقلة ناجعة في تلــك الفترة، 
وتكتســي الطابع المفهومي الحديث نفســه، على أي حال فــإن طفولة أي رضيع 
لا يمكن توثيقها بشــكل رصــن ومضبوط، كذلك النقد وحقل العلوم الإنســانية 
عمومــا، لذلك فإن المرحلة الأولى لنقد النقد تعاني هي أيضا من التشــظي وتعدد 
التأويلات، ولكن المرحلة الثانية تتسم بالقليل من الوضوح، الذي يجعل منها ولو 
نســبيا مرحلة وعى أصحابها جدة هذا المبحث، والتكفل بمفهوم نقد النقد بشكل 
ناجــع، ويمثل هذه المرحلــة الكتب التي تناولــت نقد النقد في جانبــه التطبيقي، 
وهــي كتاب محمد بــرادة »محمد مندور وتنظير النقد العربــي« وكتاب أحمد أبو 
حســن »الخطاب النقدي عند طه حســن« ثم  إدريس بلمليح »الرؤية البيانية عند 
الجاحــظ« وكتاب محمد عزام »تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية 
الحديثة، دراســة فــي نقد النقــد«، الأمر الذي أدى إلــى أن النقد ونقــده يحتلان 
»مكانــة في ســياق التحولات، ولمعاينــة واقعنا الأدبي والنقدي نشــير بقوة إلى 
تحقيق قدر مهم من التراكم،  لكنها تشير أيضا إلى تلك الثغرة المتمثلة في ضعف 
نقــد النقد«؛ لكن هذا التراكم غير كفيل بأن يؤســس لنقد النقــد مرتعا يجعل منه 

علما مستقلا بذاته له منهجه وإجراءاته وأدواته ومفاهيمه. 
ونشــير إلى أن العديد من الدراســات العربية التي أنجــزت مؤخرا في مجال 
نقــد النقد بدأت تنحــو منحى التحليل الأبســتمولوجي، وتتخلص إلى حد ما من 
أســر المقاربات الوصفية الأيديولوجية التي ســادت في مراحل سابقة من تاريخ 
النقد العربي عموما والمغربي خصوصا، ومن هذه الدراسات ما كتبه الناقد جابر 
عصفور، خاصة الدراســات التي اشــتغل فيها على النقد الحديث. كما نشير في 
هذا الإطار أيضا إلى بعض الدراسات التي تطرق إليها حميد لحميداني حول نقد 
»النقــد الروائي« فقد قدم نموذجا تحليليا لدراســة النصــوص النقدية في كتابه 
الموسوم بـ»سحر الموضوع«، اقتبس هذا النموذج التحليلي عن الناقدة الفرنسية 
جوهانــا ناتالي في تحليلهــا للنصوص النقدية التي كتبــت حول قصيدة »قطط 
بودليــر«، وهــو الأمر الذي ســنقف عليــه في المبحــث الرابع، أثنــاء الحديث عن 
منهج نقد النقد، بدون أن ننســى ما قدمه الناقد الدغمومي ومساهمته القيّمة في 
موضوع نقد النقد، ومــا ظهر من مؤلفات ومقالات في هذا الميدان، على الرغم من 
أنهــا محاولات قليلة، إلا أنها تشــكل مراحل تطور هذا المولــود، الذي لا يزال في 
طــور النمو، وهو أمر عادي مــا دام أصلا موضوع النقد الأدبــي، أو العلم الأدبي 

يتخبط في براثن العديد من الأسئلة.

٭ كاتب مغربي   

محمد الرحيمي٭

»أنّا كارينا: تتذكّرين«

وثائقي عن أبرز أوجه »الموجة الجديدة« الفرنسية

دمشق ـ »القدس العر بي«

 من زينة شهلا:

وأنــت تتجــه نحو واحــد من مداخــل معرض 
دمشق الدولي الثلاثين للكتاب، المقام في المكتبة 
الوطنيــة فــي ســاحة الأمويين وســط العاصمة 
الســورية، وقبــل أن يتناهى إلى ســمعك صوت 
فيروز الذي اعتاد أن يصدح من مكبرات الصوت 
فــي كافة معارض الكتاب الدمشــقية الســابقة، 
سيســتقبلك شــاب وفتــاة بملابــس عســكرية 
يقومــان بتفتيش الــزوار، وهو إجــراء احترازي 
بــات متبعاً في معظم الأماكن العامة في ســوريا 
خــال ســنوات الحــرب الســبع الأخيــرة. قــد 
يُطلــب منك إبــراز هويتــك، أو تفتيــش أغراضك 
الشخصية، وقد تُسأل عن اسمك وعملك ومكان 
سكنك، وفي كل الأحوال سيستغرق الأمر مجرد 

دقيقــة أو دقيقتــن، قبــل أن تجد 
نفســك بــن أجنحــة دور النشــر 
المئتين المشــاركة فــي المعرض هذا 
العــام، بزيادة حوالــي 50 دارا عن 

معرض العام الفائت.
تمــر  قــد  التــي  الأجنحــة  أول 
أمامها هي جنــاح كامل مخصص 
لدور نشــر كتب الأطفال ومختلف 
يتخللهــا  التعليميــة،  الوســائل 
بعــض دور نشــر الكتــب الدينيــة 
أو الروايــات. يبــدو هــذا الجنــاح 
صاحــب النصيب الأكبــر من عدد 
زوار المعــرض هــذا العــام، حيــث 
يمتلئ بعشــرات العائلات القادمة 
مــع أطفالها لشــراء مختلف أنواع 
الكتــب والألعــاب. يعلّــق صاحب 
دار نشــر ربيع بالقول: »من المفرح 
أن نــرى اهتماماً متزايداً هذا العام 

بالقراءة لــدى الأطفــال، وإقبــال العائلات على 
شــراء كتب لأولادها بشــكل لم نعهده من قبل«، 
ويتفق معه مدير المبيعات في جناح طيور الجنة. 
آمــال المهدي وهــي إحــدى الزائرات تقــول بأن 
معرض هذا العام مناسبة لشــراء كتب لأطفالها 
الثلاثــة بأســعار مقبولــة، »مع الغلاء الــذي يعمّ 

سوريا من شمالها لجنوبها ولا يستثني شيئاً«.
دور نشــر الكتب الدينية لهــا نصيب وافر من 
المعــرض أيضــاً، رغم تذمر أصحــاب بعضها من 
حركــة البيــع المنخفضة، »فــا قدرة للســوريين 
اليوم على شــراء الكثيــر من الكتــب مهما رفعنا 
من نسبة الحسومات، حيث يبقى السعر مرتفعاً 
ويفــوق القــدرة الشــرائية لمعظــم الســوريين«، 
يعلــق عامل فــي أحد هــذه الــدور، ويشــير إلى 

ســبحات ملونــة يضعهــا فوق 
الكتــب ويعرضهــا للبيــع: »بعد 
يومين من بدايــة المعرض قررت 
إضافــة هذه البضاعــة الجديدة 
للبيع، ورغم أنني أبيع الســبحة 
ليرة ســورية  بأربعمئة  الواحدة 
فقط )دولار أمريكــي واحد( إلا 
أن معظم الزبائن يجدون السعر 
مرتفعاً، ويعتكفون عن الشــراء. 
بعــد رابع يوم مــن المعرض أفكر 
بأنني لا أريد ســوى أن أكســب 
ما أنفقته، وما عدت أفكر بالربح 

على الإطلاق«.
بعيــد  بأنــه  يبــدو  الربــح 
دور  مــن  عديــد  عــن  المنــال 
النشــر المشــاركة، التي يتحدث 
بيــع  حركــة  عــن  أصحابهــا 

منخفضــة، لا بــل منعدمــة تقريباً، فمن ســيهتم 
بشراء كتاب ورقي قبل تأمين احتياجات عائلته 
الأساسية، خاصة مع انتشار الكتب الإلكترونية 
التي يمكن الحصول عليها بشكل مجاني؟ بعض 
من العاملــن في تلك الدور يعزّون أنفســهم بأن 
مشــاركتهم فــي المعرض ليســت بهــدف الربح، 
وإنما بهدف التأكيد على الوجود والاســتمرارية 
في الســوق الســورية، والإعلان عن كتبهم لدى 
القراء والمهتمين، ولدى أصحاب المكتبات القليلة 

المتبقية في بعض المدن والمحافظات. 
»البيــع بالعلاقــات« هو وصــف صاحب دار 
بيســان للمعــرض هــذا العــام، حيث لــم يقصد 
جناحه حتى اليوم ســوى عدد محــدود جداً من 
الأصدقاء والمعارف، خاصة ممن كانوا يتجهون 
عــادة إلى لبنان لشــراء ما يرغبون بــه من الكتب 

السعر  عن  مضاعف  بســعر 
في سوريا بطبيعة الحال.

الثقافــة  وزارة  جنــاح 
الســورية يبــدو الاســتثناء 
تنخفــض  حيــث  الوحيــد، 
فيــه أســعار معظــم الكتــب 
أو  أمريكــي  دولار  لحوالــي 
أقــل، ويجد فيه كثر من زوار 
ذلك،  مع  ضالتهــم.  المعرض 
يمتنــع الجنــاح عــن عــرض 
المنشــورة  الكتــب  معظــم 
قبــل عــام 2009 التي دخلت 
ضمن تصنيف »أرشــيف الوزارة، غير المخصص 
للعامة«، ما أثار استغراب العديد من الزوار الذي 
يقصــدون هــذا الجناح بشــكل خــاص بحثاً عن 

كتب معينة تتميز الوزارة بنشرها عادة.
مقــص الرقابــة لم يبــدو أنــه بعيد كثيــراً عن 
أجنحــة معــرض دمشــق للكتــاب هــذا العــام. 
صاحــب أحد دور نشــر الكتب الدينيــة تكلم عن 
مرور ذلك المقص في اليوم الأول للمعرض، حيث 
تمت معاينة كافة نسخ القرآن الكريم المعروضة، 
ومُزقت منها الصفحات التي تحتوي على أسماء 
شــيوخ وعلماء دين غادروا البلاد في الســنوات 
الأخيرة، نتيجة موقف سياسي معين، لتغدو تلك 

النسخ »بصفحة ممزقة، وغير صالحة للبيع«.
ودراســات  تاريخيــة  كتــب  نشــر  دور  فــي 

وأبحاث، تساهل مقص الرقيب مع بعض الكتب 
التــي كانت ممنوعــة فــي بداية المعــرض أو في 
فتــرة التحضير الســابقة له، كتلــك التي تحتوي 
على أي كلمة تشــير للعهد العثماني في عنوانها. 
»الحمدللــه تمكنّا أخيــراً من عرض هــذه الكتب، 
وبقي لدينــا حوالي ثلاثين عنوانــاً لم نتمكن من 
عرضهــا، ونأمــل بأن تتــم مراجعتهــا والموافقة 

عليها«، يقول صاحب أحد تلك الدور.
واحد مــن تلــك الكتب هو عــن معركــة مدينة 
 2013 عــام  أحداثهــا  جــرت  التــي  القصيــر 
واســتعادت من خلالهــا قوات النظام الســوري 
وميليشــيا حــزب اللــه اللبناني الســيطرة على 
مدينــة القصير في ريف حمــص، وتعتبر من أهم 
المنعطفات الميدانية والعسكرية خلال الحرب في 
ســوريا. الكتاب المبني على شــهادات أُخذت من 
مقاتلــن في صفــوف الجيش الســوري وحزب 
اللــه مُنع بداية من العرض ثم تم الســماح ببيعه. 
أمر يبدو مضحكاً لوائل، وهو أحد زوّار المعرض، 
حيث يقول: »يذكرني ذلك بحكاية مطار عسكري 
ســري في ريف درعــا. لم يكن مــن المفترض بأن 
يعلم أحد بمكان المطار، لكن ســائق الحافلة التي 
اعتــادت أن تُقل ركاباً من دمشــق إلــى درعا كل 
يــوم كان ينادي لــدى وصوله إلــى نقطة معينة: 
»المطار الســري.. المطار الســري«، وكان الجميع 
يضحكون إذ يبدو بأن الســائق كشف عن طريق 

الخطأ سراً مهماً من أسرار الدولة«.

باريس ـ »القدس العربي« من سليم البيك:

أي حديث عن السينما الفرنســية، عن أعوام قمّتها، ستينيات 
القرن الماضي وبعض الســنين بعدها، لا بد أن يفرد مساحة خاصة 
لواحدة مــن أيقونات هذه الســينما، وتحديــداً أيقونات/أوجه 
السينما الفرنســية في تلك الفترة، حين أحدثت »الموجة الجديدة« 

ثورتها في عالم الأفلام.
هذا الوجه هو حصراً وجه الممثلة الفرنســية آنّــا كارينا، ففي 
وقت كان فيه مخرجو الموجة الجديدة البارزون، جان لوك غودار 
وفرانســوا تروفو وجــاك ريفيت وآخرون، خلــف الكاميرا، كان 
للممثلين، مَن هم أمام الكاميرا، ومَن يقدّم المخرجون المذكورون من 
هم الجديد للمشاهدين، المكانة الأبرز في تقديم هذا الفن،  خلالهم فنَّ
ومن بين هؤلاء كانت آنا كارينا الأبرز من بين الممثلات النساء، ممن 
اقترنَّ بـ»الموجة الجديدة« وبالتالي بالأعوام الأفضل، والنتاجات 

السينمائية الأفضل، للسينما الفرنسية.
يعود الفضل فــي ذلك لجان لوك غودار، صانــع الأفلام الأبرز 

أثناءهــا، ومن بــن الأبرز عالميــاً حتى يومنا 
هذا، من هنــا انطلق الوثائقــي الذي عرضته 
مؤخراً قنــاة »آرتي« الفرنســية/الألمانية عن 
الممثلة الفرنســية، وكان بعنــوان »أنّا كارينا: 
تتذكّريــن…«  مــن إخراج الأمريكــي دينيس 

بيري.
الشــخصية  الحياة  بســرد  الوثائقي  يبدأ 
الباكــرة لكارينــا، مــارّاً بهــا إلــى حياتهــا 
الســينمائية، مضمّناً في كل ذلك، وعلى طول 
للفيلم مع كارينا،  الوثائقي، مقابلات خاصــة 
وتعليقات لها على مراحل من حياتها، تحديداً 

ما خصّ علاقتها بغودار.
فالفتاة الدنماركية التي وصلت إلى باريس 
لوحدها، آتية مــن عائلة فقيــرة وبدون أب، 
في عمر السابعة عشــرة، دخلت مباشرة عالم 
الموضة، وتحوّل اســمها من قبل كوكو شانيل، 

مصممة الأزياء الشــهيرة، من آن كارين بايــر إلى آنا كارينا، حين 
رأتها في أحد مقاهي حيّ سان جرمان.

بدأت كارينا مشــوارها في عالم الموضــة والإعلانات التجارية 
التلفزيونيــة، إلى أن رآها غودار في أحد تلك الإعلانات )لشــركة 
بالموليف، وســنعود لهذه الحادثة( قبل أن يعمل على أوّل أفلامه  
»À bout de souffle« )1960(، فعرض عليها دوراً صغيراً تكون فيه 
عارية، فرفضــت، أنهى غودار فيلمه وعاد إلــى آنا ليعرض عليها 
بطولة فيلمه الثاني، وكان فيلماً سياسياً تناول المسألة الجزائرية 

في فرنسا، وهو »Le Petit Soldat« )1963(، فوافقت.
أدّت كارينا مع غــودار دور البطولة في ثمانيــة أفلام، تخلّلها 
زواج امتدّ بين الاثنين لسبعة أعوام، انتهت بآخر أدوارها في فيلم 
»Made in U.S.A« )1966(، وكانــت مرحلة »الموجة الجديدة« في 
أفلام غــودار، وكانت المرحلة التي كرّســت كارينا كصاحبة واحد 
من الأوجه الممثلة لهــذه الموجة. ويبدأ بعدها غودار مرحلة أفلامه 
السياســية، غير متخل عن تقنيات »الموجة الجديدة« والتجريب 

في صناعة الفيلم، إنّما بعيداً عن آنا كارينا.
لكن علاقة كل من كارينا وغــودار لم تمنعها من أن تجد طريقها 
كممثلــة محترفة لــدى مخرجين آخرين، خاصة مــع جاك ريفيت 
فــي فيلــم »La Religieuse«، 1966، الــذي أظهر كارينــا في دور 
مختلف تماماً عمّــا عرفها به الجمهور الفرنســي، كالمرأة الجميلة 

البريئة الطفولية والعاشقة، وقد كرّس 
الوثائقــي -موضوع هذه الأســطر- 
الفيلم  آنا كارينا في هذا  مساحة لدور 
الذي مثّلت دور بطلته في مســرحية 

قبل تحويلها إلى فيلم.
عــن  الانفصــال  بعــد  بعدهــا، 
للعالمية،  كارينــا  انطلقت  غــودار، 
كممثلة رئيســية في أفلام لمخرجين 
الســينما  تاريخ  فــي  أساســيين 
لوكينــو  كالإيطالــي  اليــوم، 
فرنر  رينر  والألمانيين  فيسكونتي 

فاسبندر وفولكر شلوندورف وآخرين.
لم تكتــف كارينا بالتنويع في أدوارها كممثلة، ففي الســنوات 
اللاحقة ألّفت أربــع روايات، وأخرجت ألبومــن غنائيين، واحد 
أُرفق بجولة لحفلات ترويجيــة وآخر كان تجميعاً لأغنيات غنّتها 
في أفلام مثّلت فيها. وأنشــأت شــركة إنتاج خاصة بها وأخرجت 
فيلماً أدّت دور البطولة فيه اســمه »Vivre ensemble« )1972( وقد 
وصلتها رســالة من فرانســوا تروفو، المخرج الفرنسي والناقد، 
هنّأها علــى الفيلم الجيّد. وفي 2008 كتبــت وأخرجت وأدّت دور 

.»Victoria« البطولة في فيلم
رغم أنّها تخطت حالة الممثلة لتصير أيقونة ممثلةً عموم »الموجة 
الجديدة« الفرنســية، فكارينــا لم تنل العديد مــن الجوائز، وإن 
كان أهمّها جائزة أفضل ممثلة في مهرجان برلين الســينمائي عام 

1961عن فيلم »Une femme est une femme« لغودار. 
نعــود للقاء غودار وكارينا الأوّل، لننهي به، فحين عرض عليها 
العمل في فيلمه الأوّل، بدور صغير ســتظهر فيه عارية، وكانت قد 
لفتت نظره في إعلان لصابون بالموليف، ورفضت الدور بســبب 
العري، اســتغرب وقــال بأنّها كانت عارية فــي الإعلان وهي في 
حوض الاســتحمام، فردّت بأنّها كانت ترتدي بدلة ســباحة وأن 
رغوة الصابون كانت تغطي جســدها حتى رقبتهــا، وأنّها كانت 

عارية فقط في ذهنه!

معرض دمشق للكتاب: بيع بالعلاقات... كتب مؤرشفة وأخرى ضحية الرقابة

بعض المشاهد من الفيلم

أنّا كارينا

من المعرض
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منوعــات

 

الحمل
يمر اليوم بسلاسة كل العوامل 

الفلكية إيجابية وبنّاءة على الصعيد 
المهني

الثور
لا تفرض على الشريك ما لا تريده 
لنفسك، فالمساواة بينكما هي مفتاح 

النجاح والاستمرارية

الجوزاء
تمر بيوم من الفراغ العاطفي، لكنّ ذلك 

لن يدوم طويلًا إذا ما تّمت معالجة 
الموضوع

السرطان
إذا أردت القيام بخطوة أو مبادرة، 

فافعل ذلك اليوم لأن فرص النجاح 
تبدو أوفر حظاً والنتائج مرضية 

ومفيدة

الاسد
النقاش البنّاء هو الطريقة المثلى 

للتوصل إلى الحلول الناجعة، فتجد أن 
الأمور أكثر سهولة مما كنت تتوقع

العذراء
يوم غني بالتعارف واللقاءات 

والانفتاح في حقل اختصاصك، تؤدي 
دور الوسيط والمفاوض والمحاور، 

وتنجح في تقريب وجهات النظر 
بمهارة

الميزان
الأنانية غير المبرّرة تدفعك إلى اتخاذ 

مواقف خارج قناعاتك، لذلك عليك 
الإسراع في إعادة تصويب الوضع قبل 

فوات الأوان

العقرب
مهما حاولت إقناع الشريك بوجهة 

نظرك، فإن ذلك لن يلقى أصداء 
إيجابية وخصوصاً أنه مقتنع بما يراه 

مناسباً

القوس
أنت في بحث دائم عن الاستقرار، 

وهذا يحتاج إلى خطوات حاسمة 
مع الشريك على الرغم من المجازفة 

والعراقيل

الجدي
ارتياح وتقدم تختفي الغيوم الداكنة 

التي رافقك طيلة 3 ايام لكن احذر 
التصرف بفوضى لئلا تولّد المتاعب 

ويكون عملك من دون جدوى أو كأنك 
تلاحق المستحيل

الدلو
يسبب لك هذا اليوم قلقا ماليا ومهنيا 

فتعيش اجواء متناقضة بين التقدم والتراجع

الحوت
موضوعات مثيرة للجدل تناقشها 
مع الشريك، وهي تكون في معظمها 
مادّة دسمة لتزكية الخلاف المتفاقم 

بينكما

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

هل فرض »وهران للفيلم العربي« مكانته على خريطة مهرجانات السينما؟ 
■ الجزائر - من حســام الدين إســام:   بلغ 
مهرجــان وهران )غرب الجزائــر( للفيلم العربي 
نســخته الـ11 التي عقدت في الفترة من 31-25 
يوليو/تمــوز الماضي، وســط تســاؤلات كثيرة 
يطرحهــا مختصــون حــول مــدى فــرض هذه 
التظاهرة مكانتها على خارطة المهرجانات العربية 

والدولية. 
وشهدت الدورة الحادية عشرة لهذه التظاهرة 
الســينمائية، مشــاركة 38 فيلمــا مــن 13 دولة 
)الروائية،  الثلاث  المهرجان  عربية، في مسابقات 
والقصيــرة، والوثائقيــة(، حيــث تــوج الفيلم 
الجزائري »إلى آخر الزمان«، للمخرجة ياســمين 
في  الذهبي(  )الوهــر  الأولى  بالجائزة  شــويخ، 

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة. 
فيما حصد فيلم »شــحن«، لكريم الحرباني من 
لبنان، جائزة الأفلام القصيــرة. كما حصل فيلم 
»طعم الإسمنت« للمخرج الســوري زياد كلثوم، 
على الجائزة الأولى في مسابقة الأفلام الوثائقية. 
ورغم برمجة عروض أفــام متنوعة وندوات 
ثرية تشــمل كتابة الســيناريو وصناعة الأفلام 
القصيرة والوثائقية في مختلف دورات المهرجان، 

تتعرض هذه التظاهرة الفنية لانتقادات. 
وقال بعض النقاد، مؤخرا، أن شــعار »من أجل 
العيش معا في ســام«، الذي أطلــق على دورة 
المهرجان الأخيرة لا يتناســب مع طابع المهرجان 

السينمائي. 
في حين رأت إدارة المهرجان أنّ الشــعار الذي 
اعتمدته يجســد المبــادرة الجزائرية لتخصيص 
يوم عالمــي للعيش بســام، التــي تبنتها الأمم 
المتحدة، نهايــة 2017.  وصادقت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2017، 
على مقترح جزائري لجعل »16 مايو/ أيار« من كل 
عام »يومــاً عالميا للعيش معا بســام«.  وإضافة 
للفيلم  وهران  مهرجــان  فإن  التنظيم،  لانتقادات 
العربي، ما يزال يثير جدلا في الأوساط الإعلامية 
والســينمائية الجزائرية على صعيد فرض نفسه 
من عدمه في خارطة المهرجانات العربية والعالمية. 

 نوعية الأفلام واستمرارية المهرجان

 وقــال مديــر الإعلام فــي المهرجــان، فيصل 
شيباني، إنّ »مهرجان وهران فرض نفسه كحدث 

سينمائي في العالم العربي والدولي«. 
وأضــاف  أنّ »المهرجان يعدّ أكبر تظاهرة تعنى 

بالسينما عربيا«. 
وأشار إلى أنّ الدليل على أهمية المهرجان يكمن 
في المشاركة الكبيرة والمنوعة للأفلام العربية فيه 
إضافة لنوعية الضيــوف المميزة التي تحضر في 

كل نسخة. 
واعتبــر شــيباني، أن انتقــاد المهرجــان أمر 
طبيعي، لافتا إلى أن كل المهرجانات الســينمائية 
وتسودها  انتقادات  تشــهد  المشابهة  والفعاليات 
أحيانــا الفوضــى وســوء التنظيــم.  وأكــدّ أنّ 

المهرجــان يحقــق كل عام اســتقطابا جيدا 
لنجوم الســينما العربية، إضافة إلى الأفلام 
المعروضة جيدة وذات قيمة فنية ومســتوى 
عــال.  ووفق المتحدث يُحكــم على المهرجان 
بمســتوى وقيمة الأعمال الســينمائية التي 

يعرضها للجمهور. 
وقال الإعلامــي الجزائري، فيصل مطاوي، 
إنّ »مهرجان وهران فرض مكانته في خارطة 

المهرجانات السينمائية العربية والعالمية«. 
الـ11  الطبعة  »تنظيــم  أنّ  مطاوي،  وأردف 
دليــل على فرض المهرجان نفســه في ســاحة 
المهرجانــات العربية، التــي أصبحت تتقلص 
عاما بعد عام«.  وأوضــح أنّ »توقف مهرجاني 
مهرجان  وغياب  ومراكش،  السينمائي  أبوظبي 

دمشق، إضافة لتنظيم مهرجان دبي في الإمارات 
كل سنتين، دليل على ذلك«. 

ولفــت إلى أنّــه لم تعد فــي المنطقــة العربية 
مهرجانــات كافيــة لتقــديم آخــر الإنتاجــات 

السينمائية العربية والأجنبية. 
وقال مطاوي، إنّ مهرجان وهران حاضر بقوة 
فــي الخارطة خاصــة وأنه يســتقطب العروض 

العالمية لثلة مميزة من الأفلام. 
ودعــا إدارة المهرجان للحفاظ على هذه المكانة 
بإنشــاء ناد للنقاد، وتوجيــه الدعوة لإعلاميين 
عــرب للترويج لــه أكثر فــي الســاحة العربية 
والدولية.  وذكــر الإعلامي الجزائــري، أن عدد 
الأفلام التي استقبلتها لجنة المهرجان في الدورة 
الأخيرة يفــوق الـ350 فيلما مــن مختلف الدول 

العربية. 
ويعتقد أنّ هــذا الرقم يعدّ مهما مقارنة بشــح 
الإنتاج الســينمائي في بعض الــدول مثل ليبيا 

والعراق والإمارات لأسباب مختلفة.
 

 تراجع بعد أربع دورات

 في المقابل، يرى مختصون أنّ الطريق ما يزال 
طويلا أمام »مهرجان وهــران« لفرض مكانته في 

خارطة المهرجانات العربية لأسباب مختلفة. 
وقال الإعلامــي المهتم بالشــأن الثقافي نبيل 
حاجي، إنّ »مهرجان وهران للفيلم العربي ولد في 

2007 كبيرا وبطموحات راقية تعكس ثقافة سينما 
البلاد العربية بإنجازاتها وتتويجاتها«.

وأضــاف حاجــي، »تميــز مهرجــان وهران 
ضمــن خارطة المهرجانات، عندما أطلق، بســبب 

تخصصه في السينما العربية«. 
وتابع »لكن بعد 4 دورات بدأ المهرجان يشــهد 
تراجعا، نتيجة عدة أســباب منها تدخل الإدارة، 
وعدم وجــود فريــق مؤهــل ومهني ومســتقر 
لتنظيمــه، وغياب المتابعة والمحاســبة من طرف 
الوزارة الوصية عليه«.  واســتطرد قائلا »ناهيك 
عن ظــروف عامة تعرفها الســينما فــي البلدان 

العربية على صعيد الكم والنوع منذ 2011«. 
وأوضح حاجي، أنّ »المهرجان منذ 2015، شهد 
تراجعا خطيرا رغم البحبوحة المالية وتوفر مناخ 

مشجع«.  
ودعا كل الطاقات الحية والمهنية والمتخصصة 
في البلاد إلى أن تسهم في النهوض بهذا المهرجان 

وعودته الواعدة مستقبلا. 
سنوي  موعد  العربي  للفيلم  وهران  ومهرجان 
تنظمــه وزارة الثقافــة الجزائرية، تأســس في 
2007، وأشــرف عليــه أربع رؤســاء هــم وزير 
الاتصال الســابق حمــراوي حبيب شــوقي )3 
دورات(، ومصطفــى أوريــف )دورة واحــدة(، 
وربيعــة موســاوي )3 دورات( ورئيس الحالي 

إبراهيم صديقي )4 دورات(.
 )الأناضول( 

... والجزائر تستعين بالخبرة الإيرانية في تصوير الأفلام التاريخية!
الجزائر - »القدس العربي«:

 انطلقت عملية تصوير الفيلم التاريخي »أحمد باي« في الجزائر العاصمة، 
وذلك بإشــراف وزير الثقافة عــز الدين ميهوبي، الذي أكــد أن اختيار فريق 
إخراج إيراني لهذا الفيلم مرده التجربة، التي يمتلكها الإيرانيون في الإخراج، 
معربا عن تفاؤله بأن يكون هذا الفيلم في مســتوى طموح الوزارة التي يهمها 

أن يحافظ العمل على خصوصية هذه الشخصية التاريخية.
ودافع الوزير عن خيار إسناد الإخراج للإيراني جمال شورجا، وذلك بعد 
تكليف المخرج الســوري باســل الخطيب بإخــراج فيلم »ابــن باديس« قائلا: 
»الاختيار وقع على فريق ســينمائي من إيــران لخبرة هذا الفريق في الأعمال 
التاريخيــة«، موضحا أن التحضير دام أشــهرا، وأن جهــودا كبيرة بذلت في 
ما يتعلق بالملابس أو الديكور، فضــا عن العناية التي أوليت للجانب الفني، 
بما يضمــن ترجمة الســيناريو على الشاشــة، مع الحفاظ علــى خصوصية 

شخصية أحمد باي.
وأبدى تفاؤله بأن يكون العمل السينمائي في المستوى المنتظر، وأن يكون 
قيمــة مضافة، وأن يكون من الأفلام التي ســتكتب تاريــخ الجزائر بالصورة 
والصــوت. واعتبــر الوزير أن الاســتفادة مــن التجربة الإيرانيــة هي إضافة 
حقيقيــة، مشــيرا إلى أن طريقــة الإعداد فيهــا الكثير من الصرامــة والمتابعة 
والانضبــاط، بما يضمن التحكم في وقــت التصوير، ومن ثمة ضبط تكاليف 

الإنتاج على أساس الميزانية المحددة سلفا.
وجرى تصوير أول لقطة من الفيلم بحضور الوزير والصحافة، وظهر في 
المشهد الداي حسين )آخر حاكم للجزائر خلال العهد العثماني قبل سقوطها 
في يد الاستعمار الفرنسي( وظهر إلى جانبه مستشاره يحيا آغا، في موكب 

رسمي مر في وسط السكان الذين التفوا حوله هاتفين.
واعتبر المخرج الإيراني جمال شورجا أنه سيبذل جهدا كبيرا ليكون الفيلم 
في مســتوى تطلعات الجزائريين، وأنــه درس تلك الفتــرة التاريخية بعناية 

حتى لا يقع في أية مغالطات، من شأنها الإساءة للعمل.
جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاعتماد على »الخبرة« 
الإيرانية، فقد تمت الاســتعانة بطاقم تجميــل إيراني في فيلم عبد الحميد بن 
باديــس، الذي أخرجه الســوري باســل الخطيب، وقد أثنــى الوزير ميهوبي 
كثيــرا على العمــل، الذي قــام به طاقــم التجميــل الإيراني، لكــن الفيلم عند 
صدوره منذ أكثر من ســنة تعرض لعدة انتقادات، لأن أغلب مشــاهده كانت 
داخلية، بالإضافة إلى أخطاء أخرى في سيرة وحياة العلامة عبد الحميد بن 

باديس، رائد الإصلاح في الجزائر خلال ثلاثينيات القرن الماضي.
ويبقى اللجــوء إلى مخرجين أجانب لإخراج أعمال تمولها الدولة بنســبة 
كبيرة يثير الجدل، خاصة بالنســبة للمخرحين الجزائريين، الذين يرون أنهم 
أحق بإخراج هذه الأعمال، وأن الأجانب الذين يتم استقدامهم لا يستطيعون 

تقديم ما هو أفضل مما يمكن أن يقدمه الكثير من المخرجين الجزائريين.

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

أحيا النجم اللبناني عاصي الحلاني حفلًا كبيراً في باحة قلعة الشــقيف 
في النبطية ضمن مهرجانــات صور الدولية، حيث قدّم مجموعة من أشــهر 
أغانيه القديمة والجديدة التي أشعلت حماسة الجمهور، الذي توافد من سائر 

المناطق اللبنانية وقد تجاوز الثلاثة آلاف.
 وبعد عرض مشــهدية تاريخية للمخرج جو مكرزل، من تصميم فرنســوا 
رحمة أدتها فرقة »مجد بعلبك«، حكت حكاية لبنان الرافض للقهر والظم منذ 
بزوغ فجره حتى يومنا الحالي، اعتلى الحلاني المسرح وسط موجة تصفيق 
حــارة من قبل الجمهور وقدّم أغنيته »بيكفي أنّك لبناني«، التي باتت أشــبه 

بنشيد وطني، وأهدى هذه الأغنية الى الجيش لمناسبة عيده.
وحيّا عاصــي رئيس مجلس النــواب اللبناني نبيه بــري »لأنه الراعي 

الأول والداعــم لكلّ النشــاطات الثقافية والفنية والأدبيــة، التي تقام على 
أرض الجنوب«، مبدياً فــي الوقت عينه إعجابه بـ»الأعمــال التي تقوم بها 
عقيلته رئيسة مهرجانات صور الدولية رندة عاصي بري، التي تحضر ليالي 
المهرجان لتشــارك الحاضرين فرحتهم«، مثنياً علــى متابعتها لإعادة تأهيل 

قلعة الشقيف وقضايا الناس، حسب قوله.
 بعدها قــدّم الحلاني، الذي شــاركته فرقته الموســيقية، التي ضمت 65 
فرداً بين عازف وكورال بقيادة المايســترو حســن رحــال وفرقة مجد بعلبك 
الفولكلورية  مجموعــة من الأغاني التراثية والوطنيــة، الخاصة بالجنوب 
والتــي أدّاها للمــرة الأولى فأشــعل حماســة الجمهور، الــذي تفاعل معه 

للــــغاية. 
بعدها قدّم مجموعة من أغانيه الرومنســية، فقدّم علــى التوالي: »قومي 
أرقصيلــي بعد«، »راح حبك بجنون« و»وني مارق مريت«، وكانت مشــاركة 
لافتة من قبل نجله الوليد في أداء موال »من هون نحن يا بشر« للفنان الراحل 
وديع الصافي، بعدها غنّى »شدوا الهمة« للفنان الملتزم مارسيل خليفة و»الله 

معك يا بيت صامد بالجنوب« للفنان الراحل وديع الصافي.

غنّى من إرث وديع الصافي »الله معك يا بيت صامد بالجنوب«

عاصي الحلاني في قلعة الشقيف: 
»شدّوا الهمّة«... و»بيكفي إنك لبناني«

فيلم »شحن«، لكريم الحرباني الفيلم الجزائري »إلى آخر الزمان«

فيلم »طعم الإسمنت« للمخرج زياد كلثوم

روبرت ريدفورد يعلن اعتزاله التمثيل في سن الحادية والثمانين
الممثــل  أكــد  ب:  ف  أ   - نيويــورك   ■
الأمريكــي روبرت ريدفورد أنه لن يمثل بعد 
الآن إلا في حال حدوث أمر اســتثنائي في 
مقابلــة أجرتها معــه مجلــة »إنترتاينمنت 

ويكلي«.
وسيكون فيلمه المقبل »أولد مان أند هيز 

غان« آخر أدواره التمثيلية.
وأوضــح الفنان البالــغ 81 عاما »ينبغي 
ألا نجزم أبدا إلا أني وصلت إلى قناعة بأنه 
ينبغــي أن يكون دوري الأخيــر في التمثيل 
وســأتوجه نحو الاعتزال بعدها لأني أقوم 

بذلك مذ كنت في الحادية والعشرين«.
ومضــى يقــول »فكــرت أن ذلــك يكفــي 
وتساءلت لِمَ لا أنهي )مسيرتي كممثل( مع 

دور حماسي وإيجابي؟«.
وفي فيلم »أولد مان أند غان« من إخراج 
ديفيد لويري يؤدي ريدفورد دور فوريست 
تاكر المجرم الحقيقي، الذي كان يسطو على 

مصارف ويفر من السجون.
وقال ريدفورد »كان دورا رائعا أؤديه في 
هذه المرحلة من حياتي«. واستمرت جرائم 
تاكر أكثر من ستين عاما. وقد بدأ ريدفورد 

مسيرته في التمثيل في الستينات.
وتشــاركه بطولة الفيلم الممثلة سيســي 
سبايســك وســيبدأ عرضــه فــي الولايات 

المتحدة في 28 أيلول/سبتمبر.
لكن ريدفورد لم يوضح ما إذا كان قراره 
الاعتــزال سيشــمل لاحقــا إخــراج الأفلام 

أيضا وهو اكتفى بالقول »سنرى«.
وفاز ريدفــورد بجائزة أوســكار أفضل مخرج العــام 1981 عن 
»أورديناري بيبول« وقد أخرج الكثير من الأعمال الأخرى الناجحة 

مثل »أيه ريفر رانز ثرو إت« و«كويز شو«.
على صعيد التمثيل اشــتهر خصوصا في دور »بوتش كاسيدي 

انــد ذي ســاندانس كيــد«، فضــا عــن »ذي ســتينغ« و »آل ذي 
بريزيدنتس من«.

وأســس ريدفورد كذلك مؤسسة »ســاندانس« في ولاية يوتاه 
لصنــاع الأفلام الناشــئين ويعتبر مهرجان الفيلــم الذي تنظمه من 

الأهم في العالم.
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فضائيات

»المقاطعة«: ابتكار جديد يخترعه 
مواطنو دول المغرب العربي

اجماع جزائري على حملة »خلّيها تصدّي«

تشــهد الجزائر والمغرب وبلــدان مغاربية أخرى، حمــات مقاطعة في 
الأشــهر القليلة الماضية، تضجّ بها مواقع التواصل الاجتماعي وتصرّ عليها 
حتى تركّع الشّــركات، التي، وتحت غطاء تجــاري واقتصادي تمصّ دماء 
المواطنــن وتضرب عرض الحائط قدرتهم الشّــرائية المهلهلة، من »دانون« 
مقــوي العظام، والــذي يزيد المواطن البســيط هشاشــة، إلى ســيارات 
»هيونداي« ومن كل نوع، تركيب محلي جزائري، سيارات أصبحت وسيلة 
نقل ضرورية ولم تعد من الكماليات لبقاء وســائل النقل بدائية خارج المدن 
والحواضر الكبيرة، وخارج أنفاق المترو والترامواي، الذي يجوب الشوارع 
الحضريــة. نجحت المقاطعة بعدما ركب السياســيون الحملــة، تقول قناة 
»النهار« الجزائرية  في حواراتها مع رؤســاء الأحزاب ونواب البرلمان وبعد 
صمت مطبق سايروا المطالب المجتمعية وأصبحوا يهتفون بـ«خليها تصدّي 

ونص«.
حصيلة الحملة، حسب  قناة »دزاير نيوز« أنّه وفي ظرف أسبوع انخفض 
سعر الســيارات بين 10 إلى 18 مليون سنتيم، وفي ظرف أسبوع هبط سعر 
سامبول السيارة، التي اســتحوذت على جدل أكبر بـ 30 مليون واعتبارها 

السيارة القاتلة.
هذه الحملــة تجاوبت معها القنــوات الخاصة تجاوبــا كبيرا من خلال 
البرامج التحليلية، مثل برنامج »البــاد اليوم« على قناة »البلاد«، وخليها 

تصدي على قناة »النهار« من خلال برنامج »طالع هابط«...الخ

تجاوب فني
كمــا أنّ حملة خليها تصــدّي، جعلت أهل الفنّ يتفاعلــون معها، إذ طال 
الصّدأ »باب الحارة« من خلال السّلســلة الســاخرة  »نورمال تي في«، فقد 
تعرضت الحلقة الخامســة بعنوان »باب الحارة« الجــزء الثاني للظاهرة 
في قالب هزلي، بلهجة شــامية ممزوجة باللهّجة الجزائرية، وبلكنة الغرب 
الجزائري، وبتداخل الأزمنة وتقاطعها، وتداخل استهلاك التكنولوجيا من 
الجوال والفيسبوك والسيارة مع قيم الشّرف التّقليديّة، يبرز الصّراع الذي 
ينهي المسألة بحملة فنّية، »خلّيها تصدّي للسياّرة وللعروس«. سلسلة تبث 
على قناة »الجزائرية »1، من أداء محمد خســاني، الــذي قام بدور العقيد، 
ونسيم حدوش بدور النمس ووســيلة مقران بدور سعدية أخت العقيد... 

اكتشاف مواهب جديدة قد تعطي الكثير لو صقلت أكثر.
كذلك تحوّلت حملة »خليها تصدي« إلى أغنية بالطّابع السطايفي... ينقل 
لنا هذا جانبا من هوس الجزائري بامتلاك الســيارات والتفّنن في سياقتها 
والافراط في السّــرعة، ولم تعد ســيارة »ســامبول« وحدها القاتلة على 

الطرقات، بل الضحايا كثر وفي سيارات من كل الماركات... للأسف.

عندما لا تشبع البطن لا تغني الرأس
يقول المثل كي تَشْبع الكرش تقول للرّاس غنّي... لكن  هل ينطبق هذا على 

مقاطعة المهرجانات والحفلات الغنائيّة؟
تصدّرت أحداث مقاطعة الحفلات الغنائيّة، مدينة ورقلة الجنوبية، التي 
رفضت أن تفرح جزائريا، بمنعها لحفل فني شــارك بــه العديد من الفنانين 
الجزائريين، وعلى رأسهم الشاب كادير الجابوني، الياباني، القضيّة أحدثت 
جدلا ولغطا كبيرين عن طريقة الاحتجاجات ونعتها بالمشروعة وأنها حراك 
شــعبي ينمّ عن وعي كبير للمواطنين تارة، ونعتهــا بأنها عودة للظلامية، 
والخوف من تكرار مشاهد العشريّة السّوداء، وانتقال المسجد إلى الشوارع 

والشواطئ، تارة أخرى... كل قرأ الأحداث من وجهة نظره وايديولوجيته.
لكن ما يلاحظ أنّ هــذه الحملة التي أطلق عليهــا »خلّيه يغني وحدو«، 
الشّــعار الذي ســبق الجمهــور المغربي وأن اســتعمله لمقاطعــة مهرجان 
»موازيــن« و«الصّويرة«، لم تناقش على اســتوديوهات القنوات الخاّصة 
إلا قليلا وإن تناولتها نشــرات الأخبار على كل القنوات...  وهذا ولّد ارباكا 
للمتابع جــرّاء ضبابيّة الرؤيــة الإعلاميّة والثقافية لهــذه المقاطعة، التي 
خلطــت أوراق التّنمية بالموســيقى، والتي جعلت الثقافــة كلها بمأزق مّما 
زاد مــن تضييق الخناق عليها في السّــنوات الأخيــرة، ووضعها في خانة 

المهرجانات فقط.
لكن، مــا يلاحــظ أنّ المؤيدين لهــذه المقاطعة يكتســحون الميدان ومن 
يحاول إيجاد قراءة أخرى للأحداث يرمى باتهامات، فداخل استوديو قناة 
»الشروق« ولمناقشة القضية يســتدعى ضيفان مؤيدان للأحداث، صحافي 
ونائب برلماني سابق لمدينة ورقلة، وضيف آخر اتّهم بأنّه أساء للمحتجّين... 

فاعتذر فالموج عال.
جاء الردّ البليغ من فرقة »جمعاوي أفريكا« الشــبابية، التي علّقت على 
موقعها في الفيســبوك بصورة تناقلتها قناة »النهــار«، حيث وقف أعضاء 
الفرقة أمام حائط واعطاء ظهورهم للشاشــات وأيديهم المكبلة بكلابشــات 
الأمن، واضعين آلاتهم الموسيقية على الطاولة في صورة تتكرّر يوميا عندما 
يلقي مصالح الأمن على عصابات ســطو أو مهرّبين، حيث لا تظهر الوجوه، 
فقط الأسلحة أو المواد المهّربة، كأنّ اقامة حفل جريمة يعاقب عليها القانون، 
مع أنّ أجر الفرقة لا يصل مستوى الجابوني وفنهّم اجتماعي هادف هادئ لا 

يمكن أن يكون هابطا.
كثيرة هي تصريحات الياباني كثير الانتشــار، يشرح فيها وجهة نظره 
التي تصبّ في النّهاية في الاعتراف بمطالب سكان ورقلة الذين منعوا اقامة 
حفلة مرتقبة له ولفنانين معه، برفعهم لشعارات ضد حفلات الغناء الهابط، 
ضدّ إهدار المال العام وضدّ الفســاد والمفسدين، هذا ما تناقلته الأخبار على 
القنوات الخاصّة كلهّا دون اســتثناء، بينما قليلة هي البرامج، التي تناولت 
المقاطعــة بالتحّليل على القنوات العامة والخاصــة إلا نادرا، وعبارة ثقافة 
الشْــطيح والرْديح تلخّص موقــف المجتمع من الثقافــة، لكثرة المهرجانات 
الغنائية فلكل ولاية مهرجان أغنيتها المحلية، إضافة الى المهرجانات الوطنية 
والعالمية، فمنذ 2004 إلى غاية 2011 وعملية ترسيم هذه المهرجانات مستمر 

على قدم وساق الوزيرة خليدة التومي.

تقليص المهرجانات
وزوال نعم البتــرول وتدنّيها أدّى الى تقليــص المهرجانات الى أقلّ من 
النصف، فمن بين 186 مهرجانا بقي فقط 70 مهرجانا... لكن السّــؤال، الذي 
ينبغي طرحه لماذا لم تتمّ هذه المقاطعات والاحتجاجات في فترة البحبوحة 
الماليــة، بالرّغم من أن الأوضاع الاقتصادية ووتيــرة التنمية لم تكن بخير، 
وهاهي تنبعث اليوم كحمم بركان في ظل تدهور الأسواق العالميّة والمحليّة؟

كلّ المشاكل التي يعرفها الجنوب الكبير النائم على حقول النفط، والمنكوب 
اقتصاديا، واجتماعيا من خلال نقص الهياكل الصحية وتفاقم البطالة، هي 
نفسها المشاكل التي قد تكون أكثر تفاقما في المناطق التي تخرج عن مركزية 
المدن الكبيرة، شرق أجرد وغرب أمرد من كل برامج التنمية بعدما كانت هذه 
المناطق مرتعا للعمليات الدموية التي أتــت على قرى بأكملها، قتلا وإبعادا 

عن ملكياتها.
تتكــرر انقطاعــات الكهرباء في عــز الصيف وفي الفتــرة الحرجة، من 
الظهيرة الى قبيل الغروب، كما تشــح الحنفيات....الخ  فالشمال والجنوب 
لا يحتاجان لأنياب العنصرية ولا لزيادة الطين بلة، وأن يتراشق صحافيو 
الشــمال بزملائهم الجنوبيين وأن تصفى حســابات المحسوبين على العلم 
والثقافة بالتنافر بين الشــمال والجنوب والكل يعلــم أن الكوارث الكبرى 
يذوق مرارتها سكان تسمســيلت والشلف وتبسة والطارف ومختلف المدن 
التي تحسب على الشــمال، فالمشاكل تتشــابه وتتعدد وتحتاج لأن ننتقي 

نوابنا بما تقتضيه المصلحة العامة وليس بالجهويات والتشيع القبلي.
ما لا يقاس على الحديث، اللســان لحم بدون عظــم، والثقافة أخطبوط 
بأنيــاب المحنطين، الذين أتوا على الأخضر واليابس وعمر مشــاكل الثقافة 
ليس نتاج 2015، بل تراكمات شــكلتها حقبة ديناصــورات الثقافة التي لا 
رون القطاع على  تريد الانقراض، مّمن خلدوا في مناصبهم وأصبحوا يســيّ

مزاجهم ومزاج تابعيهم ومريديهم.

٭كاتبة من الجزائر

مريم بوزيد سبايو٭

وأرضيات

 كاتي بيري

رابطتا المخرجين والمنتجين في مصر
 تتبادلان الهجوم والبيانات الصحافية بشأن أجور الموسم الدرامي المقبل

القاهرة – »القدس العربي« 
من فايزة هنداوي:

أزمة كبيــرة تعيشــها الدراما المصريــة، مما جعل 
البعــض يتوقع ألا يزيد عدد المسلســات في موســم 
رمضان المقبل عن 15 عمــا، نظرا للركود الذي يصيب 
الوســط الفني في البلاد، حيث بدأ منذ عدة ســنوات 

لكنه بدأ في التفاقم في السنوات الأخيرة.
هذه الأزمــة جعلت المنتجين يفكــرون في تخفيض 
أجور بعــض العاملين فــي الحقل الدرامــي، وعندما 
علم المخرجــون بهذه النية أصــدرت رابطة المخرجين 
المصريين، بيانا طالبت فيه ألا تقل الزيادة السنوية لكل 
عضو في فريق الإخراج لموسم 2019 عن 25% من تعاقد 
موسم 2018، وذلك نظرا لارتفاع الأعباء الاقتصادية مع 

زيادة المواد البترولية بنسب تصل إلى %35.
وأعلنت الرابطة، عن تشكيل لجنة الأجور والمتابعة، 
مشددة على كل الأعضاء في الرابطة أي كانت مواقعهم 
الوظيفية، التواصل مع أعضاء اللجنة وذكر اسم العمل 
والجهة المنتجة، والمنتج الفني المسؤول للعمل المرشح 
له العضو، حتى تضمن للعضــو إعلامه بالحد الأدنى 

للأجر.
وأضــاف البيــان، أن اللجنــة تتعهــد، باتاحــة 
الإمكانيات كافة، التي تســاعد الأعضاء على الانتهاء 
من التعاقد بطريقة سليمة، مشددة على أن من يخالف 
هذه القرارات يعرض نفســه للشــطب، وإصدار قرار 
بعدم التنســيق معه، وعدم التنســيق للعمل تحت أي 
ظروف، للقضاء على ظاهرة التواصل مع أكثر من عضو 

في الوقت نفسه.
الفنية  الروابــط  مصــر«،  »إخراج  رابطــة  ودعت 
المتخصصــة ونقابــة العاملــن في صناعة الســينما 

والتلفزيون إنشــاء مركــز عاجل لـ»اتحــاد الروابط 
الفنية« لتنظيم ســير العمل وفق قواعد وقوانين فعالة 
تلزم الجميع وتساعد في نهوض الصناعة، لافتين إلى 

أنهم لديهم دراسة جاهزة للمناقشة.
وحددت الرابطة أسماء اللجنة وهم »يوسف كمال« 
و»علاء وجدي« و»خيري ســالم« و»أحمد عبدالعال«، 
ودعت كل الراوابــط الفنية المتخصصة في الســينما 

والتلفزيون لاجتماع عاجل لتنظيم الأمور.
وقال المخرج أحمد وحيد محب، إن هذا البيان صدر 
بعد أحاديث طويلة بين المخرجين والمنتجين ظهرت فيه 
نوايــا المخرجين بتقليص الأجور فــي حين تبقى أجور 
النجوم كما هي، وكذلك مديرو التصوير كما هي، لذلك 

أصدرت الرابطة هذا البيان كتسجيل موقف وللحفاظ 
على حقوق المخرجين. من جانبهــا أعلنت رابطة إدارة 
الانتاج الفنــي في مصر، رفضها لبيــان زيادة الأجور 
الصادر من رابطة الإخــراج، ووجهت المنتجين الفنيين 
ومديــري الانتاج وكافة أفراد انتــاج مصر بعدم إقرار 
هذه الزياده فــي الأجور وعدم العمل بهــا. وجاء في 
البيان: »تمر صناعة الدراما هذا العام بتقلبات شديده 
تؤثر على ســير عملية الإنتاج، كمــا تعارفنا عليها في 
الأعوام الســابقه، ولعلكم قد سمعتم تصريحات كبار 
منتجــي الدراما هذا العام بان ملامح هذا الموســم غير 
واضحه مــن حيث عدد الأعمال ومن حيــث تكلفتها«. 
وتابــع بيان المنتجــن الفنيين: »وبنــاء عليه، نتوقع 

انخفاض كبير وملحوظ في عدد المسلســات، وكذالك 
تكلفتها مما يؤدي الى تخفيض الميزانيات الى نسب قد 
تصل الى 50 % بالمقارنه بميزانيات العام الماضي، ومن 
هذا المنطلق أصبح غير منطقي أن يتم الإعلان أو الإقرار 

بزياده في الأجور. 
ولذا نرجو من الســاده الزملاء في جميع الأقســام 
التمهل وعدم التســرع في إصدار بيانات وقرارات لها 

علاقه بزيادة الأجور«.
هذا البيان جعــل كثيرا من الفنانــن والمهتمين في 
الشــأن الفني في مصر بيدعــون للمطالبة بتخفيض 
أجور النجوم، التي تزيد عن نصف ميزانية العمل كله 

مما يؤثر على باقي العناصر.

طلق ناري يقتل المغني السعودي ماجد الماجد

الكويت – »القدس العربي«:

كشــفت مصادر إعلامية ســعودية وعربية 
عن  تعرض المغني الســعودي الشــعبي ماجد 
الماجــد للإصابــة بطلق نــاري في الــرأس في 
الســعودية بداية هذاالأســبوع. وتوفي المغني 
الســعودي متأثراً بالاصابة في رأســه  بعد أن 

أدخل على إثرها إلى العناية المركزة.
 ووفق ما نشــرت مواقع إعلامية ســعودية 
وعربية، فإنه من المقرر أن يوارى جثمان ماجد 
الماجد الثــرى اليوم. ورغم تحفظ أهله وأقاربه 
علــى الحديث عن كيفية إصابتــه، إلا أن بعض 

المقربين كشفوا ما حصل.
 وقال أحدهم إن الراحل تعرض لطلق ناري 

بالخطأ. فيما باشــرت جهات الاختصاص في 
الريــاض التحقيق فــي الحادث لمعرفــة إذا ما 
كان بالفعل تعــرض لطلق ناري بالخطأ، أو أن 

ثمة دوافع أخرى خلف الحادث. 
وفــي حديث أدلى بــه ابن عم ماجــد الماجد 
قــال إن ابــن عمه بالفعــل تعرض لطلــق ناري 

بالخطأ.
 وأضــاف أنه لا يســتطيع إعطــاء المزيد من 
التفاصيــل في الوقــت الراهن، إلــى أن تكتمل 
كافــة التحقيقات مــن قبل الجهــات المختصة 
ماجــد  وكان  والدوافــع.  الأســباب  ومعرفــة 

الماجد يبلغ من العمر 51 عاماً. 
وبدأ مشــواره الفني مــع الأغنية الشــعبية 

منتصف الثمانينات من القرن الماضي.

نجوم من »برودواي« 
يتظاهرون أمام البيت الأبيض ضد ترامب

■ واشــنطن - أ ف ب: تظاهر عدد من النجوم من 
مســارح برودواي أمام البيت الأبيض احتجاجا على 
رئاسة دونالد ترامب، رافعين أحرف بالانكليزية تعني 

كلمة »خيانة«.
وأدت الممثلــة التلفزيونيــة روزي أودونيل، وهي 
على خلاف مــع دونالد ترامب منذ عقد، مع نحو ثلاثين 
مغنيــا وممثلا أغاني مأخوذة من المســرحية الغنائية 
»لي ميزيرابل«، خصوصا فضلا عن نشيد »أمريكا ذيي 

بيوتيفل«.
ويلتقي معارضو دونالــد ترامب منذ أكثر من ثلاثة 
أســابيع متتالية في إطار تظاهــرات ليلية أمام البيت 
الأبيض وقد أعطــى وجود الممثلة صــدى خاصا لهذا 
التحــرك. وقالــت روزي أودونيل »نحن ســعيدون 
جدا بوجودنا هنا في »ملحــق الكرملين« لليلة الثانية 

والعشرين«.
وكان الرئيــس الأمريكــي الذي يمضــي عطلة في 
نيوجرزي أثــار جدلا خلال مؤتمــر صحافي عقده مع 
الرئيس فلاديمير بوتين إذ اعتبر كلامه فيه متســاهلا 

مع نظيره الروسي.
وقالت جيســي هاريــس )16 عاما( التــي تنكرت 
على هيئة دمية متحركة أنهــا تحرص على الاحتجاج 
أمــام البيت الأبيض للتعبير عن معارضتها لسياســة 

الحكومة على صعيد الهجرة.
التي  للطريقة  وغاضبــة  مســتاءة  »أنا  وأوضحت 
عامل فيها الناس.. وأظن أن هذا هو المكان للتعبير عن 

مطالبنا«.
وطالب أشخاص عدة ببدء اجراءات لإقالة دونالد 

ترامب وحمل بعضهم لافتات منددة به.

بيونسيه تكشف عن تفاصيل مثيرة
 أثناء ولادة طفليها التوأم

■ نيويــورك - د ب أ: كشــفت 
الأمريكيــة،  والمغنيــة  الممثلــة 
بيونســيه، عن عدد من التفاصيل 
المثيــرة حــول حملها فــي توأم، 
ومــدى الصعوبة التــي واجهتها 
التي  والتغيــرات  الــولادة  أثناء 
ذلك  منــذ  جســدها  على  طــرأت 
الوقــت، وذلك في مقال نشــر في 

مجلة »فوج« يوم الإثنين. 
عاما(   36( بيونســيه  وقالــت 
قســم  في  ولدا  التوأم  الطفلين  إن 
للــولادة القيصريــة الطارئة لأن 
صحتهما وصحتها كانت في خطر. 
وأشــارت إلــى أن الطفلين أمضيا 
المركزة،  العنايــة  في  أشــهر  عدة 
حســب ما كتبت في عــدد أيلول/
ســبتمبر من المجلة. وكشــفت عن 
أنهــا عندما ولــدت توأمها، رومي 
حزيران/يونيو   13 فــي  وســير، 
2017 ، كانــت تــزن حوالــي 100 
»متورمة  كانــت  لأنها  كيلوغــرام 
الــدم«، ولازمت  بســبب تســمم 
الفراش لأكثر من شــهر. وتســمم 
الدم، المعروف أيضا باســم تسمم 
الحمــل، هو اضطــراب في ضغط 

الدم يحدث للنساء الحوامل.
وقالــت إنها بعــد ولادة طفلها 
 ،2012 عــام  إيفــي،  بلــو  الأول، 
ضغطت على نفســها مــن أجل أن 
تخسر الوزن الزائد بسبب الحمل 
ســريعا. لكنهــا قالــت إن الأمور 

التوأم.  كانت مختلفة بعــد ولادة 
وقالت إنها على سبيل المثال كانت 
و«استمتعت  نفســها  مع  صبورة 
بانحناءات جســمها الممتلئة« ولم 
أو  مستعار  شــعر  أي  ترتدي  تكن 
من  سلســلة  في  الماكياج  من  كثير 
المجلة.  في  مقالها  صاحبت  الصور 
هذا،  يومنــا  »حتــى  وأضافــت: 
ذراعيّ وكتفيّ وثدييّ وفخذيّ أكثر 
الترهل  من  القليــل  ولدي  امتلاء. 
فــي البطن، وأنا لســت في عجلة 
أتـــــــخلص  لكي  أمـــــري  من 

من ذلك«. 
أبنائها  ووالد  زوجها  إن  وقالت 
مغني الراب جــاي زي )48 عاما( 
كان بمثابة »جنــدي« وكان داعما 
فخورة  »أنــا  وأضافــت:  قويــا. 
بأننــي كنت شــاهدة علــى قوته 
وتطــوره كرجل وأفضــل صديق 
التي  بيونســيه،  وقالــت  وأب«. 
علقــت على القضايــا العرقية في 
الولايات المتحدة في الماضي، أيضا 
نسل  من  تنحدر  أنها  اكتشفت  أنها 

العبيد.
مؤخرا  بحثت  »لقــد  وأضافت: 
عن أســافي وعلمت أنني )أنحدر 
من نســل( مالك عبيد وقع في حب 
يذكر  وتزوجها«.  العبيد  من  امرأة 
أن هذه هي المرة الرابعة التــــــي 
غلاف  على  بيونســيه  فيها  تظهر 

المجلة.

بعض ابطال مسلسلات رمضان الماضي

نجوم من »برودواي«
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د رياض ســامة، محافظ  ■ بيروت - رويتــرز: أكَّ
مصرف لبنان المركزي، أمــس الأول ان الليرة اللبنانية 
مســتقرة، وأن لــدى البنك المركزي الوســائل لحماية 
اســتقرارها، مطالبا بإجراء إصلاحــات مالية لتعزيز 

الاستقرار النقدي.
وقال فــي مقابلة ان البنك المركزي ليس قلقا بشــأن 
الليرة المربوطة عند ســعر الصــرف الحالي منذ 1997 

رغم »الكثير من الشائعات«.
وتابع ســامة، الذي يشــغل منصب حاكم مصرف 
لبنان المركــزي منذ 25 عامــا »أنظارنــا مصوبة نحو 
الاســتقرار علــى الصعيد النقــدي، وذلك الاســتقرار 
ســيتعزز في حالة البدء في إصلاحــات لتقليص عجز 

الميزانية«.
وتشــير تقديرات »صندوق النقــد الدولي« إلى أن 
لبنان يحتل المركز الثالث على مستوى العالم، من حيث 
نســبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي تجاوزت 
150 في المئة في نهايــة 2017. وقال في يونيو/حزيران 
ان لبنان في حاجــة إلى »تعديل مالي فــوري وكبير« 

لتحسين القدرة على خدمة الدين العام.
 وتأمل الدول المانحة في أعقاب إجراء انتخابات في 
مايو/أيار في تشكيل حكومة جديدة قادرة على خفض 

العجز.

وتعهد رئيس الوزراء المكلف ســعد الحريري بتنفيذ 
إصلاحــات، إلا أن محادثاته لتشــكيل حكومة وحدة 
وطنية جديدة تواجه مأزقا. وحذر سياســيون من أن 

لبنان يواجه أزمة اقتصادية.
وقال سلامة إنه ليس صحيحا أن لبنان يتجه صوب 
أزمة مالية، مضيفا أنه كانت هناك شــائعات تهدف إلى 
»خلق حالة من الخوف... وخفض الثقة في الاستقرار...

لكن لا أعرف من وراء ذلك«.
وتتجــاوز الاحتياطيــات الأجنبية لمصــرف لبنان 
المركزي الـ44 مليار دولار ارتفاعا من 42 مليارا في نهاية 
2017. ومن المتوقع أن ترتفع الودائع لدى البنوك ما بين 
أربعة وخمسة في المئة هذا العام، وهو ما قال سلامة إنه 
»مقبول للبنان«. وأضــاف أن التحويلات، وهي إحدى 
دعائم الاقتصاد، مســتقرة وكذلك القــروض المتعثرة 

مستقرة عند 3.5 في المئة.
وفي الشهر الماضي، قال سلامة أنه يتوقع أن ينخفض 
إقراض البنــوك نحو 1.6 في المئة فــي 2018 عن العام 
الماضي. وتابع »إذا كان هناك تباطؤ، فســيكون مرتبطا 

بانخفاض النمو في الاقتصاد وليس بالسيولة«.
الاقتصادي  النمــو  الدولي«  النقد  »صنــدوق  ر  وقَدَّ
المتوقــع للبلاد بما بــن واحد و1.5 في المئــة في 2017 
و2018. وفي بيان فــي يونيو/حزيــران، قال المجلس 

التنفيذي للصندوق ان المحــركات التقليدية للنمو في 
لبنان - العقار والإنشــاءات - مازالــت ضعيفة ومن 

المستبعد حدوث انتعاش قوي قريبا.
ويتوقع البنك المركزي نمــوا يبلغ اثنين في المئة هذا 

العام.
وأشــاد مجلس الصندوق بمصرف لبنــان المركزي 
»لدوره الحاسم في جذب تدفقات الودائع وفعاليته في 

إدارة الوضع الصعب«.
وردا على ســؤال عن أفق أسعار الفائدة، قال سلامة 
ان المعدلات الحالية »ملائمة« ومازالت تحقق للمودعين 
عائدا بعد أخذ معدل تضخم للعام بنحو خمسة في المئة 

في الحسبان.
وتابع أن بنوك القطاع الخــاص تقدم فائدة مرتفعة 

لزيادة ودائعها بالليرة اللبنانية.
وفي مايو/أيار، استكملت الحكومة مبادلة دين بقيمة 
5.5 مليار دولار مع البنك المركزي، حيث أصدرت سندات 

دولية لصالح البنك مقابل أذون خزانة بالليرة.
وردا على ســؤال عما إذا كانت هناك خطط لمزيد من 
المبادلات، قال ســامة »لا، ليســت لدينا النية لذلك لأن 
ميزان المدفوعات يسجل أداء حسنا نسبيا. كنا نأمل في 
مزيد من الفائض. لدينا عجز طفيف، لكن ليس للدرجة 

التي تستدعي عملية مبادلة جديدة«.

محافظ البنك المركزي اللبناني يؤكد استقرار الليرة ويطالب بإصلاح مالي

»أرامكو السعودية« و»بتروناس الماليزية« تخاطبان بنوكا
لاستبدال قرض قيمته 8 مليارات دولار بتمويل طويل الأجل

■ دبي/هونغ كونغ - رويترز: قالت مصادر مصرفية 
الماليزية«  مطلعة ان »أرامكو الســعودية« و»بتروناس 
خاطبتا بنوكا لاستبدال قرض قصير الأجل قيمته ثمانية 
مليارات جرى جمعه في وقت ســابق هذا العام لمشروع 
مشــترك، ليحل محله تمويل طويل الأجل بنفس الحجم 

تقريبا.
واقترضت شركتا الطاقة الحكوميتان ثمانية مليارات 
دولار من كونســورتيوم كبير من البنــوك الدولية في 
مارس/آذار من أجل مشــروع تكريــر وبتروكيميائيات 

مشترك في ولاية جوهور في جنوب ماليزيا.
والبتروكيماويات  للتكرير  المتكامل  التطوير  ومشرع 
»رابيد« هو مجمــع قيمته 27 مليار دولار يقع بين مضيق 
ملقة وبحر الصين الجنوبي، وهما مســاران لشــحنات 
النفط والغاز الآتية من الشــرق الأوســط والمتجهة إلى 

الصين واليابان وكوريا الجنوبية.
وقالــت المصادر ان الشــركتين طلبتــا مقترحات من 
بنوك الشــهر الماضي، وتجريان حاليا مناقشات مبدئية 
لقــرض تتوليان ترتيبه بفترة ســداد تزيد على عشــر 

سنوات سيحل محل القرض الحالي المؤقت.
وامتنعت »أرامكو« عن التعليق. ولم ترد »بتروناس« 

حتى الآن على طلب للتعقيب.
وشــاركت مجموعة من 19 بنكا فــي القرض المؤقت، 
بما فــي ذلك بنــوك آســيوية، ومصــارف »بي.إن.بي 
باريبا«، و»إتش.إس.بي.ســي«، و»جيه.بي مورغان«، 
و»ســتاندرد تشــارترد«، و»ســيتي بنك«، و»أبوظبي 

الأول« و»آي.إن.جي«.
وجرى تقديم ذلك القرض، الذي يبلغ أجله 364 يوما 
مع خيار تمديد لستة أشهر، بهامش فائدة قدره نحو 40 
نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن 
)ليبور( حسبما ذكرت تومسون رويترز إل.بي.سي في 

مارس/آذار.
ووضعت الشــركتان اللمســات النهائية على اتفاق 
للاســتثمار في المشــروع في مارس/آذار وقالتا في ذلك 
الوقت إن »أرامكو« ســتورد 50 في المئة من النفط الخام 

للمصفاة مع خيار زيادة الواردات إلى 70 في المئة.
ومــن المقرر أن تبدأ عمليات التكريــر في 2019، تليها 

عمليات البتروكيميائيات خلال فترة بين ستة أشهر و12 
شهرا.

وتخطــط »أرامكو« لتعزيز الاســتثمار فــي التكرير 
والبتروكيميائيات للدخول إلى أسواق جديدة. وتتوقع 
أن يمثــل النمو في الكيميائيات ركيزة لاســتراتيجيتها 
لأنشــطة المصب لتقليــص مخاطر تباطــؤ الطلب على 

النفط.
وقالــت مصادر مصرفيــة على نحــو منفصل ان من 

المتوقــع أيضا أن تخاطب »أرامكو« بنوكا من أجل تمويل 
ضخم سيدعم شراءها المزمع لحصة مسيطرة في »سابك« 

السعودية المتخصصة في إنتاج البتروكيميائيات.
وكانت مصادر قد أفادت الشهر الماضي أن من المحتمل 
المملوكة لـ«صندوق  أن تستحوذ »أرامكو« على الحصة 
الاستثمارات العامة« الســيادي السعودي في »سابك« 

بالكامل وتبلغ 70 في المئة.
وقالت عدة مصــادر مطلعة ان مصرفيين يدرســون 

عددا من الخيارات بشأن الصفقة المحتملة، التي قد تصل 
إلى 70 مليار دولار، لكن »أرامكو« لم تقدم طلبا رســميا 

بعد.
وتخطــط »أرامكو«، التي تضخ نحو عشــرة ملايين 
برميل من النفط الخام، لزيادة طاقتها التكريرية إلى ما 
بين ثمانية وعشرة ملايين برميل يوميا، من نحو خمسة 
ملايين برميل يوميا في الوقت الحالي، وأن تزيد إنتاجها 

من البتروكيميائيات إلى المثلين بحلول 2030.

ارتفاع أسعار النفط مع إعادة
فرض عقوبات أمريكية على إيران

■ سنغافورة - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمس الثلاثاء مع 
ري  إعادة فرض الولايــات المتحدة عقوبات على إيران أحد كبار مُصَدِّ

الخام، مما يقلص المعروض في الأسواق العالمية.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة بلغ خام القياس العالمي مزيج 
برنت في العقــود الآجلة 74.08 دولار للبرميل، بارتفاع 33 ســنتا أو 
0.4 في المئة عن الإغلاق الســابق.وزاد خام غرب تكســاس الوسيط 
الأمريكي في العقود الآجلة 20 ســنتا أو 0.3 في المئة إلى 69.21 دولار 

للبرميل.
ودخلت العقوبات الأمريكية على إيــران، التي صدرت نحو ثلاثة 
ملايين برميل يوميا من الخام في يوليو/تموز، حيز التطبيق رســميا 

في الساعة 0401 بتوقيت غرينتش أمس الثلاثاء.
وتعارض كثير من الدول، ومن بينهــا حلفاء الولايات المتحدة في 
أوروبا بجانب الصين والهند، العقوبات لكن الحكومة الأمريكية قالت 

أنها تريد توقف أكبر عدد ممكن من الدول عن شراء النفط الإيراني.
وقال بنك »سوسيتيه جنرال« الفرنســي ان هناك معروضا كافيا 
في أســواق الخام الحاضرة حاليا، لكنه أشــار إلــى أن »العقوبات 
على إيران ســتخرج إمدادات إضافية قدرها مليون برميل يوميا من 

الأسواق يوميا«.
وأضــاف أن هذا لن يترك للأســواق طاقة إنتاجيــة فائضة تُذكر 

لمواجهة أي حالات تعطل مفاجئة للإمدادات.

1.1 مليون أجنبي غادروا
وظائفهم في السعودية منذ 2017

■ الريــاض - الأناضــول: أظهــرت بيانات رســمية صدرت أمس 
الثلاثــاء ان 1.1 مليون موظف أجنبي في القطاع الخاص الســعودي 
فقــدوا وظائفهم خلال 18 شــهرًا، منــذ مطلع عــام 2017 وحتى نهاية 

يونيو/حزيران الماضي.
وتم اســتخلاص هذا الرقم من بيانات المؤسســة العامة للتأمينات 
الاجتماعية )حكومية(، التي يســجل فيها جميــع العاملين في القطاع 

الخاص من مواطنين وأجانب.
وتراجــع عــدد الموظفين الأجانب إلــى 7.4 مليون، فــي نهاية الربع 

الثاني من العام الجاري، مقابل 8.49 مليون في نهاية 2016.
فــي المقابل، صعد عدد الموظفين الســعوديين 50 ألفا فقط من 1.68 
مليــون فــي نهاية 2016، إلــى 1.73 مليونا في  نهاية الربــع الثاني من 

العام الجاري.
وتعتمــد الســعودية وبقية دول الخليج بشــكل كبير علــى العمالة 

الأجنبية.
وتتزامن خســارة الموظفين الأجانب في الســعودية لوظائفهم مع 
تكثيــف حكومة المملكــة خلال العامــن الماضيين من توطــن العمالة 

المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية.
واشــترطت الحكومة الســعودية، عمالة محلية فقــط في قطاعات 
عــدة كالتأمــن والاتصــالات والمواصــات، مــع بلــوغ نســب بطالة 

المواطنين في المملكة 12.9 في المئة.
وستقصر الحكومة الســعودية، العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطًا 
ومهنــة، معظمها في قطاع التجزئة، على الســعوديين والســعوديات 

بنسبة 70 في المئة، بدءا من 11 سبتمبر/أيلول المقبل.

السعودية تؤسس شركة زراعية
برأسمال 533 مليون دولار

■ الريــاض - الأناضول: وافق مجلس الوزراء الســعودي أمس 
الثلاثاء على تأســيس شــركة مملوكــة للحكومة لتقــديم الخدمات 

الزراعية، برأسمال ملياري ريال )533 مليون دولار(.
وستعمل الشركة على تنفيذ سياســات وزارة الزراعة في القطاع 
الخاص الســعودي، في مجــالات الإرشــاد الزراعي والتســويق، 

والمساعدة في تهيئة الأراضي، وتوفير الاحتياجات الزراعية.
وقال عبــد الرحمن الفضلي، وزيــر البيئة والميــاه والزراعة، ان 
تأســيس الشــركة وقيامها بأعمالها، سيســهم في تحســن جودة 
ن الوزارة مــن التركيز على  الخدمــات الزراعية. وأضاف أنه ســيُمَكِّ

دورها التنظيمي ووضع السياسات والإشراف على القطاع.
وتعانــي المملكــة، أكبر مصدر للنفــط في العالم، من نــدرة المياه 

للزراعة، مما دفعها لاستيراد معظم غذائها من الخارج.
ويســهم قطاع الزراعة والغابات والأسماك بنسبة 2.5 في المئة في 
الناتج المحلي الإجمالي السعودي. وبلغت قيمة الناتج المحلي للقطاع 

الزراعي 4.3 مليار دولار في الربع الأول 2018.
حسب موقع مجلس الأعمال الكندي السعودي، يبلغ حجم التجارة 
بين البلدين نحو 14 مليار ريـــال )3.73 مليار دولار(، سنويا ويتألف 
بالأساس من الاستثمارات الكندية في المملكة والصادرات السعودية 

من البتروكيميائيات والبلاستيك ومنتجات أخرى.
وفي عام 2014 فازت الوحدة الكندية لشركة »جنرال ديناميكس« 
الأمريكيــة لصناعة الأســلحة بعقد تصل قيمته إلــى 13 مليار دولار 
لتصنيع مركبات مدرعة خفيفة للســعودية فيمــا وصفته أوتاوا في 
ذلك الوقت بأنه أكبر عقد تصدير فــي تاريخ كندا في مجال التصنيع 

المتطور.

المغرب يعود إلى استيراد
الدواجن من الولايات المتحدة

■ واشــنطن - وكالات: قــال مكتــب الممثــل التجــاري الأمريكــي 
ووزارة الزراعة الأمريكية أمس الثلاثاء ان المغرب وافق على اســتيراد 
منتجــات الدواجن الأمريكيــة للمرة الأولــى، متوقعــن أن تبلغ قيمة 

الشحنات السنوية بشكل مبدئي نحو عشرة ملايين دولار.
ويُنهي الاتفاق حظرا سابقا فرضه المغرب على الدواجن الأمريكية 
اســتنادا إلى مخــاوف تتعلق بســامة الغــذاء على الرغم مــن اتفاق 

التجارة الحرة المبرم بين البلدين.
وقال الممثــل التجاري الأمريكــي ووزارة الزراعــة الأمريكية إنهما 
عملا مع الحكومة المغربية »لتقديم ضمانات بشــأن ســامة الدواجن 

الأمريكية«.
وقــدرت الجهتان أن المغرب ســيمثل ســوقا بقيمة عشــرة ملايين 

دولار مبدئيا للدواجن الأمريكية، مع النمو بمرور الوقت.
وقال وزير الزراعة الأمريكي ســوني بيرديو في بيان »أنا واثق من 
أن الشــعب المغربي حين يتذوق الدواجن الأمريكية سيرغب في المزيد 
منها«، مضيفا أن فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية يمثل أولوية 

قصوى لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
والولايــات المتحــدة ثانــي أكبر مصــدر للدواجــن فــي العالم بعد 
البرازيل. وقد بلغت مبيعاتها عالميا من لحوم الدواجن ومنتجاتها 4.3 

مليار دولار العام الماضي.
يأتــي الإعــان في الوقــت الــذي يعاني فيــه الكثير مــن المزارعين 
الأمريكيــن مــن ضغوط جراء رســوم تجاريــة على منتجــات زراعية 
أمريكيــة فرضتهــا الصــن والاتحــاد الأوروبــي وكنــدا والمكســيك 
ودول أخرى، ردا على الرســوم التي فرضتها واشــنطن على الصُلب 

والألومنيوم وسلع صينية بقيمة 34 مليار دولار. 
وأواخر الشــهر الماضي أعلنــت الإدارة الأمريكية عن تخصيص 12 
مليار دولار مساعدات للمزارعين المتضررين من الرسوم المضادة التي 
فرضها الشــركاء التجاريون للولايات المتحدة على منتجات الصويا، 

ولحم الخنزير، والفاكهة، والأرز، والحليب.
كما تعهّدت الإدارة الأمريكية فتح أسواق جديدة لهم في الخارج. 

باكستان ستقرر قبل نهاية الشهر المقبل ما إذا كانت
ستلجأ إلى صندوق النقد الدولي لإنقاذ اقتصادها

 »برنامج الغذاء العالمي« يعتزم استخدام موانئ السودان لنقل المساعدات إلى دول الجوار

ح أن  ■ اســام اباد -  أ ف ب: صرح أســد عمر، الُمرَجَّ
يتولى وزارة المالية، أمس الثلاثاء أن على باكســتان أن 
تقرر مع نهاية ســبتمبر/أيلول ما إذا كانت ســتطلب من 
»صندوق النقد الدولي« مساعدة مالية لإنقاذ اقتصادها 

الذي يعاني من أزمة في ميزان المدفوعات.
وقــال عمر، وهو من حــزب »التحريــك والانصاف« 
بزعامــة عمران خان الذي فاز فــي انتخابات 25 يوليو/
تموز ويسعى الآن إلى تشكيل حكومة ائتلاف »في نهاية 

سبتمبر يجب أن نقرر«.
لكنه قــال أن باكســتان تدرس خيــارات أخرى إلى 
جانب »صندوق النقــد الدولي« بما فــي ذلك الحصول 
على قروض من دول صديقــة أو الاعتماد على تحويلات 
الباكستانيين في الخارج. وتاتي تصريحاته بعد أسبوع 
من إثارة الولايات المتحدة مخاوف من أن باكستان يمكن 
أن تســتخدم أي أموال تحصل عليها مــن صندوق النقد 

لسداد ديونها إلى الصين.
وتوجهت باكســتان مراراً إلى الصنــدوق منذ أواخر 
الثمانينات. وكانت آخر مرة في 2013 عندما حصلت على 

قرض بقيمة 6.6 مليار دولار لمعالجة أزمة مماثلة.
وقال محللــون أن على الحكومــة الجديدة التصرف 
بســرعة لأن البلاد علــى حافة أزمة جديــدة في ميزان 

المدفوعــات يمكن أن تهــدد عملتها وقدرتها على ســداد 
ديونها أو دفع أثمان وارداتها.

وتزايد العجز في ميزانية بشــكل مطرد خلال الأعوام 
الخمــس الماضية من 4% إلى 10% مــن إجمالي الناتج 
المحلي. ونتيجة ذلك انخفضــت احتياطياتها من العملة 
الأجنبية الى 9 مليارات دولار أي ما يغطي فترة شــهرين 
مــن الواردات. وتم خفض قيمة الروبيــة أربع مرات منذ 

أواخر العامالم اضي ما أدى إلى ارتفاع التضخم.
وقال عمــر أن حزبه لم يتمكن بعد مــن الوصول إلى 
البيانات الرســمية، إلا أنه أضــاف أن الوضع »وخيم« 
وأن هذه ليســت أول مــرة تواجه فيها باكســتان مثل 
هــذه التحديات.وأضاف »لقد خرجنا منها في الســابق 

وسنخرج منها مرة أخرى«. 
وكان وزير الخارجية الأمريكيــة مايك بومبيو اعرب 
عن مخاوفه من أن تســتخدم باكستان صفقات مساعدة 

من صندوق النقد الدولي لسداد الديون الصينية.
وصرح لشــبكة »ســي ان بي ســي« التلفزيونية »لا 
يوجد منطق في أن تذهب دولارات صندوق النقد الدولي 
-- وما يرتبــط بها من دولارات أمريكيــة هي جزء من 
تمويل الصندوق - لحملة السندات الصينيين أو الصين 

نفسها«.

■ الخرطوم - الأناضــول: أعلن »برنامج الغذاء 
العالمي« التابع للأمم المتحدة أمس الثلاثاء عن عزمه 
استخدام الموانئ السودانية لنقل المعونات الغذائية 

إلى الدول المجاورة.
 جاء ذلك في تصريح للمديــر التنفيذي لبرنامج 
الغذاء العالمي، ديفيــد بيزلي، خلال مؤتمر صحافي 

في العاصمة الخرطوم.
وقــال بيزلي انــه »بحث مــع وزيــر الخارجية 
الرئيس  الدرديري محمد أحمد، ونائب  الســوداني 
بكري صالح، نقل البرنامــج للغذاء عبر الموانئ إلى 
دولــة جنوب الســودان ودول الإقليــم المجاورة«. 

وأضــاف، »وجــدت تعاونًــا كبيــرًا مــن الحكومة 
وتسهيلات معينه ليصل الغذاء إلى المحتاجين«.

وأشــار إلى أن »الحكومة الســودانية لديها دور 
كبير في تحقيق الأمــن الغذائي وتوفيــر المعونات 

للدول الإفريقية إذا وجدت الدعم المناسب«.
وأضاف »خلال العام الماضــي بلغت قيمة الغذاء 
الذي اشــتريناه من الســودان 100 مليــون دولار، 
ونهدف إلى زيادة ذلك الحجم بالتعاون مع مزارعين 

محليين بهدف إنعاش الاقتصاد السوداني«.
وذكر أن هنــاك »نحو مليون و400 ألف إنســان 
بحاجــة للغذاء في الســودان، بينهــم نحو مليون 

طفل«.
وكان المســؤول الأممي قــد زار مؤخرا معســكر 
عطاش قي غرب االســودان، والــذي يأوي نحو 10 
آلاف نازح جديد اشــتكوا من ارتفاع نسب التضخم 
وعدم تمكنهم من شــراء الاحتياجات داخل المعسكر 

الذي يضم 85 ألفًا«.
وأوضح المســؤول الأممي أن »الهدف من زيارته 
تســليط الضوء على السودان ليجد المزيد من الدعم 
لمشاريع برنامج الغذاء الداخلية، بهدف أن تصل 200 

مليون دولار«.
من جهة ثانيــة أعلن ماثيو هولينغــورث، المدير 

القطري للبرنامج في الســودان »إيصال 70 ألف طن 
من المساعدات الغذائية إلى غرب وجنوب البلاد قبل 
بدء موسم الأمطار الذي يعيق حركة النقل«. وأضاف 
»تغطي تلك الكمية الاحتياجات الغذائية لمدة 4 أشهر، 

يتم بعدها إرسال المزيد من المساعدات«.
ويهــدف »برنامج الغــذاء العالمي« خــال العام 
الحالي تقديم مساعدات غذائية لأربعة ملايين و800 

ألف شخص في السودان.
ويشمل الدعم الأسر اللاجئة والنازحين، وصغار 
المزارعين الذين يتعرضون للخسائر ما بعد الحصاد. 

كما سيقدم البرنامج دعمًا نقديًا للأسر الأشد فقرًا.

وزير أردني يبحث في الدوحة
مبادرة قطر لدعم اقتصاد بلاده

■ الدوحــة - الأناضول: التقى مهند شــحادة، وزير 
الدولــة الأردنــي لشــؤون الاســتثمار، أمــس الأول في 
العاصمــة القطرية الدوحة، علي شــريف العمادي وزير 
المالية القطــري وبحثا المبادرة القطريــة لدعم الاقتصاد 

الأردني. 
وقالت وكالة الأنباء القطرية »قنا« ان الاجتماع تناول 
»ســبل وآليــات تعزيز العلاقــات الثنائية بــن البلدين، 
وذلك في إطار تعهد الشــيخ تميم بــن حمد آل ثاني أمير 
البلاد بدعــم اقتصــاد الأردن بحزمة من الاســتثمارات 

الاقتصادية تبلغ قيمتها 500 مليون دولار«.
وكانــت قطــر، قــد أعلنــت فــي 13 حزيران/يونيــو 
الماضــي، تقديمها حزمة اســتثمارات فــي الأردن بقيمة 
500 مليون دولار، تســتهدف مشروعات البُنى التحتية، 
والســياحية والطاقــة، وتوفيــر 10 آلاف فرصــة عمــل 
للشــباب الأردني في الإمارة. وأعرب الوزير الأردني عن 
ســروره لتواجده في الدوحــة لمتابعة المبــادرة القطرية 
التي جرى إطلاقها وتتعلق بتوظيف عشرة آلاف أردني. 
ووصف لقاءاته مع المسؤولين القطريين بـ«الإيجابية 
للغايــة«، مشــيرا إلــى أنــه تم خلالهــا »تقــديم حزمــة 

من الأفــكار والمشــاريع بعــدد مــن القطاعــات المختلفة 
والاتفــاق على التركيز على محوري الطاقة والســياحة 
واتخاذ خطوات عملية بشــأنهما في المستقبل القريب«. 
وأوضح أن »هذه المشاريع ستوفر فرص عمل للأردنيين 

باعتبارها التحدي الأول أمام الحكومة الأردنية«.
وذكــر أن »هيئــة الاســتثمار الأردنيــة ترحــب بــأي 
مشــاريع اســتثمارية أجنبية من شأنها مســاعدة النمو 

الاقتصادي الأردني ومحاربة البطالة«.
ويعيش الأردنيون منذ مطلع 2018، تحت موجة غلاء 
حادة في أســعار الســلع الرئيســة والخدمــات، طالت 

الخبز، أبرز سلعة شعبية في السوق المحلية. 
وبلغ معــدل البطالة فــي الأردن في الربــع الأول من 
2018 نحو 18.4 في المئة، بارتفاع مقداره 0.2 نقطة مئوية 
عن الربع الأول 2017، حســب تقرير دائرة الإحصاءات 

العامة. 
الســعودية  اتفقــت  قطــر،  مبــادرة  إلــى  وإضافــة 
والإمارات والكويت في يونيو الماضي على تقديم حزمة 
مــن المســاعدات الاقتصاديــة لــأردن، يصــل إجمالي 

مبالغها إلى 2.5 مليار دولار.

... والسودان يسعى إلى تطبيق معايير الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيرانارتفاع الجنيه السوداني أمام الدولار في تداولات السوق الموازية
■ الخرطوم - الأناضول: ارتفعت قيمة العملة الوطنية الســودانية أمس الثلاثاء أمام سلة العملات الأجنبية في 

تعاملات السوق الموازية )السوداء(، من 48 ليرة مقابل الدولار إلى 43.
وأرجع متعاملون أسباب ذلك إلى شح ســيولة الجنيه في الأسواق المحلية، إلى جانب إرهاصات عودة ضخ نفط 
جنوب الســودان الشهر المقبل. كما أدت إجراءات نفذها مصرف الســودان المركزي تمثلت في خفض معروض النقد 

المحلي في الأسواق المحلية، إلى تحسن أسعار صرفها.
كما أســهم تزايد الآمال بقــرب التوصل إلى اتفاق مــع دولة جنوب الســودان على مرور نفطهــا عبر الأراضي 
السودانية، في تحسن سعر صرف الجنيه.  وفي يوليو/تموز الماضي اتفقت السودان ودولة الجنوب على التحضير 

لاستئناف مرور نفط الأخيرة عبر الأراضي السودانية.
ويعاني الســودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، بعد ان فقدانه ثلاثة أرباع موارده 

النفطية، التي كانت توفر له 80 في المئة من ايرادات النقد الأجنبي.

■ الخرطــوم-  الأناضــول : قــال محمــد الحافظ 
عبد الرحيــم، المتحدث باســم هيئة الطيــران المدني 
الســودانية، أمس الثلاثاء ان الخرطــوم تتفاوض مع 
الوكالة الأوروبية لســامة الطيــران لتطبيق المعايير 

الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
وفي عام 2014 صُنفت »الخطوط الجوية السودانية« 
ضمن أســوأ 22 خطــوط طيران عالمية، وفقا للمؤشــر 

العالمي لأفضل خطوط الطيران العالمية.
وأضاف أن السودان أحرز تقدما في السجل الدولي 
لسلامة الطيران المدني بإحرازه لمعدلات أكثر من %75 

من جانــب منظمة الطيــران المدني الدولــي )إيكاوا(، 
حســب تدقيق أجرتــه مؤخرا، ومنشــور على موقعها 

الإلكتروني.
وقال ان »اللائحة الســوداء« التي تصدرها الوكالة 
الأوروبية لســامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي 
يتــم تجديدها ســنويا، وتوقع ان يختفي اســم بلاده 
منهــا قريبــا. وحاليا تضــم اللائحة 21 من شــركات 
الطيران التابعة لثلاث دول عربية هي السودان، ليبيا 
وجيبوتــي يحظر على الناقلات الجوية المســجلة فيها 

استخدام الأجواء الأوروبية.

محافظ بنك لبنان المركزي رياض سلامة

جانب من مجمع »رابيد« الذي يجري انشاؤه في ولاية جوهور الماليزية
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اقتصاد ومـال

»هواوي« الصينية تتجاوز »أبل« وتطمح لأن تصبح الأولى عالمياً في صناعة الهواتف الذكية

استمرار هبوط الليرة قد يمحو احتياطيات البنوك التركية

مبيعات قمح فرنسا للاتحاد الأوروبي
تفوق الصادرات المتجهة إلى خارجه 

ألمانيا تدرس تشديد قواعد استحواذ الأجانب على حصص في شركاتها

■ شــنغهاي - أ ف ب: يقــارن ريــن زنغفاي، 
مؤســس شــركة »هــواوي« الصينيــة العملاقــة 
للاتصــالات مجموعته »بذئب مندفــع بلا هوادة لا 

يترك طريدته«.
ورغم منعها تقريباً في الولايات المتحدة، انتزعت 
»هواوي«  من »أبل« المرتبة الثانية عالماً في الهواتف 
الذكيــة وباتــت تتحــدى »سامســونغ« الكورية 

الجنوبية التي تتربع في المرتبة الأولى.
ومنذ عــام 2010، تتنافــس »أبــل« ومقرها في 
كاليفورنيا و«سامســونغ« علــى المرتبتين الأوليين 
في عالم الهواتف الذكية. لكــن هذه المبارزة انتهت 
فــي الربع الثاني من الســنة الحاليــة عندما باعت 
»هــواوي« 54.2 مليون هاتف )15% من الســوق 
العالمية(، وفق شــركة »آي دي ســي«، متقدمة على 
»أبل« التي باعت 41.3 مليــون هاتف، بينما لا تزال 
»سامســونغ« تحتل الصدارة مع بيــع 71.5 مليون 
وحدة. وتعرض الشــركة الصينية، الممنوعة تقريباً 
من دخول الســوق الأمريكية المهمــة، هواتف ذكية 
متميزة في أوروبا وتكيف معروضاتها مع متطلبات 

الأسواق النامية.
شــركة  في  الخبيــر  باثــاك،  تــارون  ويقــول 
»كاونتربوينت«، ان » سمعة هواوي تحسناً متزايداً 
وهناك اعتراف متزايد بعلامتها التجارية. منتجاتها 

متميزة وتناسب مختلف الأذواق والأسعار«.
ويبلغ رين 73 عاماً من العمر، وهو مهندس سابق 
في الجيش الصيني. وقد أســس »هواوي« في عام 
1987 ببضعة آلاف من الدولارات وركز على تقنيات 
شــبكات الاتصالات إلى أن أصبحت رائــدةً عالمية 
في أجهــزة الاتصالات ورائداً معترفــاً به في مجال 

اتصالات الجيل الخامس.
وأنشأت الشركة فرعاً للهواتف المحمولة في 2003 
وسرعان ما حققت نجاحاً منقطع النظير، في البداية 

في الصين ومن ثم في آسيا.
وتســيطر »هواوي« حاليا على 10% من سوق 
الهواتف الذكيــة في أوروبا، مقابل 25% لشــركة 

»أبل« و30% لـ«سامســونغ«. وأطلقت في مارس/
آذار الماضي هاتفهــا الجديد »بي 20« بعد عرضه في 
لندن وبرشــلونة.  ومن أهم مميزات هواتفها الذكية 
شاشــاتها الكبيرة وذاكرة لا مثيل لها وكاميرا تصل 
دقتها العالية إلى 40 ميغابكســل طورتها الشــركة 
الألمانية »ليكا«. كل هذا يباع بســعر مبدئي يتراوح 
بين 650 و900 يورو، وهو ســعر يقل كثيرا عن سعر 

هواتف مماثلة من »ابل«.
لكن الشــركة عاجزة عن دخول سوق الولايات 
المتحــدة حيث يثير الماضي العســكري لمؤسســها 
استبعدت  أمنية  بذريعة  وهكذا  بالتجسس.  شكوكاً 
من مشــاريع للبُنية التحتية فيها. وفي بداية 2018، 
رفضت الشــركات الأمريكية عــرض هواتفها تحت 

ضغط من الكونغرس.
وتنفي المجموعة ومقرها في شــينجن في جنوب 

الصين بشدة أي علاقة مع نظام بكين.
ويقــول بــن ســتانتون، الخبيــر في شــركة 
»كاناليــس« للأبحاث »لا يمكن الاســتهانة بأهمية 
تجاوز هواوي لشــركة أبل. إن حرمانها من ســوق 
الولايات المتحدة اضطرها لبذل جهود أكبر في آسيا 

وأوروبا«.
تبعا  مختلفــة  إســتراتيجيات  الشــركة  وتتبع 
للســوق. ففي إندونيســيا والســعودية وجنوب 
إفريقيــا تعــرض طــرازات متطورة مــن الناحية 
التكنولوجية وبأســعار معقولة جــداً. والهدف من 
وراء ذلــك إبقاء المســتهلكين مع »هــواوي« عندما 

يفكرون في الارتقاء بأجهزتهم.
المتوقع  وبناء علــى هذه الإســتراتيجية، مــن 
أن تتجــاوز عــام 2018 هدفهــا المحــدد ببيع 200 
مليون هاتف، وهو الحد الســنوي الــذي انفردت 

»سامسونغ« بتحقيقه حتى الآن.
وقــال ريتشــارد يي، مســؤول فــرع المنتجات 
الاستهلاكية في المجموعة »من الممكن إلى حد كبير أن 
نصبح الشركة الأولى في الربع الأخير من عام 2019 

متجاوزين سامسونغ«.
وتنتج »هواوي« بنفســها مكوناتها الرئيســية 
وهو مــا يجنبها مصيــر »زد.تي.اي« وهي شــركة 
تعتمد  التي  الأخــرى  العملاقة  الصينية  الاتصالات 
على المكونــات الأمريكية وتخضع لقيــود فرضتها 

إدارة دونالد ترامب.
ولكن على المــدى الطويل، قد يؤثــر غيابها عن 
الســوق الأمريكيــة ســلباً عليها اذ يقــول خبراء 
إن إطــاق »أبــل« قريباً طرازات جديدة سيســمح 

للمجموعة الأمريكية باستعادة المرتبة الثانية.
أكثر تعقيداً. ويقول  ولكن تجاوز »سامســونغ« 
تــارون باثــاك »كلما تطــورت منتجات الشــركة، 
ازدادت الميزات والابتكار وتوقعات العملاء بصورة 

كبيرة«.
وإدراكا منهــا لهــذا التحــدي، زادت »هواوي« 
إنفاقها على البحث والتطوير بنســبة 17% العام 
الماضي إلى 11.6 مليار يورو، أو 15% من إيراداتها، 
وهي تقتــرب مما تنفقه »أمــازون« و«ألفابت« التي 

تملك »غوغل« على البحث والتطوير.
ويقــول باثــاك  ان »أداء الكاميــرات والاختبار 
الحاســم لهواتف الجيل الخامس، هي التي ستحدد 

مصير هواوي في مواجهة أبل وسامسونغ«. 
ومن المســائل الأخرى التي يتعين على »هواوي« 
مواجهتها إشباع الســوق العالمي واحتدام المنافسة 
في الصين، وهي سوقها الرئيسية حيث تواجه كذلك 
شركة »خيامي« العريقة، وشركتي »أوبو« و«فيفو« 

الجديدتين.

■ لندن - رويترز: حذر بنك »غولدمان ســاكس« 
الاســتثماري الأمريكي من أن مزيــدا من التراجع في 
ســعر الليرة التركية إلى 7.1 مقابل الدولار قد يمحو 

بدرجة كبيرة فائض رؤوس أموال بنوك البلاد.
وقدرت مذكرة لمحللي البنك أن كل تراجع بنســبة 
عشــرة في المئة في ســعر صرف الليــرة يؤثر على 
مســتويات رؤوس أمــوال البنوك بواقــع 50 نقطة 

أساس )نصف نقطة مئوية( في المتوسط.
ووفقا لحســاباتهم فإن تراجع العملة 12 في المئة 
منذ يونيو/حزيران قد جعل مســتويات رأسمال بنك 
»يابي كريدي« هي الأضعف بين جميع البنوك التركية 
الرئيســية، فضلا عن محــو المزايــا الباقية لإصدار 

حقوق أجراه البنك في الفترة الأخيرة.
في غضون ذلك يبدو كل مــن مصرفي »غارانتي« 
و«آق بنك« أفضل حالا مقارنة مع نظرائهما حســبما 

ذكر المحللون.
وقال محللــو البنك الأمريكي المرمــوق »التراجع 
التدريجي لليرة قد يزيد بواعــث القلق إزاء رؤوس 

أموال البنوك، لاسيما البنوك ذات مستويات رؤوس 
الأموال المنخفضة.«

من جهة ثانية أظهر تقرير إخباري أن المستثمرين 
يراقبون عن كثب ما إذا كانت المصارف التركية ستظل 
قادرة على توفيــر التمويل الأجنبي الذي يحتاجونه 
من أجل الحفاظ على النشــاط الاقتصادي، في وقت 
يواجــه الاقتصاد فيــه ضغوطا بســبب العقوبات 
الأمريكية وتخفيض التصنيف الإئتماني واســتمرار 

تراجع سعر صرف الليرة.
ونقلــت وكالــة أنبــاء بلومبرغ عن مســؤولين 
مصرفيــن أن البنــوك التركيــة لديهــا ســجل من 
الاقتراض الخارجي حتى في ظل ذروة أي أزمة مالية، 

كما أنها قوية بصورة كافية لمواجهة أي تباطؤ. 
إلا أن طبيعة الأزمــة الحالية تزيد إمكانية حدوث 
مجموعة جديدة من الصدمات الخارجية، وخاصة من 
جانب الولايات المتحدة، التي ترد بهجمات اقتصادية 
علــى توقيف تركيا لمواطنــن أمريكيين وموظفين في 

البعثة الدبلوماسية الأمريكية.

وقال تبرو فام، خبير السياســات الاستراتيجية 
للإئتمان في الأســواق الناشئة، أنه حتى إذا واصلت 
التركية، فإن  إقــراض نظيرتهــا  البنــوك الأجنبية 
»التكلفة والوصول إلى الأســواق ستكون مقيدة مع 
عدم رغبة الكثير من المستثمرين في زيادة انكشافهم 

على تركيا«.
وأضــاف »إذا ما تم فرض عقوبــات على البنوك، 
فإن هذا سيكون السيناريو الأسوأ نظرا للاحتياجات 
المالية الخارجية المرتفعة، إلا أن هذا السيناريو ليس 

مرجحا في الوقت الحالي«.
وفي الأســبوع الماضي، بدأت الولايــات المتحدة 
الضغوط بفرض عقوبات على وزيرين تركيين. ويوم 
الجمعــة أعلنت عن إجراء مراجعــة لحجم صادرات 
تركيــة تقدر قيمتها بنحو 1.7 مليــار دولار معفاة من 

الرسوم في الولايات المتحدة.
في هذه الأثناء عــدل البنك المركزي التركي قواعد 
احتياطي النقد لزيــادة كميات النقد الأجنبي المتاحة 
لدى البنــوك التجارية، فــي محاولة لدعــم العملة 

التركية المتراجعة.
وأعلــن البنك خفض الحد الأقصــى لكميات النقد 
الأجنبي التي يمكن للبنــوك التجارية الاحتفاظ بها 
لدى البنــك المركزي كجزء مــن الاحتياطي الإلزامي 
لهذه البنوك. وســتتيح هذه الخطوة نحو 2.2 مليار 

دولار إضافية للبنوك التجارية.
يذكر ان تعديل قواعد الاحتياطي النقدي الإلزامي 
عــادة ما يكون أول خيــار يلجأ إليــه البنك المركزي 
التركي لتعزيز قيمة الليرة التركية. وقد تحرك البنك 
بتعديــل قواعــد الاحتياطي بعد أن خســرت الليرة 
3ر2% من قيمتها لتصل إلى مســتوى قياسي جديد 

أمام الدولار. 
وقد تراجعت الليرة التركية صباح أمس إلى5.19 
ليرة لكل دولار، مقابــل 5.08 ليرة في ختام تعاملات 

الأسبوع الماضي.
وبعد إعلان قرار البنك المركزي اســتعادت الليرة 
جزءا من خســائرها حيث بلغ ســعر 5.17 ليرة لكل 

دولار. 

■ باريــس - رويتــرز: أوضحــت بيانات 
الجمارك أمس الثلاثاء أن صادرات فرنســا من 
القمح إلى الاتحاد الاوربي تجاوزت تلك المتجهة 
إلــى دول خارجه، بما يؤكــد الصعوبات التي 
تواجهــا صادراتها خارج الاتحــاد في مواجهة 

شحنات روسية قياسية.
صادرات  إجمالــي  أن  البيانــات  وأفــادت 
فرنســا مــن القمح اللــن للــدول الأخرى في 
الاتحاد الأوروبي بلغ 9.2 مليون طن في السنة 
انتهت في 30  التــي  التســويقية 2018-2017 
المتجهة  الصادرات  لتتجــاوز  يونيو/حزيران، 
إلى دول خارج الاتحــاد الأوروبي والتي بلغت 

8.1 مليون طن.
وفاقــت الصــادرات إلــى خــارج الاتحاد 
الأوروبي الخمســة ملايين طن التي تم شحنها 
في 2016-2017 حين تضررت صادرات فرنســا 
مــن ضعف المحصول الشــديد، لكنهــا تقل عن 
التوقعات الأولية عقب إنتاج محصول جيد في 

صيف 2017.
ومما حد من مبيعات القمح الفرنسي خارج 
الاتحاد المنافســة الشــديدة مع روســيا، التي 
إنتاج  بفضل  قياســية  قمح  صادرات  ســجلت 
أكبر محاصيلها علــى الإطلاق، وإن كان ضعف 
المحصول في دول أخــرى في الاتحاد الأوروبي 
أوجد طلبا إضافيا على القمح الفرنســي داخل 

التكتل.
للقمح  مســتورد  أكبــر  الجزائــر  وكانــت 
الفرنسي في يونيو الماضي وعلى مدار الموسم، 
إذ بلغت الصادرات إليها 415 ألف طن في يونيو 

و4.3 مليون طن على مدار الموسم.
كما أضحت الســعودية منفــذا مهما للقمح 
الفرنســي لأول مــرة فــي الموســم الماضــي، 
إذ اســتوردت 620 ألــف طــن، مقارنــة بعدم 
استيرادها أي كميات في السنة السابقة، حيث 
أتــاح المحصول عالــي الجودة لفرنســا تلبية 

مواصفات مطاحن المملكة.

■ برلــن - د ب أ: ذكــر وزير الاقتصــاد الألماني بيتر 
ألتماير أن الحكومة الألمانية تدرس حاليا تشــديد قواعد 

الاستحواذ الأجنبي على حصص في الشركات الألمانية.
وقــال السياســي المنتمــي إلــى الحزب المســيحي 
الديمقراطــي، الــذي تتزعمه المستشــارة أنغيلا ميركل، 
في تصريحات لصحيفة »فيلــت« الألمانية الصادرة أمس 
الثلاثاء أنه يتعين على الدولة مــن الآن فصاعدا التدخل 
عندما يســعى مســتثمر من خارج الاتحاد الأوروبي إلى 
الحصول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على 15% على 

الأقل من أسهم شركة محلية.
تجدر الإشــارة إلــى أن الحكومة الألمانيــة يحق لها 
التدخل حتى الآن إذا كانت حصة الاستحواذ تبلغ %25 
فما فوق. وقال ألتمايــر »يتعين خفض هذا الحد الأقصى، 
حتــى يمكن مراجعــة المزيد من صفقات الاســتحواذ في 

القطاعات الاقتصادية الحساسة«.
ويقصد بالقطاعات الاقتصادية الحساســة شــركات 
التكنولوجيا المتطــورة أو التي لها أهمية إســتراتيجية 

كبيرة.
وأوضح أن الحكومة الألمانية تهدف في المســتقبل إلى 
فحص صفقات الاســتحواذ المتعلقة بـ«الشــركات ذات 

الصلة بالدفــاع، أو البُنية التحتية الحساســة أو مجال 
التكنولوجيا المدنية ذي الصلة بالأمن«، مضيفا أنه يجرى 
لذلك دراســة إجراء تعديل في لوائح التجارة الخارجية، 

وذلك بالتنسيق مع الوزارات الأخرى.
يذكــر أن محاولات حصول مســتثمرين صينيين على 
وجه الخصــوص على حصص فــي شــركات ألمانية أو 
الاســتحواذ عليها أثار ضجة في ألمانيــا مؤخرا. ودعت 
وزيرة الاقتصاد الألمانية السابقة بريجيته تسيبريس في 
مطلع مارس/آذار الماضي إلى تشديد القواعد، وذلك عقب 
الاستحواذ المفاجئ لشــركة »جيلي« الصينية على حصة 

9.7% في شركة »دايملر« الألمانية للسيارات.
وكانــت الحكومة الألمانيــة عرقلت في نهاية الشــهر 
الماضي دخول الصين إلى قطاع إمداد الطاقة الألماني، حيث 
اســتحوذ بنك التنمية الألماني »كيــه إف دابليو« المملوك 
ل نظام  للدولة على حصة 20% في »50 هيرتز« التي تُشَغِّ
نقل الطاقة في البلاد، ما أدى إلى رفض عرض شركة »إس 

حي سي سي« الصينية العملاقة المملوكة للدولة .
وقالــت وزارة الاقتصاد في برلين فــي ذلك الحين إن 
»الحكومة لديها مصلحة قويــة في حماية البُنية التحتية 

الحيوية للطاقة بسبب اعتبارات السياسة الأمنية«.

علماء: العالم مهدد بدخول
حالة »البيت الزجاجي« بشكل لا رجعة فيه

الأسهم الأوروبية تشق طريقها عائدة إلى نطاق المكاسببورصة السعودية تتجاهل الأزمة مع كندا... وأبوظبي تسجل أعلى مستوى في أعوام

■ لنــدن - رويتــرز: قال علماء في دراســة 
نشــرت أمس الأول ان العالم مهدد بدخول حالة 
»البيت الزجاجــي« )احتباس الحرارة وزيادتها 
بشــكل متواصل( حيث سيكون متوسط درجات 
حرارة الأرض أعلى بما بين أربع وخمس درجات 
مئويــة حتــى إذا تم الوفــاء بأهــداف تقليص 
بشــأن  عالمي  اتفاق  بموجب  الغازية  الانبعاثات 

المناخ.
يأتي هذا التقرير المتشــائم وســط موجة حر 
شــهدت ارتفاع درجات الحرارة إلى أعلى من 40 
درجة مئوية في أوروبا هذا الصيف، مما تســبب 
في جفاف وحرائق غابات، بما في ذلك حرائق في 

اليونان الشهر الماضي أودت بحياة 91 شخصا.
ووافقت نحــو 200 دولة في عــام 2015 على 
وضع حد لارتفــاع درجات حرارة الكرة الأرضية 

لا يتجاوز درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل 
الثورة الصناعية وهو حد يعتقد أنه نقطة فاصلة 

بالنسبة للمناخ.
لكن البحث الجديد أظهر انه من غير الواضح 
ما إذا كان من الممكن للمناخ العالمي أن »يســتقر« 
بشــكل آمن قــرب مســتوى يزيــد درجتين عن 
مستويات ما قبل الثورة الصناعية، أو ما إذا كان 
هذا سيطلق عمليات أخرى قد تؤدي إلى مزيد من 
الارتفاع في درجة حرارة الكوكب حتى لو توقف 
العالم عــن إطلاق الغازات المســببة للاحتباس 

الحراري.
ويزيد متوســط درجات الحــرارة في الوقت 
الحالي بمقدار درجة مئوية عن مستواه في فترة 
ما قبل الثــورة الصناعية ويرتفــع بمقدار 0.17 

درجة كل عشر سنوات.

وقــال العلماء إن من المرجــح أن يحدث تغير 
مفاجئ إذا تم اجتياز الحد الحرج.

تجنب  فرص  تعظيــم  ان  الدراســة  وأظهرت 
الدخول في حالة »البيت الزجاجي« هذه يقتضي 
ما هو أكثــر من مجرد تقليــص انبعاثات غازات 

الاحتباس الحراري.
فهناك حاجة على ســبيل المثال لتحسين إدارة 
الغابــات، والإدارة الزراعيــة، وإدارة التربــة، 
والحفاظ على التنــوع الحيوي، والتقنيات التي 
تزيل غاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي 

وتخزنه تحت الأرض.
وقــال بعــض الخبــراء فــي تعليقهــم على 
البحــث ان ارتفاع درجة حرارة الأرض بشــكل 
خارج الســيطرة لا يزال غير مؤكــد ولكنه ليس 

مـستبعدا.

■ دبي - رويترز:ارتفعت معظم أســواق الأسهم 
الخليجية أمس الثلاثاء مع صعود بورصة أبوظبي 
إلى أعلــى مســتوياتها منــذ 2014، بينما تجاهلت 

السوق السعودية أزمة دبلوماسية مع كندا.
وغير المؤشــر العام لســوق أبوظبي اتجاهه من 
تصحيح بســيط في أوائل التعاملات ليغلق مرتفعا 
0.6 في المئة عند 4911 نقطة مسجلا أعلى مستوياته 
في أربع ســنوات. وصعد سهم »بنك أبوظبي الأول« 
القيــادي 1.8 فــي المئة، يليه ســهم »بنــك الاتحاد 
الوطني« الذي ارتفع 1.7 في المئة. وزاد ســهم »دانة 

غاز« 0.9 في المئة مدعوما بصعود أسعار النفط.
لكن سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة »طاقة« 
تراجع 4.9 في المئة، مبددا مكاسب بلغت 4.2 في المئة 

أمس الأول.
وهبط سهم »الدار« العقارية إثنين في المئة بعدما 
أعلنت الشــركة عن انخفاض 28 في المئة في أرباح 

الربع الثاني من العام لتأتي دون التوقعات.

وزادت أســعار النفــط بفعــل التوقعــات بأن 
إعادة فرض عقوبات أمريكية على إيران ســتقلص 
الإمــدادات العالمية. وارتفعت العقــود الآجلة لخام 
القياس العالمي برنــت 1.5 في المئة إلى 74.86 دولار 

للبرميل في الساعة 1219 بتوقيت غرينتش.
وقدم ذلك بعض الدعم للسوق السعودية، حيث 
حققت شــركات النفط والغــاز والبتروكيميائيات 
مكاسب كبيرة، ليقفز ســهم »كيميائيات الميثانول« 
8.6 فــي المئة وكان من بين الأســهم الأفضل أداء في 
الصعود  التأمين  شركات  أسهم  وواصلت  البورصة. 
بفضــل النتائــج الماليــة الإيجابية للربــع الثاني 
لشتى شــركات القطاع. وقفز ســهم »عناية للتأمين 
التعاوني« نحو عشــرة في المئة، وكان الأفضل أداء 

في السوق.
وأغلق المؤشــر الرئيســي للســوق السعودية 
مرتفعــا 0.2 في المئة، مما يشــير إلــى أن البورصة 
تجاهلــت التأثير المحتمل على الشــركات من الأزمة 

الدبلوماســية بين كنــدا والمملكة والــذي قد يضر 
بالتجــارة الثنائيــة، التي تتكون بشــكل كبير من 
صادرات ســعودية من البتروكيماويات ومنتجات 

البلاستيك ومنتجات أخرى.
وانخفض مؤشر ســوق دبي 0.9 في المئة، تحت 
ضغط خســائر أسهم الشــركات العقارية. وتراجع 
سهم »داماك« العقارية 5.2 في المئة، بينما هبط سهم 

»إعمار« العقارية ذو الثقل 1.1 في المئة.
لكن ســهم »شــعاع كابيتال« قفز أربعة في المئة، 
محققا أفضل أداء في السوق، بعدما سجلت الشركة 
صافي ربح في الربع الثاني مــن العام 14.6 مليون 
درهــم )أربعة ملايــن دولار(، مقابــل 12.1 مليون 

درهم قبل سنة.
وزاد مؤشــر بورصة قطر 0.4 فــي المئة، مدعوما 
بصعود سهم »صناعات قطر« القيادي 3.2 في المئة. 
وأداء قطر هو الأفضل بين أسواق الأسهم في الشرق 
الأوســط هذا العام، متجاوزا السعودية في الفترة 

الأخيــرة، بصعود بدأ بعدما زادت شــركات قطرية 
عديدة سقف الملكية الأجنبية في أسهمها.

وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أسواق 
الأسهم العربية أمس:

في السعودية زاد المؤشــر 0.2 في المئة إلى 8243 
نقطة.

وفــي دبي هبط المؤشــر 0.9 في المئــة إلى 2951 
نقطة، بينما ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.6 في المئة إلى 

4911 نقطة.
وصعد المؤشــر القطري 0.4 في المئــة إلى 9974 
نقطة. كما صعد المؤشــر الكويتــي 0.4 في المئة إلى 

5457 نقطة.
وانخفــض المؤشــر البحريني 0.3 فــي المئة إلى 
1348 نقطة. كما انخفض المؤشر العُماني 0.6 في المئة 

إلى 4448 نقطة.
وفي مصر صعد المؤشــر 0.7 في المئة إلى 15762 

نقطة. 

■ لنــدن - رويتــرز: ارتفعت الأســهم الأوروبية أمس الثلاثــاء لتعود إلى نطاق المكاســب مع ابتهاج 
المســتثمرين بنتائج بنك »أوني كريديت« الإيطالي، وصعود أسهم شــركات الطاقة بدعم من أسعار النفط، 

بينما فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع وهو ما عزز معنويات المستثمرين.
وأغلق مؤشر »ستوكس600«/الأوروبي مرتفعا 0.56 في المئة عند 390.83 نقطة بزيادة 0.42 في المئة منذ 
بداية العام. ورغم ذلك مازال المؤشر منخفضا 13 نقطة عن ذروة يناير/كانون الثاني البالغة 403.72 نقطة.

وفي وول ستريت، حقق مؤشر »ســتاندرد آند بورز500« مكاسب بنحو سبعة في المئة منذ بداية 2018، 
ليقف على بعد نقطة مئوية من أعلى مستوياته على الإطلاق الذي سجله في يناير/كانون الثاني.

ويعتقد المحللون أن اختراق ذلك المستوى ربما يعزز استمرار الاتجاه الصعودي في السوق.
وارتفع ســهم »أوني كريديت« 2.9 في المئة، بعدما سجل أكبر بنك في إيطاليا من حيث الأصول انخفاضا 

أقل من المتوقع في أرباح الربع الثاني من العام.
وزاد مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 0.7 في المئة.

وصعد مؤشــر قطاع الطاقة 1.6 في المئة، مع ارتفاع سهم »رويال داتش شل« 1.4 في المئة وسهم »توتال« 
1.8 في المئة.

وتشــهد أســعار النفط ارتفاعا بعد بدء ســريان العقوبات الأمريكية على منتجات إيرانية مما أدى إلى 
تنامــي المخاوف من أن العقوبات على النفط الإيراني، المتوقع ســريانها في نوفمبر/تشــرين الثاني، ربما 

تسبب نقصا في الإمدادات.
وجاءت أكبر خيبة أمل من أســهم »باندورا«، التي هوت 24.2 في المئة مســجلة أدنى مستوياتها في أربع 
ســنوات، بعدما خفضت شــركة الحلي الدنمركية توقعاتها للمبيعات وهامش الأرباح هذا العام، وأعلنت 

الشركة عن إلغاء نحو 400 وظيفة.

الحكومة الأسترالية تستعين
بخبراء لمراقبة البنوك الكبرى

■ كانبيــرا - د ب أ: أعلنــت الحكومة الأســترالية أمس الثلاثاء عن خطط للاســتعانة بخبراء في 
أكبر أربعة بنوك ومؤسسة مالية في إطار حملة على ســوء الإدارة والمخالفات، وكذلك من أجل تحسين 
الَحوكمة. وأعلن وزير الخزانة ســكوت موريســون أنه ســيتم نشر مشــرفين من اللجنة الأسترالية 
للإشــراف على الأوراق المالية والاســتثمارات في كل من »كومنولث بانك«، و«ويستبانك«، و«إن.إيه.

بي.بانك« و«إيه.إن.زد بانك«، وكذلك مؤسسة »إيه.إم.بي. كابيتال« لإدارة الثروات.
وقال لوســائل إعلام محلية أنه سيتم توزيع هؤلاء المسؤولين على المكاتب الرئيسية والأفرع المحلية 

لمنع حدوث أي تجاوزات أو مخالفات.
وأشــار إلى أن الشــرطي الأفضل »هو الذي يمنع حــدوث الجريمة، وليس فقــط التعامل معها بعد 
حدوثها«. وتعد هذه الخطة هي الإجراء الأحدث للتعامل مع قطاعي المصارف والتمويل اللذين تلاحقهما 

الفضائح في أستراليا.
وســيتم تغطية تكلفة المبادرة، والتي تصل إلى 70 مليون دولار أسترالي )52 مليون دولار أمريكي(، 

من الرسوم التنظيمية للبنوك.

»غينِل إنِرجي« العاملة في كردستان العراق
تتوقع زيادة كبيرة لإنتاجها النفطي العام المقبل

■ لندن - رويترز: قال إيســى إيكاهيمونن، المدير المالي لشــركة »غينِل إنِرجــي« أمس الثلاثاء ان 
الشركة التي تركز نشاطها في إقليم كُردســتان العراق من المرجح أن تزيد توقعاتها لإنتاج النفط العام 
المقبل. ومن المتوقع أن تأتــي الزيادة في الإنتاج من 11 بئرا يجري حفرهــا في الوقت الحالي في ثلاثة 

حقول في الإقليم، من المتوقع أن تبدأ ثمان منها الإنتاج هذا العام.
وأمس قدمــت »غينِل«، المدرجة في بورصة لندن، نتائج أعمالها نصف الســنوية لعام 2018، وقالت 
أنها تنتج حاليا 32 ألفا و800 برميل يوميا. وأضاف »هناك فرصة جيدة لأن ندخل العام الجديد بتحديث 

كبير لمستوى الإنتاج«.
وبلغ متوسط إنتاج الشــركة 32 ألفا ومئة برميل يوميا في النصف الأول من العام بانخفاض 13 في 

المئة على أساس سنوي.
جاء ذلك في الأغلب نتيجــة انخفاض الإنتاج من حقل  طق طق الذي كان فــي فترة ما أبرز حقولها 
النفطية. واستقر إنتاج النفط وإيرادات شــركات الإنتاج الدولية العاملة في إقليم كردستان على مدى 
الاثني عشر شــهرا الماضية، على الرغم من الاضطرابات السياسية التي أعقبت استفتاء على الاستقلال 

مثار جدل أجراه الإقليم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وزادت الأرباح الأساسية للشركة كثيرا في الستة أشهر الأولى من العام إلى 137.4 مليون دولار بفعل 
تعافي أســعار النفط. وحققت تدفقات نقدية بلغت 70 مليون دولار، وقالت أنها تخطط لســداد صافي 

دينها بحلول نهاية العام.
وبخــاف الآبار الحالية، تركــز »غينِل« أيضا على تطويــر إنتاج جديد في حقل بينــا باوي. وقال 
إيكاهيمونن إن الشركة تستعد لتقديم خططها التطويرية إلى السلطات الكردية. وأضاف أن من المتوقع 

أن ينتج حقل بينا باوي 15 ألف برميل يوميا بحلول 2021-2020.

اليورو يتعافى من أدنى مستوى في 6 أسابيع
■ لندن -رويترز: ارتفع اليورو أمس الثلاثاء، متعافيا من أدنى مســتوياته في نحو ســتة أسابيع 
الذي بلغه في الجلســة الســابقة، لكن العملات الرئيســية ظلت تتحرك في نطاقات واســعة مع بحث 

المستثمرين عن محفزات جديدة في أسواق العملة.
وقال فيراج باتل، خبير العملة لدى »بنك آي.إن.جــي« في لندن »في هذه المرحلة من الدورة، تكون 
الأسواق متيقنة إلى حد كبير من الخطوة التالية التي ســيتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك 

المركزي الأمريكي(، ويحتاج الدولار لمحرك جديد يخرجه من نطاقه الحالي«.
وتتوقع أســواق المال زيادات أخرى لأســعار الفائــدة بواقع 40 نقطة أســاس )0.4%( من مجلس 

الاحتياطي خلال بقية العام الحالي بعد رفعها مرتين منذ بداية 2018.
وارتفع اليورو نحــو 0.25 في المئة إلى 1.1583 دولار أمس، بعد نزوله أمس الأول إلى 1.1530 دولار، 
وهو أدنى مســتوى له منذ 28 يونيو/حزيران بعدما جاءت الطلبيات الصناعية الألمانية الشهرية دون 
التوقعات. وكان الدولار الأســترالي من العملات التي سجلت تحركات كبيرة في الأسواق، حيث ارتفع 
0.5 في المئة إلى أعلى مستوياته في أسبوع عند 0.7427 دولار أمريكي بعدما أبقى البنك المركزي سياسته 

النقدية دون تغيير.
ومع ظهور بعض العلامات على تماســك اليــوان الصيني عقب هبوطه في الآونة الأخيرة بســبب 
تصاعد مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشــركائها التجاريين، تلقى الدولار الأسترالي 

أيضا بعض الدعم.

الذهب يصعد
وسط إقبال على الشراء بدعم من انخفاض سعره

■ بنغالورو - رويترز: ارتفعت أســعار الذهب أمس الثلاثاء مدعومــة بتراجع الدولار وإقبال على 
شراء المعدن الأصفر بعد هبوط الأسعار في الآونة الأخيرة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1210.99 دولار للأوقية )الأونصة( بحلول الساعة 
0814 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل في وقت سابق 1213.81 دولار للأوقية.

واستقر الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة عند 1217.6 دولار للأوقية.
وتراجعت أسعار الذهب نحو 12 في المئة منذ منتصف أبريل/نيسان. ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى 
قوة الدولار. وقال مستثمرون ان المعدن النفيس لم يســتفد إلى حد بعيد من الضبابية السياسية التي 
هيمنت على الأســواق في الآونة الأخيرة، حيث دفعت التوتــرات التدفقات الباحثة عن الملاذات الآمنة 

صوب الدولار.
وانخفض الدولار الأمريكي المقوم به الذهب أمام عملات رئيســية أخرى  أمس، لكن التوقعات برفع 

أسعار الفائدة الأمريكية من جديد حدت من خسائر الدولار ومكاسب الذهب.
وارتفعت الأســواق الآســيوية أمس بفضل تعافي أســواق الأســهم في الصين، لكن المستثمرين ما 
زالــوا حذرين من تطورات الحرب التجارية بين الصين والولايــات المتحدة وتأثير المجموعة الأولى من 

العقوبات الأمريكية على إيران.
ومن بين المعادن النفيســة الأخرى، زادت الفضة 0.9 في المئة في المعاملات الفورية إلى 15.39 دولار 
للأوقية. وصعد البلاتــن 0.9 في المئة إلى 828.49 دولار للأوقية في حين كســب البلاديوم 0.7 في المئة 

ليصل إلى 910 دولارات للأوقية.

مصافي تكرير نفطية في ولاية تكساس تبعث كميات هائلة من دخان الكربوني أحد مسببات ارتفاع درجات حرارة الأرض

هاتف »هواوي« الصيني الذكي المنافس الخطير  لـ »أبل«
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صفقة تبادلية تنقل روندون إلى نيوكاسل
 وجايل إلى وست بروميتش

مانشستر سيتي يرفع مستوى المنافسة أمام مطارديه في الدوري الانكليزي
■ مانشستر )انكلترا( - رويترز: رفع مانشستر 
سيتي مستوى المنافسة على لقب الدوري الانكليزي 
الممتاز لكرة القدم ويدرك الطامحون في التتويج أن 
لديهم مســاحة قليلة للخطأ إن أرادوا تحدي فريق 

المدرب بيب غوارديولا هذا الموسم.
لكن بينما يبدأ سيتي الموسم وهو المرشح الأقوى 
للتتويج بعد مسيرة من الأرقام القياسية في الموسم 
الماضي، فإنه سيكون على دراية بالخطر الذي يمثله 
ليفربول المتطور بقيادة المدرب يورجن كلوب وكذلك 

باقي الفرق الستة الكبيرة.
وكان سيتي هادئا في سوق الانتقالات وضم فقط 
رياض محرز من ليســتر سيتي لكن قوته الهجومية 
وقدرته على الاستحواذ على الكرة من المفترض أن 

تصبح أقوى في وجود اللاعب الجزائري الموهوب.
لكن ليفربول هزم ســيتي ثلاث مرات في الموسم 
الماضي، بينهــا مرتان في ذهاب وإياب دور الثمانية 
لــدوري أبطال اوروبــا، ومن المفتــرض أن تجعله 

تحركاته في فترة الانتقالات منافسا قويا.
ومثل ســيتي، تتمثل قــوة ليفربول فــي الثلث 
الأمامي من الملعب وسيبث الثلاثي المكون من محمد 
صلاح وروبرتو فيرمينو وســاديو ماني الرهبة في 

دفاعات فرق الدوري الانكليزي الممتاز مرة أخرى.
والفارق هذا الموســم هو أن ليفربول يمتلك قوة 
أكبر في وسط الملعب بعدما زادت خياراته بانضمام 

فابينيو ونابي كيتا.
وتعامل ليفربــول مع نقطة ضعفه في حراســة 
المرمى بعدما ضم البرازيلي اليســون من روما، ومع 
تأقلــم فيرجيل فان ديــك عقب انتقاله فــي يناير /
كانون الثانــي، يبدو فريق كلــوب متكاملا إلى حد 

كبير.
وأمضــى جوزيــه مورينيو معظم الفتــرة التي 
تســبق انطلاق الموســم في الشــكوى من ضعف 
تشــكيلته والافتقار لوجــوه جديدة لكــن لا تزال 
هناك الكثير من المواهب متاحة أمام مدرب تشيلسي 

وريال مدريد السابق.
والســؤال المهم هو هل ســينجح مورينيو أخيرا 
في اســتخراج أفضل ما عند لاعبين مثل اليكسيس 
سانشــيز وبول بوغبا وروميلــو لوكاكو والعثور 

 لاعبو مانشستر سيتي  خلال حصة تدريبية

■ لندن - رويترز:  أنهى نيوكاســل يونايتد المنافس في 
الدوري الانكليــزي الممتاز لكرة القدم صفقــة تبادلية ضم 
بمقتضاها المهاجم الفنزويلي ســالومون روندون لصفوفه 
على ســبيل الإعارة لمــدة عام واحد علــى أن ينتقل دوايت 
جايل لصفوف وســت بروميتش ألبيون. وسجل روندون، 
وهو ســادس لاعب ينضم لصفوف نيوكاســل خلال فترة 
الانتقــالات الحالية قبل انطلاق الموســم الجديد، عشــرة 
أهداف في 40 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي قبل 

هبوط وست بروميتش البيون لدوري الدرجة الثانية.
وأبدى المدرب الاســباني رفائيل بنيتز، الــذي أعلن أن 

فريقه بحاجة لضم لاعبين جدد، سعادته بضم روندون.
وقــال »عندما كنا نبحــث عن لاعبين لخــط الهجوم كنا 
نعرف مــدى أهمية أصحــاب الخبرة. لعب ســالومون في 

الدوري الانكليزي الممتاز ويعرف متطلباته«.
وقال »يشــرفني أن أكون هنا وأشعر بحماس كبير للبدء 

مع زملائي في الفريق«.
أما جايــل )27 عامــا( فلعب دورا أساســيا فــي عودة 
نيوكاســل إلى دوري الأضواء في 2017 بعد أن ســجل 23 

هدفا في 32 مباراة.
لكنــه وجد صعوبــة كبيرة فــي مواجهــة المدافعين في 
الدوري الانكليزي الممتاز وســجل ســتة أهداف فقط في 37 

مباراة الموسم الماضي.
وقال دارين مور مدرب وســت بروميتش »هذه الصفقة 
كانت في مصلحة الناديين. دوايت أثبت قدرته على التهديف 
في دوري الدرجــة الثانية كما أنه يتميز بالســرعة والدقة 

وأعتقد أنه سيزيد من الكفاءة الهجومية للفريق«.

■ لندن - رويترز:  قدم الملياردير الأمريكي ستان 
كرونكي عرضا لشــراء كل أسهم ارســنال في صفقة 
قدرت قيمة النــادي المنافس في الــدوري الانكليزي 
الممتاز لكرة القدم بحوالي 2.3 مليار دولار بعد موافقة 
منافســه الروســي وصاحب حصة الأقلية اليشــر 

أوسمانوف على البيع.
وقــال كرونكي، الــذي يمتلك أيضــا فريقي دنفر 
ناجتس لكرة الســلة ولوس انجليــس رامز في كرة 
القدم الأمريكية، في بيان إلــى بورصة لندن إنه أراد 
الاســتحواذ بالكامل على أارســنال مــن أجل تنفيذ 

استراتيجيته بشكل أفضل.
ويأتي التحرك في وقت مهم بالنسبة للنادي الواقع 
في شمال لندن والذي انفصل عن مدربه أرسين فينجر 

في أبريل/ نيسان بعد 22 عاما قضاها في المنصب.
وقــال كرونكــي في بيــان »نمضي قدمــا في هذا 
العرض الذي سيؤدي إلى امتلاكنا نسبة 100 ٪ من 
أسهم النادي«.وأضاف، الذي يمتلك بالفعل 67 ٪ من 
أسهم النادي، أنه تلقى موافقة نهائية من أوسمانوف 
على بيع حصتــه التي تبلغ 30 ٪ وأنه سيشــتري 

الحصص المتبقية من المساهمين المستقلين.
ويواجه أرســنال، بقيادة مدربــه الجديد أوناي 
ايمــري، مهمــة صعبة في العــودة لقمة كــرة القدم 
الانكليزية مــع زيادة المنافســة بين الأندية الســتة 

الكبرى في الدوري الممتاز بشكل لا سابق له.
وينطلق الموســم الجديــد للدوري يــوم الجمعة 

المقبل.

الأمريكي كرونكي سيستحوذ على أرسنال 
بعد موافقة الروسي أوسمانوف على البيع

■ فرانكفــورت - د ب أ: اظهــر اســتطلاع للــرأي بــن 
المدربــن ومديري الكــرة في الدوري الألمانــي لكرة القدم أن 
فريق بايرن ميونيخ مرشــح بقوة للفوز بلقب البوندســليغا 
هذا الموســم وتعزيز ســجله القياســي في عدد مرات الفوز 

بلقب الدوري المحلي.
ومن بين 18 مدربا ومدير كرة في في البوندســليغا، تنبأ 
15 من ممثلي الأنديــة بأن يتوج بايرن بلقب الدوري الألماني 
هذا الموســم، بما في ذلك نيكو كوفاتش المدير الفني للنادي 

البافاري.
وقال كوفاتش: »بالطبع، لدينا الثقة الكافية في أنفســنا 

لنقول إننا نريد أن نصبح أبطالا لألمانيا«.
وتــوج بايــرن بلقب الــدوري الألماني 28 مــرة، بينها مرة 

واحدة قبل تدشين البوندسليغا .

كمــا حصــد النــادي البافاري لقــب الــدوري المحلي في 
المواسم الستة الأخيرة، وهو رقم قياسي.

بوروســيا  فــي  الكــرة  مديــر  إيبــرل  ماكــس  وقــال 
مونشــنجلادباخ إنه يتوقــع صراعا على اللقــب بين بايرن 
وبوروســيا دورتمونــد، فيما قــال هيكو هيرليتــش مدرب 
بايــر ليفركوزن إنه يتوقع صعود فريقه الســابق دورتموند 
إلــى القمة.وقال جوليان ناجلســمان مــدرب هوفنهايم إن 

ليفركوزن »فريق جيد« وقد يتمكن من المنافسة على اللقب.
كمــا اعتبر البعض أن فرق شــالكه ولايبــزغ وهوفنهايم 

قادرة على المنافسة.
ولــم يختلــف الحــال بالنســبة لمانويــل بــاوم، مــدرب 
اوغســبورغ، الذي توقع اســتمرار هيمنة بايــرن على اللقب 

المحلي.

مدربو البوندسليغا يتوقعون استمرار 
هيمنة بايرن ميونيخ على اللقب المحلي

■ برلــن - د ب أ:  كشــفت تقارير صحافية اســبانية 
أن اللاعــب الكرواتي لوكا مودريتش لديه رغبة مؤكدة في 
الرحيل عن ناديه ريال مدريد الاسباني لكرة القدم ولكنه، 
رغم ذلك، سيجتمع مع مجلس إدارة النادي للاستماع إلى 
عــرض التجديد الذي قد يجده مناســبا، وربما يتخذ قرارا 

في البقاء بين صفوف بطل أوروبا.
وأشــارت صحيفة »آ س« الاســبانية إلى أن مودريتش 
أبلغ المحيطين به والمقربــن منه بأنه يرغب في الرحيل عن 
ريــال مدريد، ولكــن الصحيفة أكدت في الوقت نفســه أن 

مودريتش لم يتخذ قرارا نهائيا في هذا الشأن.
وأوضحــت أن اللاعــب الكرواتي يتخذ موقفــا مغايرا 
لموقــف زميله الســابق، البرتغالــي كريســتيانو رونالدو، 

الذي كان يصر بشدة على الرحيل عن ريال مدريد.
يذكــر أن مودريتش تلقــى عرضا كبيرا من نــادي انتر 

ميــان الإيطالــي للانتقــال الــى صفوفه، حيــث يحصل 
اللاعب الكرواتي بموجب هذا العرض على 10 ملايين يورو 
خالصة الضرائب في الموســم الواحد لمدة أربع ســنوات، 
في الوقت الذي يتقاضى فيه مع ريال مدريد ســتة ملايين 
ونصف المليون يورو بمقتضــى تعاقده الحالي الذي يمتد 

حتى 2020.
وبالإضافــة إلــى العــرض المالــي، قــدم انتــر ميــان 
لمودريتــش عرضا إضافيا يتيــح له الانتقال إلــى الدوري 
الصينــي لمدة عامــن وتحديدا لنــادي جيانجســو، الذي 

يمتلكه الملاك الحاليين للنادي الإيطالي.
وبذلــك يحصل مودريتــش بموجب العــرض المقدم له من 
انتر ميلان على 60 مليون يورو موزعة على ست سنوات وهي 
مــدة العقد الــذي ينتهي في 2024، أي مع بلــوغ قائد المنتخب 

الكرواتي 38 عاما.

رومينيغه يحذر من إمكانية رحيل المزيد من لاعبي البايرن
■ ميونيخ - د ب أ:  حــذر كارل هاينز 
لنادي  التنفيــذي  الرئيــس  رومينيغــه 
بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني 
لكرة القدم مــن إمكانية رحيــل مزيد من 
اللاعبين عن الفريق، خاصة في مركز خط 
الوسط مع نهاية فترة الانتقالات الصيفية 

الحالية.
وقال »أمر طبيعي خلال فترة الانتقالات 

اثارة الشائعات«.
وأضاف: »من المعروف أن لدينا تســعة 
لاعبــن في خط الوســط، والحد الأقصى 
لاعبين،  أربعة  أو  ثلاثة  يشــاركون  للذين 

هذا عدد كبير حقا«.
وتابع: »لذلك، نتفق نحن والمدرب على 
أنه إذا أراد لاعب أو أخر الرحيل، سنبحث 

الأمر بجدية«.
ارتورو  التشيلي  الوسط  لاعب  وانتقل 

فيدال إلى نادي برشلونة الاسباني.
وأشــاد رومينيغه بعمل المدرب الجديد 
لبايــرن نيكو كوفاتش حتــى الآن، خلال 

فترة الإعداد للموسم الجديد.
وأوضح: »إنه مسار جديد بعض الشئ 
لنا.. لكني مازلت أعتقد أن نيكو لديه تطور 

جيد ومثير خلفه، ونحن مقتنعون به«.
وتولى كوفاتش تدريب بايرن ميونيخ 

قادما من آينتراخت فرانكفورت.
وســتكون أول مباراة رســمية لبايرن 
المقبل  تحت قيــادة كوفاتش يوم الأحــد 
في مواجهة فرانكفورت في كأس الســوبر 
الألماني ثم يلعب الفريــق في الدور الأول 
لبطولة كأس ألمانيا في 18 آب/أغســطس 
المقبل ، بينما يستهل بايرن مشوار الدفاع 
هوفنهايم  بمواجهة  البوندسليغا  لقب  عن 

بعدها بستة أيام.

أموال انتر ميلان تدفع مودريتش
 إلى التفكير بجدية في الرحيل عن ريال مدريد

النجم الكرواتي لوكا مودريتش

بيهرامي يعتزل اللعب الدولي مع منتخب سويسرا

■ بــاد راجــاز )سويســرا( - د ب أ:  يأمــل فريــق 
بوروســيا دورتمونــد الألمانــي تدشــن ثقافــة أفضل 
للنــادي هذا الموســم للارتقاء بالأداء بعد موســم مليء 

بالمشاكل.
وقال مايكل زورك مدير الكرة لدورتموند على هامش 
معســكر الفريــق في بــاد راجــاز بسويســرا: »وضعنا 

قواعد أوضح للسلوك، ونتطلع إلى اتباع هذه المعايير«.
وفي العام الماضي دخل الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي 
في إضراب من أجل السماح له بالرحيل إلى برشلونة، كما 
دخل المهاجم الجابوني بيير ايمريك اوباميانغ في مشاكل 

عديدة للموافقة على رحيله إلى أرسنال.
وأوضــح زورك: »لــم يعد بمقدور أحــد أن يدخل في 

إضراب بعد الان، هناك لائحة واضحة في هذا الصدد«.
ووفقا لزورك، أدى تراجع الانضباط في الفريق إلى 

حدوث فجوة كبيرة بين اللاعبين والجماهير.
ويستهل دورتموند مشواره في الموسم الجديد تحت 
قيادة مدربه الجديد لوسيان فافر بمواجهة لايبزج يوم 

26 آب/اغسطس الجاري.

دورتموند يعول على لائحة الانضباط الجديدة لفرض الاستقرار في الفريق

مورينيو يأمل في لحاق 
لاعبي كأس العالم 
في افتتاح الدوري 

■ لندن - رويترز: يأمــل جوزيه مورينيو 
مــدرب مانشســتر يونايتــد فــي أن يصبح 
في وســعه الاعتماد علــى اللاعبين العائدين 
مــن المشــاركة فــي كأس العالم لكــرة القدم 
عندما يســتضيف ليستر ســيتي في الجولة 
الافتتاحيــة للــدوري الإنكليــزي الممتاز يوم 

الجمعة.
وعــاد مجموعــة من لاعبــي يونايتــد إلى 
المــران منــذ أيام قليلــة وحصلوا علــى فترة 
قصيــرة للاســتعداد لبــدء الموســم الجديد 
ومنهم الســويدي فيكتــور ليندلوف وثنائي 
منتخــب إنكلتــرا ماركوس راشــفورد وفيل 

جونز.
وقال مورينيو لمحطــة النادي التلفزيونية 
إنه يتوقــع أن تتحســن حالة راشــفورد مع 

مرور أيام الأسبوع الجاري.
إلــى  بالنســبة  ذاتــه  »الأمــر  وأضــاف 
ليندلوف. جونز نفــس الموقف ودعونا نرى 
إن كان بوسع أحدهم مساعدتنا لمدة 25-20 

دقيقة. أي مساعدة منهم سنرحب بها«.
ويتوقــع مورينيو أيضا أن يتمكن آشــلي 
يــانج وجيســي لينغــارد ومــروان فيلايني 
وبول بوغبا وروميلو لوكاكو من اللعب أمام 

ليستر.

■ جنيف - د ب أ:  أكــد فالون بيهرامي 
المنتخب  مع  والجــولات  الصولات  صاحب 
السويســري لكرة القدم أنــه أطيح به من 
المنتخــب الوطني وســط خلافات بشــأن 
اللاعبــن من جذورأجنبيــة، ولكن المدرب 
فلاديمير بيتكوفيتش نفى أن يكون استبعد 

اللاعب.
المولود في يوغســافيا،  وقال بيهرامي 
عبر حســابه الرسمي على شبكة »تويتر« : 

»مسيرتي الدولية انتهت«.
القدم  لكرة  السويسري  الاتحاد  ورفض 

بيان بيهرامي.
وقال بيتكوفيتــش للعديد من اللاعبين 
المخضرمين في منتخب سويسرا أنه يعتزم 
منح الفرصة للاعبين الشــباب في النسخة 
الأولــى مــن دوري الأمم الأوروبي والذي 
يلتقي خلاله الفريق مع ايســلندا وبلجيكا 
وكذلك في المباراتــن الوديتين أمام إنكلترا 
وقطر في ايلول/ســبتمبر وتشرين الأول/

اكتوبر المقبلين.
الأمر  »بحثــت  بيتكوفيتش:  وأوضــح 
اللاعبين،  من  بالعديــد  اتصالات  وأجريت 

لكني لم اتخذ قرارا نهائيا«.
وبــدأت حالة الجــدل عندما قــام لاعبا 
تشــاكا  جرانيت  السويســري  المنتخــب 
وشــيردان شــاكيري بالاحتفال بهدفيهما 
أمــام المنتخب الصربي بطريقــة تتمثل في 
الإبهام،  بإصبعي  متشابكتين  اليدين  وضع 
لتمثيل رمز النســر الطائر- حيث تعد هذه 
الإيماءة رمزا لشــعار الحركة الألبانية ضد 
صربيــا خلال حرب البلقان ســاخرين من 

■ القاهــرة - الأناضــول: أعلــن الاتحاد 
الإفريقي لكرة القــدم )كاف(، أمس الثلاثاء، 
توقيــع عقوبــات قاســية ضــد مجموعة من 

الحكام لتورطهم في قضايا فساد.
وقــال الاتحاد القــاري للعبة عبــر موقعه 
الإلكترونــي، »بعــد خضــوع مجموعــة مــن 
الحــكام للتحقيقــات معهم من قبــل الاتحاد 
الإفريقــي لتورطهــم فــي قضايا فســاد، تم 

توقيع عقوبات على مجموعة منهم«.
وأضاف البيــان »تقرر إيقاف مدى الحياة 
للحكم الغاني المساعد دافيد لاريا، بالإضافة 
إلــى إيقاف 10 ســنوات لــكل مــن: لاثبريدج 
ريجينالد، نوانتيرري إريك، فلايشر سيسل، 
ويدراوجو داوود، ســاليفو مالك، اكونجايم 
تيريــزا، ويلينجتون جوزيــف، وجميعهم من 

غانا«.
كمــا أصدرت اللجنة قــرارا بإيقاف مؤقت 
للأســماء التالية لحين التحقيــق معهم وهم: 
بيلــو عبــودو )بنــن(، بابــا لينــو )غينيــا(، 
أديريتــو ماريــدا ســيلفا )غينيــا بيســاو(، 
ونككونكــو  )الســنغال(،  جــوي  وداودا 
ميسي، يامبا أرماند جيلداس، وبليز بوتامبا 

)الكونغو(.
ولــم يكشــف الاتحــاد القــاري للعبة عن 
ماهية قضايا الفســاد المتــورط فيها الحكام 

في القارة السمراء.

»كاف« يوقف حكاما 
أفارقة 10 سنوات

على طريقة لعب إيجابية تحظى برضا المشجعين في 
استاد أولد ترافورد.

ولــم يتحــرك توتنهام هوتســبير في ســوق 
الانتقالات لكنه حافظ على أبرز لاعبيه وستستمتع 
تركيبته الهجومية المكونة من هاري كين وكريستيان 
إريكسن وديلي آلي بفرصة التألق في ملعب النادي 

الجديد المنتظر أن يتم افتتاحه في سبتمبر/ أيلول.

وتعاقد أرســنال وتشيلسي مع مدربين جديدين 
إذ تولى الاسباني أوناي إيمري المهمة خلفا لأرسين 
فينغر في اســتاد الإمارات بينما حصــل الايطالي 
ماوريتسيو ســاري على منصبه مواطنه أنطونيو 
كونتي. ورغم عدم انفاق أي منهما ببذخ في ســوق 
الانتقالات، فمن المتوقع أن يطور المدربان الأداء بعد 
موسم محبط والمنافسة على الأقل على دخول المربع 

الذهبي. وعين وســت هام يونايتد المدرب التشيلي 
المدرب  مــع  ايفرتون  وتعاقــد  بليغريني  مانويــل 
البرتغالي ماركوس ســيلفا وأنفق الناديان الكثير 
من المال لضمان عدم تكرار معاناة الموســم الماضي 

والتقدم للنصف الأعلى من الجدول.
وهيمــن ســيتي على الموســم الماضــي باللعب 
الهجومي والاســتحواذ على الكرة وابتكار أساليب 

خططية جديدة وســيكون من المثير متابعة إلى أي 
مدى يسعى المنافسون للاقتداء بغوارديولا.

وتشــير كل المعطيات إلى موســم مثير لكن من 
الصعب توقــع نجاح أي فريق من وســط الجدول 
في دخول المراكز الســتة الأولى وســتكون المعركة 
الأساســية للعديد من الأندية مرة أخرى هي مجرد 

تجنب الهبوط.

جو هارت ينتقل رسميا 
إلى بيرنلي الإنكليزي لعامين

■ بيرنلي)إنكليز( - الأناضول: أعلن نــادي بيرنلي الإنكليزي، أمس 
الثلاثــاء، التعاقد مع حــارس المرمى الكروي جو هــارت، قادما من نادي 
مانشســتر ســيتي. وقال النادي عبر موقعه الإليكتروني، »تم التعاقد مع 
الحارس جو هارت لمدة موسمين بعد الاتفاق مع مسؤولي مانشستر سيتي 

على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد«، دون الكشف عن القيمة المالية.
وأضــاف البيان »ســيرتدي جو هــارت القميص رقــم 20 في صفوف 

النادي«.
وأكد هارت )31 عاما(، »لقد كانت خبرة رائعة وتعلمت الكثير هنا، جئت 
لمانشستر سيتي بعمر 19 عاما والآن عمري 31، لقد مر وقت طويل وحدثت 

العديد من الأشياء«. 
ولعب هارت في صفوف مانشســتر ســيتي، قبل الانتقال إلى تورينو 
الإيطالي، لينضم بعدها لفريق وست هام يونايتد في الموسم الماضي على 

سبيل الإعارة.

 كارل هاينز رومينيغه

الجماهير الصربية.
وبعــد أن ودع المنتخــب السويســري 
البطولة من دور الســتة عشر، وبعد أن قام 
الاتحاد الدولي لكرة القــدم )فيفا( بتغريم 
الأمين  طــرح  الإيماءات،  بســبب  اللاعبين 
العام للاتحاد السويســري ألكسندر ميشر 

ســؤالا في مقابلــة صحافيــة: » هل نحن 
بحاجة لمزدوجي الجنسية؟«

أرســنال  وســط  لاعب  تشــاكا  وقــال 
المنتخــب  لاعبــي  نصــف  أن  الإنكليــزي 
السويسري على الاقل لديهم جوازين سفر 

أو ينتسبون إلى المهاجرين.

 فالون بيهرامي
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أوزيل يهنئ السعودي 
الدوسري بالعربية

■  لنــدن - الأناضــول: حــرص لاعب كرة 
القــدم الألمانــي مســعود أوزيل المحتــرف في 
أرســنال الإنكليــزي، علــى تهنئة الســعودي 
مساعد الدوســري لفوزه بلقب النسخة 14 من 
كأس العالــم الإلكترونية 2018 والتي أقيمت في 

العاصمة الإنكليزية لندن. 
التواصل  وفي تغريدة على صفحتــه بموقع 
الاجتماعي )تويتــر( باللغة العربية، قال أوزيل 

»مبروك للدوسري للفوز بكأس العالم«. 
وتوّج الســعودي مســاعد الدوسري، بلقب 

كأس العالم الإلكترونية 2018. 
ستيفانو  البلجيكي  على  الدوســري  وتغلب 
بينا فــي إياب المباراة النهائيــة بهدف دون رد، 

بعد التغلب عليه في الذهاب بهدفين لهدف. 
ويعد الدوسري هو البطل الأول لهذه البطولة 

المستحدثة للمرة الأولى في التاريخ. 

المدرب البرتغالي جورجي: 
اعتدت تدريب الفرق الكبرى 

■ الريــاض - د ب أ:  قال المــدرب البرتغالي 
جورجي جيســوس، المدير الفني للفريق الأول 
لكــرة القدم بنــادي الهلال، إنه اعتــاد تدريب 
الفرق الكبــرى لذلك وافق على تولــي القيادة 

الفنية للأخير.
وصرح  خــال حفل تقــديم لاعبــي الهلال 
الجدد :»أهلًا بجمهور الهلال، بكل فخر واعتزاز 
حضرت للسعودية لتدريب هذا النادي العظيم، 

اعتدت تدريب الفرق الكبرى فقط«.
وكان الهــال أعلن عــن التعاقد مــع المدرب 
البرتغالي يــوم 6 حزيران/يونيو الماضي خلفا 

للأرجنتيني رامون دياز.
وطمأن سامي الجابر، رئيس النادي جماهير 
الفريق على صفقات الفريق في فترة الانتقالات 

الصيفية الأخيرة.
ويقيم الهلال حفلا مبسطا على ملعب جامعة 
الملك ســعود، في الرياض حاليــاً لتقديم لاعبيه 

الجدد للجماهير ووسائل الإعلام.

الحكم جراندي يدير 
كأس السوبر الاسباني

■ طنجة - الأناضول:أعلن الاتحاد الاسباني 
لكــرة القدم، تعيين الحكم كارلوس ديل ســيرو 
جراندي لإدارة مباراة كأس السوبر المحلية بين 

فريقي برشلونة وإشبيلية. 
وســتقام مباراة السوبر الاســباني يوم 12 
أغسطس/ آب الجاري في مدينة طنجة المغربية. 
وقــال الاتحــاد المحلــي للعبة عبــر موقعه 
الإليكتروني، »تم الاســتقرار على تعيين الحكم 
كارلوس ديل سيرو جراندي لإدارة مباراة كأس 
السوبر الاســباني بين برشلونة و إشبيلية يوم 

12 أغسطس/ آب الحالي«. 
وكان كارلوس ديل ســيرو جراندي قد ظهر 
لأول مرة في مرحلــة الذهاب من بطولة الدوري 
الإســباني في عام 2011 ، وقــاد 137 مباراة في 

البطولة حتى الآن. 
بين  الاســباني  الســوبر  مبــاراة  وتعتبــر 

برشلونة وإشبيلية ثاني نهائي يقوده الحكم. 

السماح بعرض »تقنية 
الفيديو« على شاشة الملعب 

في الدوري الإيطالي 
■ روما - الأناضــول: أعلنت رابطة الدوري 
الإيطالي لكــرة القدم،  الســماح بعرض إعادة 
اللقطات التــي يتم الاســتعانة بها فــي تقنية 
الفيديو على شاشات الملاعب الكبيرة للجمهور. 

ووفقا لبيان منشور على موقع الاتحاد المحلي 
للعبة على شــبكة الانترنــت، »وضعت الرابطة 
شــرط أن يتم اتخاذ قرار الحكم وحكام الفيديو 
فــي اللقطة قبل عــرض الإعادة على شاشــات 

الملعب للجمهور أولًا«. 
وكان العــام الماضي قد شــهد تنفيــذ تقنية 
الفيديو فــي مباريــات دوري الدرجــة الأولى 

الإيطالي )الكالتشيو(. 
وشــرع الاتحاد الدولي، فــي تطبيق الفكرة 
لأول مرة في بطولــة كأس العالم للأندية، التي 
أقيمت فــي اليابان، في ديســمبر/كانون الأول 
القرار  2016، بهدف مساعدة الحكام على اتخاذ 
الصائب في بعض اللعبــات المثيرة للجدل، وتم 
تطبيقها في مونديال روسيا الذي توج به مؤخرا 

منتخب فرنسا. 

بولت يتدرب مع سنترال 
كوست مارينرز الاسترالي

■ غوسفورد)اســتراليا( - رويتــرز:  قال 
الاســترالي  مارينرز  كوســت  ســنترال  نادي 
أمس الثلاثاء إن البطل الاولمبي يوســن بولت 
ســيتدرب مع الفريق مع استمراره في مساعيه 

لكي يصبح لاعب كرة قدم محترفا.
وفــاز بولــت بثمانيــة ميداليــات ذهبيــة 
اولمبية وبعــد اعتزاله ألعاب القــوى تدرب مع 
بروســيا دورتموند الألمانــي وماميلودي صن 
وسترومسجودســت  افريقي  الجنــوب  داونز 

النرويجي.
وســينضم العــداء الجاميكي إلــى الفريق 

الاسترالي في وقت لاحق هذا الشهر.
وقال بولت البالغ من العمر 31 عاما »أشــعر 
وأود  اســتراليا  إلى  القــدوم  إزاء  بالحمــاس 
توجيه الشكر إلى مالك النادي وإدارة سنترال 

كوست مارينرز على منحي هذه الفرصة«.
وأضاف »حلمي هو لعب كــرة القدم وأعرف 
أن الأمــر يتطلــب الكثير من العمــل والتدريب 
حتى أصل للمســتوى المطلوب لترك بصمة على 

الدوري الاسترالي«.
وقــال مارينرز إن الصفقــة لا تضمن لبولت 

توقيع عقد احتراف.
وأبدى بولت مشجع مانشستر يونايتد رغبته 

من قبل في اللعب مع النادي الانكليزي.

رادار الملاعب

■ القاهرة - د ب أ:  سقط فريق الإسماعيلي في فخ 
التعادل الســلبي أمــام ضيفه بتروجيت خــال المباراة 
التــي جمعتهما الاثنــن الماضي في الجولــة الثانية من 

الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وفشــل الفريقــان في اســتغلال كافة الفــرص التي 

سنحت لهما ليحصل كل منهما على نقطة واحدة.
ورفع الإســماعيلي رصيده إلــى نقطتين حيث تعادل 
في مباراته الاولى أمام الأهلي 1/1، كما رفع بتروجيت 
رصيــده إلى نقطتين أيضا حيث تعادل في مباراته أمام 

الزمالك سلبيا.
لــم يتمكن لاعبو الفريقين من اســتغلال الفرص التي 
ســنحت لهــم طــوال شــوط المبــاراة الأول وترجمتها 

لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي. 
واستمر مسلسل إضاعة الفرص خلال شوط المباراة 
الثاني خاصــة وأن كلا الفريقين كانت لديهما رغبة في 

تسجيل هدف الفوز والثلاث نقاط. 
ورغم المحاولات العديدة إلا أن جميعها باءت بالفشل 

لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي. 
بذلــك، ارتفــع رصيــد الإســماعيلي إلــى نقطتين في 
المركز الســابع بفارق الأهداف عــن بتروجت الذي جاء 

ثامنا.
وفــي المبــاراة الثانيــة، قلب فريــق الداخليــة تأخره 

بهدف أمام حرس الحدود إلى فوز 2 / .1
ويتصــدر الزمالك ترتيب المســابقة برصيــد 4 نقاط 

بفارق الأهداف عن مطارده الداخلية. 

الإسماعيلي يسقط في فخ التعادل السلبي على ملعبه أمام بتروجيت 

الخيبة تبدو على وجوه لاعبي فريق الإسماعيلي

■ القاهــرة - د ب أ:  قلــب فريــق الداخلية 
تأخره بهدف أمــام حرس الحدود إلى فوز 2 / 1 
خلال المباراة التــي جمعتهما الاثنين الماضي في 
الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لكرة 

القدم.
وتقدم حرس الحدود بهدف سجله مصطفى 
جمال من ركلة جــزاء في الدقيقــة 15 وتعادل 
الداخلية بهدف ســجله عبــد الله جمعة، لاعب 
الحــرس، بالخطأ في مرمى فريقــه في الدقيقة 

81 قبل أن يســجل حسام سلامة هدف الفوز في 
الدقيقة الخامســة من الوقت المحتسب بدلا من 

الضائع للمباراة.
وأنهــى الحرس المباراة بعشــرة لاعبين بعد 
طرد أحمد فتحي حمزة فــي الدقيقة الثالثة من 

الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.
بذلك، ارتفع رصيــد الداخلية إلى 4 نقاط في 
الوصافة بفارق الأهداف خلف الزمالك المتصدر، 
بينما تذيل الحدود المسابقة بلا رصيد من النقاط 

بعدما تلقى الهزيمة الثانية له على التوالي. 
وحقق فريــق الجونة،  انتصــاره الأول في 

الموسم الحالي للدوري المصري لكرة القدم. 
دجلة  وادي  مضيفــه  على  الجونــة  وتغلب 
بثلاثــة أهــداف لهــدف فــي الجولــة الثانية 

للمسابقة المحلية. 
أنهى الجونة الشــوط الأول لصالحه متقدمًا 
بهدف نظيف أحرزه إســام رشدي في الدقيقة 
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وفــي الشــوط الثانــي، أضــاف محمــود 
الشبراوي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 

53 و76. 
ومع حلول الدقيقة 90 أحرز دجلة هدف حفظ 

ماء الوجه عبر محمد عادل جمعة. 
بذلــك، ارتفع رصيد الجونــة إلى 3 نقاط في 
المركز الثالث بفــارق نقطة خلف فريقي الزمالك 
والداخلية، بينما تجمــد رصيد دجلة عند نقطة 

واحدة في المركز الرابع عشر. 

   

■ طوكيو-  أ ف ب:  ســيتم اســتخدام 
نظام عالي الدقة وفائق الســرعة للتعرف 
على وجوه نحو 300 ألف رياضي، مسؤول 
رســمي وصحافي، خلال أولمبيــاد طوكيو 
2020 فــي خطوة غير مســبوقة في تاريخ 
الألعــاب الأولمبيــة، وذلك بهدف تحســن 
أفاد مسؤولون  الأمن خصوصا، بحسب ما 

في اللجنة اليابانية المنظمة أمس الثلاثاء.
وســيتم نصب أجهزة هذا النظام الذي 
قامت بتطويره شركة »أن إي سي« اليابانية 
لخدمة وإنتــاج تكنولوجيا المعلوماتية وتم 
عرضه في طوكيو، علــى مداخل 43 موقعا 
رياضيا، القرية الأولمبية والمراكز الصحافية 
خلال فترة الألعاب التي تستضيفها طوكيو 

من 24 تموز/يوليو الى 9 آب/أغسطس.

المتفرجين  على  أيضا  النظام  وســيطبق 
المتواجدين في المواقع.

وقــال المســؤول عــن أمــن الألعــاب 
صحافي  مؤتمر  في  إيواشــيتا  تسويوشي 
»هذه هــي المــرة الأولــى التي يتــم فيها 
نشــر أجهزة التعرف علــى الوجوه لكامل 

الأشخاص المعتمدين وفي كافة المواقع«.
واعتبر أن اســتخدام هذا النظام يهدف 
إلى تعزيز الامن وتسهيل الدخول والخروج 
من وإلى مختلف الأماكن الموزعة على كامل 

جغرافية العاصمة اليابانية.
ويعتمــد نظــام التعرف علــى الوجوه 
علــى إثبات الهوية من خــال مقارنة وجه 
مســتخدمه مع الصورة المخزنة فيه مسبقا 

والموضوعة على بطاقة اعتماد المستخدم.

لتجهيزات  اليابانيــة  الشــركة  وقالت 
المعلوماتية والإتصالات أن ذلك سيمنع "أي 
دخول احتيالي" من خلال استخدام بطاقة 

مسروقة أو مزيفة.
الشــركة ماساكي  وأوضح نائب رئيس 
ثلاثة  إلى  يحتــاج  النظام  أن  ســوغانوما 
أجزاء من الثانية للتأكــد من الهوية، وهي 

سرعة غير مسبوقة في العالم.
وأضافت الشــركة أن هذا النظام يضمن 
»دخولا سريعا ضروريا في ظل موجة الحر 
الظروف  ظل  في  الصيف«،  خلال  الشــديد 
المناخية القاســية خلال تموز/يوليو وآب/
أغسطس، حيث تتراوح درجة الحرارة بين 
35 و40 في الظل، مع نســبة رطوبة مرتفعة 

تصل الى 80 في المئة.

أولمبياد 2020: استخدام نظام عالي الدقة للتعرف على الوجوه

■ غلاســكو - رويترز: تألقت مجددا داريا شــميليفا 
وكيرستن وايلد في ســباق السرعة بمنافسات الدراجات 
وفازت كل منهما بميدالية ذهبية في النســخة الأولى من 
البطولة الأوروبية المجمعة متعددة المنافسات في غلاسكو 

الاثنين الماضي.
الســرعة بتحقيق  الروسية شــميليفا سباق  وأكملت 
الانتصار في منافســات 500 متر ضد الساعة لتضيف هذا 

اللقب للقبي السرعة الفردي والفرق.
أمــا الهولنديــة وايلد، التــي فازت قبل ذلك بســباق 
ســكراتش لمســافة عشــرة كيلومترات، فأظهرت تألقها 

وفازت بسباق أومنيوم.
وتفصــل 12 عامــا بــن عمــري شــميليفا )23 عاما( 

والمخضرمة وايلد لكن فيما بينهما سبعة ألقاب في بطولة 
العالم.

وفي وقت سابق قاد مزيج من الشباب والخبرة الثنائي 
البلجيكــي روب جيــس )21 عاما( والمخضــرم كيني دي 

كيتله )33 عاما( للفوز بسباق ماديسون للدراجات.
وأضــاف دي كيتله ثالث ميدالية ذهبيــة أوروبية في 
سباقات الدراجات على المضمار إلى لقب بطولة العالم في 
سباق ماديسون الذي فاز به قبل ست سنوات في ملبورن.

وكان دي كيتله فاز بفضية في سباق النقاط أمس الأحد 
لكن هذا أول لقب كبير يحققه شريكه الصاعد جيس بعدما 
هيمن الثنائي على المنافسات وتفوقا على الثنائي الألماني 

روجر كلوجه وتيو راينهارت.

شميليفا ووايلد تحصدان الذهب مجددا
 في منافسات الدراجات

■ مونتريال-  الأناضول: تأهلت الأمريكية 
فينــوس وليامــز،  إلــى الــدور الثانــي لبطولة 
مونتريــال الدوليــة للتنــس المقامــة فــي كندا. 
وتغلبت فينوس على مواطنتها دولهيد كارولين 
ضمن منافســات الدور الأول بمجموعتين دون 

رد، بواقع 7-5 و1-6. 
وتأهلت للدور الثاني أيضا، الإستونية أنيت 
كونتافيــت واللاتفية أنســتازيا سيفاتســوفا 
والألمانية جوليا جورجيس والثنائي التشــيكي 
بليســكوفا  كارولينــا  و  ســافاروفا  لوســي 

والأوكرانيــة ليســيا تشــرينكو.  وتعــد بطولة 
مونتريــال إحدى البطولات الكبــرى، وانطلقت 
فعالياتهــا لتنتهي 12 أغســطس/ آب الجاري، 
وتبلــغ القيمــة الإجماليــة لجوائزهــا 2 مليون 

و735 ألف دولار. 

الاسبانيان فيرداسكو وكارينيو 
يتأهلان إلى الدور الثاني لبطولة تورنتو

الأمريكية فينوس وليامز تتأهل لثنائي أدوار بطولة مونتريال

بعد تاريخ حافل مع منتخب الفراعنة

عصام الحضري أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم يعلن اعتزاله دوليا
■ القاهرة - د ب أ:  اســدل الحارس المصري 
مسيرته  على  الستار  الحضري  عصام  المخضرم 
الدولية مع منتخب الفراعنة بعد مشــوار حافل 

بالإنجازات.
واعلــن الحضــري 45/ عاما العائــد حديثا 
لصفوف الاســماعيلي، أمس الاثنين عن اعتزال 
اللعب الدولي بعد 161 مباراة دولية مع منتخب 

بلاده.
وجاء الاعتزال بعدما اصبح أكبر لاعب ســنا 
يشــارك في تاريخ كأس العالــم عندما ذاد عن 
شــباك الفراعنة في المباراة التي خسرتها مصر 
أمــام الســعودية 1 / 2 فــي 25 حزيران/يونيو 

الماضي ضمن فعاليات مونديال روسيا.
كان  الذي  القياســي  الرقم  الحضري  وحطم 
مسجلا باســم حارس المرمى الكولومبي فاريد 
موندراجون، أكبر لاعب ســنا يشــارك في أي 
مباراة في بطــولات كأس العالــم وذلك عندما 
شــارك في مونديال 2014 فــي البرازيل وعمره 
43 عاما وثلاثــة أيام. وأهــدى الحضري، قائد 
منتخب الفراعنة، الرقم القياســي لبلاده قائلا 

إنه ليس رقما شخصيا وإنما رقما لمصر.
وبدأ مســيرته الكروية في مسقط رأسه من 
خلال نادي دمياط وكان المســتوى الرائع الذي 
بالمنتخب  بالتحاقــه  كفيــا  الفريق  قدمه مــع 
المصري في عام 1996 حيث خاض أولى مبارياته 
مع الفريق في مواجهة ودية انتهت بالتعادل مع 

كوريا الجنوبية 1 / 1 .
ولــم يتردد مســؤولو الأهلــي، أكبر وأعرق 
الأندية المصرية، في ضم الحــارس الواعد إلى 
صفــوف الفريــق صيــف العام نفســه لتكون 

البداية الحقيقية للمسيرة الرائعة للحضري.
وعلى مــدار 12 عاما قضاهــا ضمن صفوف 
الأهلي بين عامي 1996 و2008 ، خاض الحضري 

■ تورنتــو- ميامي - د ب أ:  تأهل الإســبانيان 
فيرناندو فيرداســكو وبابلو كارينيو أمس الثلاثاء 
إلى الدور الثاني من بطولة تورنتو الكندية للتنس، 
في الوقت الــذي ودع فيه مواطنيهمــا دافيد فيرير 

والبرت راموس البطولة من دورها الأول.
وعبر فيرداســكو، المصنف السابع عالميا سابقا، 
إلى الدور الثاني للبطولة الكنديــة إثر تغلبه 6 / 2 
و6 / 2 على الألماني بيتر جوجوفيتســك في مباراة 
امتدت إلــى 56 دقيقة ليواجــه البلغاري جريجور 
ديميتروف، المصنف الخامس في البطولة، في الدور 

الثاني
وبســط فيرداسكو ســيطرته على اللقاء بشكل 
كبير ونجح في كســر إرســال منافســه فــي أربع 

مناسبات.
وعلى الجانــب الأخر، نجح كارينيــو في الفوز 
على الياباني يوشــيهيتو نيشــيوكا الذي انسحب 
من المباراة بعد خسارته للمجموعة الأولى بنتيجة 

6 / صفر.
ويلتقي اللاعب الإســباني في الــدور الثاني مع 
الفائز من المباراة التي ســتجمع بين الصربي فيليب 

كراينوفيتش والروسي كاران خاشانوف.

وسقط دافيد فيرير، المصنف الثالث عالميا سابقا، 
أمام الأمريكــي برادلي كلان بنتيجــة /7 6 )7 / 5( 
و6 / 4(. ويلتقــي اللاعب الأمريكــي في وقت لاحق 
اليوم في الدور الثاني للبطولة مع الألماني الكسندر 
زفيريف، المصنف الثالث عالميا، الذي فاز في بطولة 

واشنطن للعام الثاني على التوالي.
وشهدت جولة مباريات أمس من بطولة تورنتو 
للتنس أيضا ســقوط البرت راموس أمام الفرنسي 
بيير هوج هربرت الــذي انتفض بعد توقف المباراة 
بســبب الأمطار عقب انتهاء المجموعة الأولى التي 
خسرها لصالح اللاعب الإسباني وقلب تأخره إلى 

فوز مستحق بنتيجة 4 / 6 و6 / 3 و6 /4.
ويلتقي هوج هربرت مع الأمريكي جون اسنر في 

الدور الثاني من البطولة.
وفــاز الفرنســي بينــوا بييــر 6 / 3 و6 / 4 على 
الأمريكــي جاريد دونالدســون ليلتقــي في الدور 

الثاني مع العملاق الاسباني رافاييل نادال.
يشــار إلى أن بطولة تورنتو للتنس تنتمي لفئة 
بطولات الأســاتذة ذات الألف نقطــة، وتقام على 
الملاعــب الصلبة، ويبلــغ مجموع جوائزها ســتة 

ملايين دولار.

الدوري المصري

الأمريكية فينوس وليامز نجحت في كسر إرسال منافستها

عالم التنس

بهدف قاتل.. الداخلية 
يقلب تأخره أمام 

حرس الحدود

أكثر من 400 مباراة مع الفريق وشارك في الفوز 
بالعديد من الألقاب منهــا لقب الدوري المصري 
في ثمانية مواسم وكأس مصر في أربعة مواسم. 
كما فاز بأربعــة ألقاب لكأس الســوبر المصري 
ومثلها في دوري أبطال أفريقيا وثلاثة ألقاب في 

كأس السوبر الأفريقي.
وعلــى المســتوى الدولي ، وبعد ســنوات، 
تنــاوب فيهــا الحضري علــى حراســة مرمى 
الفراعنــة مع أكثر من منافــس، حصل الحارس 
المتألق علــى فرصة العمر عندمــا منحه الجهاز 

الفني للمنتخب المصري بقيادة حســن شحاته 
مهمــة حراســة مرمــى الفريق فــي كأس الأمم 

الأفريقية 2006 التي استضافتها مصر.
ولعب الحضري دورا بــارزا في فوز الفريق 
باللقــب، كما فاز بلقب أفضل حــارس مرمى في 

هذه النســخة. وقبل خمس ســنوات ، ترددت 
أنباء في كانــون ثان/ينايــر 2013 عن اعتزال 
الحضري اللعب الدولي بعد جلوسه على مقاعد 
البدلاء عدة مباريات متتالية ولكنه عاد لتمثيل 

المنتخب في العام التالي.
وكانت الفترة من 2013 إلــى منتصف 2016 
بمثابة كبوة عابرة في مسيرة الحضري الدولية 
حيث خــاض خلالها عددا قليلا من المباريات مع 

الفراعنة.
ولكن حاجة الفريق الوطني لخبرة الحارس 
الكبيــر ، بعــد غيــاب الفريق عن ثلاث نســخ 
متتالية فــي كأس الأمم الأفريقيــة أعوام 2012 
و2013 و2015 ، ســاهمت بقوة في العودة إلى 
الاعتماد عليه في عدد أكبــر من المباريات بداية 

من منتصف 2016 .
وبالفعل ، ســاهم الحضري في بلوغ الفريق 
نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2017 في الغابون.

وعــاد الحضــري للتألق في حراســة مرمى 
الفراعنة ليلعب دورا أساســيا في بلوغ الفريق 
التــي أصر علــى خوضها  النهائيــة  المبــاراة 
رغم مرضــه ولكن الفريق خســر أمام المنتخب 

الكاميروني في الوقت الإضافي.
ونال الحضري دفعــة معنوية هائلة كما كان 
تألقه في هذه البطولة ســببا في الدفع به خلال 
المباريات الأخيرة الحاســمة بتصفيات أفريقيا 
لمونديال 2018 في روســيا ليســاهم في تحقيق 
حلم الفراعنة ببلوغ المونديال للمرة الأولى منذ 

.1990
المونديال،  للفراعنة من  المبكر  ورغم الخروج 
ترك الحضري أثرا من المتوقع أن يبقى خالدا في 
تاريخ كرة القدم لفترة طويلة بعدما أصبح أكبر 
لاعب يسجل مشاركته في تاريخ المونديال بعمر 

يبلغ 45 عاما و161 يوما.

تألق الحضري يبقى خالدا في تاريخ كرة القدم
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صحف عبرية

ينيف كوفوفيتش وجاكي خوري
 

 ■ خلافًــا لموقــف جهات كبيرة في المســتوى 
السياسي فإن جهاز الأمن يوصي بتقديم تسهيلات 
اقتصادية لقطاع غزة في إطــار اتفاق مع حماس 
قبل التقدم في مســألة المدنيــن المفقودين وجثث 
الجنود فــي القطاع. حســب أقوال شــخصيات 
كبيرة في الجيش ففي هذه المرحلة يمكن الخروج 
لمشاريع إنسانية في القطاع سيكون بإمكانها منع 
مواجهة عسكرية محتملة على الأقل حتى استكمال 
العائق تحت الأرضي على الحدود في نهاية السنة 
القادمة. مصادر كبيرة في جهاز الأمن قالت مؤخرًا 
في منتديات مختلفة بأنه على إســرائيل »فعل كل 
ما في اســتطاعتها« من أجــل ألا تكون هي الجهة 
التي تؤدي إلى انهيار الاتفاق. في المقابل، مصادر 
في السلطة الفلسطينية قالت إن إسرائيل ومصر 
تروجان لخطة تســوية في القطاع بدون إشراك 

رام الله.
أمس الأول، قال مصدر سياســي كبير بأنه لم 
يكــن بالإمكان تطبيــق اتفاق واســع مع حماس 
بدون إعادة ابرا منغيســتو وهشام السيد وجثث 
الجنود اورين شاؤول وهدار غولدن، ولكن قادة 
جهاز الأمن يخافون من كارثة إنسانية في القطاع، 
ليس أقل من المواجهة العسكرية. وحسب أقوالهم، 
يمكن التفريق بين مشــاريع بنى تحتية أساســية 
اســتهدفت منع انهيار القطاع فــي المدى القصير 
وبين مشاريع لتحسين مســتوى الحياة في غزة، 
اســتمرارًا لاتفاق التهدئة الذي سيكون بالإمكان 

ربطه بإعادة المفقودين وجثث الجنود.
 مصدر فلســطيني كبير قال، أمس، إنه حسب 
الخطة التي بدأت بالوضوح ستكون الأمم المتحدة 
هي المســؤولة عن الترويج للمشاريع في القطاع، 
ومصر ستكون شريكة في المتابعة والإشراف على 
تنفيذها. حســب أقوال المصدر فإن معظم التمويل 
ســيصل من دول الخليــج، ومنها قطــر واتحاد 
الامارات، والولايات المتحدة. وقال إن شــخصية 

زيارة  بمــوازاة  مؤخرًا  قطــر  زارت  إســرائيلية 
رئيس المخابرات المصري الجنرال عباس كامل في 
واشنطن، وحسب مصادر في القطاع فإن المشاريع 
سيتم الترويج لها دون تدخل مباشر من حماس أو 

السلطة الفلسطينية.
فــي هذه المشــاريع ســيتم اســتثمار حوالي 
650 مليون دولار. شــخصيات حمــاس الكبيرة 
تقول إنهم يتوقعون تحســن الوضــع في القطاع 
ويبثون جــوًا إيجابيًا، رغم أنهم لــم يردوا بعد 
بصورة رســمية على الخطة، وما زال هناك خوف 
من انهيارها. حســب تقديرات مصدر في حماس، 
فإن الاقتراح الذي يتم بحثه لا يشــمل المصالحة 
بين السلطة وحماس، وحســب أقواله »غزة على 
شــفا الانهيار الكامل بسبب الحصار الذي فرضته 
السلطة، لذلك فهم ـ  في حماس ـ  لن يفكروا مرتين 
لقبــول الخطة التي ستســهل علــى الجمهور في 
غزة وتســاعد حقًا في رفع الحصار حتى بثمن في 

الساحة السياسية«.
 مصدر في المســتوى السياســي لحماس قال 
للصحيفــة: ثمة ســيناريوهات ثلاثــة محتملة: 
تهدئة كمرحلة أولية، بعد ذلك ستحاول الأطراف 
الدفــع بصفقة تبــادل للأســرى. وفــي المرحلة 
الأخيرة ســيتم التوصل إلى تسهيلات كبيرة في 
الحصار تؤدي إلى تهدئــة على المدى البعيد، لكن 
بــدون مصالحة فلســطينية داخليــة، ومواجهة 
مباشــرة مع إسرائيل، ثم خطة للتهدئة على المدى 
البعيد تتضمــن مصالحة بين حماس والســلطة 
الفلســطينية وإعادة الحكومة الفلســطينية إلى 

القطاع، ثم تبادل أسرى ورفع الحصار.
 في جهاز الأمن يعتقدون أنه إذا تعهدت حماس 
بالتهدئــة أمام مصر فهــي ســتفي بوعدها على 
الأقل في الفترة الزمنية المرغوبة لإســرائيل. هذه 
الأقــوال ترتكز على تقدير المخابــرات الذي يقول 
إن حماس الآن في أصعب الأوضاع التي مرت بها 
منذ سيطرت على الحكم في غزة في 2006. وحسب 
التقديرات المقبولة علــى كل الأجهزة الأمنية، فإن 
مصر هــي الدولــة الوحيدة التــي بقيت تصغي 

لطلبات حماس التي طرحت مع بداية التظاهرات 
قرب الجــدار في 30 آذار الماضي.  وحســب أقوال 
الشــخصيات الكبيرة في جهاز الأمن، فإنه حتى 
نهاية الســنة القادمــة يتوقع الانتهــاء من بناء 
الحائط الدفاعي الذي من شأنه منع اختراق أنفاق 
هجومية من القطاع نحو الأراضي الإســرائيلية. 
عدد  بوجود  الإسرائيلي  الجيش  تقديرات  وتقول 
من خانتين لأنفاق كهذه الآن، وإلى حين استكمال 
العائق فإن جهاز الأمن يرى فــي الأنفاق التهديد 
الأهم فــي حالة حدوث مواجهــة. مصدر كبير في 
جهاز الأمن قال مؤخرًا في منتدى مغلق إن الجيش 
الإســرائيلي حتى نهاية العام 2019 يولي أفضلية 
لإقامة الجدار »على أي شيء آخر«، وإن استكمال 
الجدار سيشكل التغيير الاستراتيجي الأكثر أهمية 
في مواجهة الجبهة في قطاع غزة. وأضاف المصدر 
أن جزءًا كبيرًا من رغبــة حماس في التوصل إلى 
تسوية ينبع من إدراك رؤساء حماس بأنه يتوقع 

أن يفقدوا الذخر الاستراتيجي المهم لهم. 
أمــس الأول تواصلت لقاءات أعضــاء المكتب 
وثيقة  بخصوص  مصر  بقيادة  لحماس  السياسي 
التهدئة مع إسرائيل، ولكن لم يتم بعد اتخاذ قرار. 
في فتح والجبهة الشــعبية ينتقدون حماس لأنها 
تقود إلى تهدئة بدون موافقة وطنية فلســطينية، 
وعمليًا، تخدم حســب أقوالهم، الولايات المتحدة 
وإســرائيل. على هذه الخلفية دعت حماس للقاء 
مع ممثلي الفصائل الفلســطينية في القطاع بمن 
فيهم رجال فتح. وحســب أقــوال مصدر كبير في 
حماس، حســام بدران، الذي وصــل مؤخرًا من 
قطر مع بعثة قيادة حماس في الخارج، فإن اللقاء 
استهدف تنســيق المواقف وضمان موافقة وطنية 

واسعة لكل خطة سيتم طرحها.
 أحــد النشــطاء فــي الفصائل الــذي حضر 
المحادثات قال للصحيفة إن ممثلي حماس تحدثوا 
بمفاهيم عامة ولم يتعمقوا فــي التفاصيل التي لا 
اتفــاق عليها حتى الآن. انتقــاد فتح لحماس يدل 
على أن التفاهمات الآخذة فــي التبلور لا تتضمن 
عــودة الحكومة الفلســطينية إلــى القطاع، على 

الأقل فــي المرحلة الأولى. حســب التقديرات فإن 
الســلطة ـ  كما يبدو ـ  ستكون شريكة من بعيد في 
الخطوات، وســتعمل في هذا الشأن بالأساس مع 

الأمم المتحدة.
موازاة لذلك، فإن مصــدرًا مصريًا مطلعًا على 
التفاصيل قال للصحيفة إن القاهرة ما زالت تفضل 
وتميل للعمل حســب الخطة التي ســتكون فيها 
السلطة الفلسطينية شــريكة مباشرة في تطبيق 
التهدئــة. لذلك، فإن ما نشــر عن مســار يتجاوز 

الســلطة تم بهدف الضغط على الطرفين ولا سيما 
على الســلطة، من أجل التقدم فــي المحادثات من 

أجل تحقيق المصالحة.
 صحيفــة »الحياة« الصادرة فــي لندن كتبت، 
أمس، أن مصر قدمت ورقة موقف بشأن اقتراحها 
في أعقاب تحفظ السلطة من الخطة، التي أساسها 
عــودة وزراء الحكومة الفلســطينية إلى القطاع 
وإدارة وزاراتهم بصورة كاملة. حســب الوثيقة، 
خلال خمسة أسابيع سيتم تسوية موضوع الأمن 

الداخلي بين الطرفين في لقاءات في القاهرة، حيث 
ستعمل لجنة مشتركة من فتح وحماس وبإشراف 
المخابــرات المصرية علــى تطبيق بنــود اتفاقات 
القاهرة للمصالحة التي تشمل نقل جهاز الجباية 
وجهاز القضاء للسلطة. في المقابل تتعهد السلطة 
بدفع رواتب موظفي الحكومة في القطاع بمن فيهم 

أولئك الذين عينتهم حماس.

 هآرتس 2018/8/7

في السلطة الفلسطينية قالوا إن إسرائيل ومصر تشجعان تسوية بدون مشاركتها

جهاز الأمن يؤيد التسهيلات على غزة قبل إعادة المفقودين

صورة أرشيفية للمساعدات التي قدمتها قطر للقطاع

عميره هاس
 

          
 ■ كأي إعــان نوايــا لترامب ورجاله، فــإن الإعلان 
عن الحاجة إلــى تغييــر تفويض وكالة غوث وتشــغيل 
اللاجئين الفلســطينيين »الأونروا«، بدا في البداية وكأنه 
قرار ارتجالــي، بدون دراســة معمقة للموضــوع أو مثل 
بالون اختبار، وبإعادة النظر فــإن الإعلان يتوافق جيدًا 
مع خطوات أخرى لــإدارة الأمريكية التي تضعف وتلغي 
اتفاقات دوليــة قائمة: الاتفاق مع إيران، العلاقات مع دول 

الناتو، والاتفاقات التجارية.
 والانســحاب من الاتفاق النووي مع إيــران، وتعامل 
الولايات المتحــدة مع الأونروا هنــاك أيضًا تظهر بصمات 
إسرائيل؛ ففي السنة الماضية دعا رئيس الحكومة نتنياهو 
الأمم المتحدة إلى فحص استمرار وجود الوكالة، إما نائبة 
وزير الخارجية تسيبي حوطوبلي فدعت الولايات المتحدة 
للعمل علــى إغلاق الوكالة من أجل إلغــاء مكانة اللاجئين 
الفلسطينيين. ثمة دعوات مشابهة تسمع بصورة مستمرة 
من عنات وولف التي كانت في الســابق عضو كنيست من 

حزب العمل وحزب الاستقلال الذي انشق عنه.
بدأت وكالــة الأونروا العمــل في 1 أيــار 1950، وكان 
تفويضها مؤقتًا، واســتهدفت توفير المساعدة عبر وسائل 
مختلفة للاجئين الفلســطينيين إلى حين إيجاد »حل عادل« 
لمشــكلتهم. ولأن حلا كهذا لم يتم العثــور عليه حتى الآن 
فإن التفويض يمدد كل بضع ســنين عــن طريق تصويت 
في الأمم المتحدة وفقًا للظروف، وأحيانًا يشــمل التفويض 
مجموعات سكانية فلسطينية أخرى مثل مهجري 1967 أو 
ســكان قطاع غزة الذين هم ليسوا لاجئين ولكنهم تضرروا 
مــن الهجمات الإســرائيلية. صلاحيــة التفويض الحالي 

تستمر حتى حزيران 2020.
 المشــكلة في الأونروا مــن ناحية المطالبــن بحلها في 
إســرائيل والولايات المتحدة ليســت في التمويل نفســه 
ومساعدة المحتاجين، بل في اســتمرار وجود المنظمة على 
مدى عشرات الســنين الذي هو إنجاز فلسطيني يعبر عن 
إجماع دولي يقضي بأن تصنيف اللاجئين الفلســطينيين 
اللاجئون  الآخريــن.  اللاجئــن  تصنيــف  عــن  يختلف 
الآخرون كانت وما زالت لهم دول، ومبدئيًا هم يستطيعون 

أو يمكنهم العــودة إليها، عند انتهــاء الأزمة التي أوجدت 
مشــكلتهم )مثلا لاجئو رواندا أو سوريا(، أو الانتقال إليها 
)كما حالــة الألمان الذين طردوا من دول شــرق أوروبا، أو 
حالة اليونانيــن الذين تم تهجيرهم من تركيا(. اللاجئون 
الفلســطينيون فقدوا وطنهم، ولا يسمح لهم بالعودة إلى 
الدولة )إســرائيل( التي قامت علــى أنقاضها، وليس لهم 
دولة. طالما أنه لا يوجد حل متفق عليه للنزاع الذي أدى إلى 
فقدان وطنهم، فإن مكانة اللجوء تورث للأحفاد دون صلة 

مع وضعهم الاقتصادي.
 الجمعيــة العمومية للأمم المتحدة التــي اتخذت القرار 
194 بشــأن حقوق اللاجئــن الفلســطينيين بالعودة أو 
الحصول على تعويضات، حســب رغبتهم، هي التي تمدد 

كل بضع سنوات تفويض الأونروا.
  عندمــا تعود الدول الأعضاء فــي الأمم المتحدة وتمدد 
تفويض الوكالة فإن التفســير السياسي الفلسطيني لذلك 
هو أنها تعلن المرة تلو الأخرى بأن هناك شــيئًا ما لم ينته، 
ولم يتم الاتفاق أيضًا على إسرائيل في حدود 1967، وهناك 
أشــخاص ما زالوا ينتظــرون تحقيق حقهم فــي العودة 

والعيش في تلك الحدود. 
من ناحية عملية، فإن دول العالم في الحقيقة لا تقف من 
وراء التصريح الذي يفهم من تمديد تفويض الأمم المتحدة 
وقــرار 194 الذي لم ينفذ. ومن ناحية عملية أيضًا فإن هذه 
الــدول لا تقف مــن وراء القرارات التــي اتخذت في الأمم 
المتحدة ضد المســتوطنات، ولم تصمم على تنفيذها. ولكن 
في شبكة العلاقات الدولية فإن قرارات الأمم المتحدة كانت 

وما زالت ذخرًا فلسطينيًا سياسيًا.
 هذا هو الذخــر الفلســطيني الذي تحــاول الولايات 
المتحدة في أعقاب دوائر يمين  ـ  وسط إسرائيلية تصفيته 
الآن. هي لــن تنجح في تصفيتــه بدون هــز مكانة الأمم 
المتحدة أو أن تملي عليها قواعد ســلوك وتصويت أبعد من 
حق الفيتو في مجلس الأمن. تهديد ترامب بأن الدول التي 
ســتصوت في الأمم المتحدة ضد موقــف الولايات المتحدة 
ستعاقب بتقليص المساعدة الأمريكية لها ما زال قائمًا. كلما 
مر الوقت يتبين أن قرارات ترامب الارتجالية لها خط تفكير 

وعمل منطقي ومتواصل.
 لذلك ليس مــن الصعب تخيل اللحظة التي ســتقترح 
فيها الولايات المتحدة في الأمم المتحدة عدم تمديد تفويض 

الأونروا  ـ  وستكون هناك دول تخشى التصويت ضد رغبة 
الولايات المتحدة.

  الوســيلة الأولــى لإدارة ترامــب هي المــس بتمويل 
الأونــروا الــذي ســبق وأن تم تطبيقــه. هــذه الخطوة 
تندمج مع التقليص المتوقع لدول الـ  )USAID( للســلطة 
الفلســطينية، ومــع الهجوم المالــي الإســرائيلي المتمثل 
بخصم المخصصات لعائلات الأســرى مــن الضرائب التي 
تجبيها إســرائيل وعليها تحويلها للمالية الفلســطينية. 
في السنوات الأخيرة كانت المســاهمة الأمريكية للأونروا 
الأكثر ارتفاعــا وفاقت الاتحاد الأوروبــي. مع ذلك، يجب 
عدم اتهام إدارة كلينتون وإدارة أوباما بدعم الأونروا من 
أجل الترويج لعودة اللاجئين الفلســطينيين إلى وطنهم. 
للأونروا،  والأوروبــي  الأمريكي  الإســهام  فإن  بالعكس، 
ومنظمات أخرى للمساعدات والسلطة الفلسطينية، كانت 
في الأســاس ثمنًا للصمت، مقابل عدم استعدادها للضغط 
على إســرائيل من أجل أن تســمح بتطبيق قــرارات الأمم 
المتحدة بشأن إقامة الدولة الفلسطينية في قطاع غزة وفي 

الضفة الغربية.
 التبرعــات الدولية، والغربية على رأســها، زادت منذ 
اتفاقات أوســلو، رغم أنهــا انخفضت في العقــد الأخير. 
لقد عوضت الفلســطينيين عن الخســائر التي تسببت بها 
سياسة إســرائيل لاقتصادهم )قيود الحركة على البضائع 
والأشخاص، والســيطرة على المناطق »ج« والحصار على 

قطاع غزة(.
 المســاعدات دعمــت الاحتــال الإســرائيلي بغطــاء 
مفاوضــات من أجل الســام. لقــد منعت عمليــة الإفقار 
طبقــات  وأنبتــت  الاجتماعــي،  والانفجــار  الواســعة 
بيروقراطية فلسطينية كانت تعتمد عليها، التي مصلحتها 

الآنية هي كبح الغليان الاجتماعي  ـ  السياسي.
 تريد إدارة ترامب كسر هذا الاتفاق الذي وجد منذ العام 
1993، وهي تنــوي إبقاء التفوق الإســرائيلي على حاله. 
ولأنها لا تســتطيع أن تخفف ذلــك أو تخفيه إلا بتعويض 
مالي للفلســطينيين. وتقدر ـ  كما يبدو ـ  بأنها بهذا تســهل 
عليه أن يفرض صفقة القرن، أي يفرض اتفاق استســام 

على الفلسطينيين.
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تصريحاته الارتجالية تتساوق مع تصريحات سابقة بشأن نواياه فيما يتعلق بوكالة الأونروا

ترامب ضد وكالة الغوث
يوعز هندل

 
 

■ ليــس للموقــف الإشــكالي من عائلتــي غولدن 
وشــاؤول صلة بالتشــوش الذي يخيــم على حكومة 
إســرائيل بشــأن قطــاع غــزة. فالموقف المهــن ليس 
اســتراتيجيًا؛ هو مجرد مشــكلة زعامية. أما التحدي 
الأكبر لنتنياهــو وليبرمان فهو الواقع، هو على ما يبدو 
المسؤول عن أن حكومة اليمين تتصرف كحكومة يسار، 
أو للدقة: تقول شــيئًا ما وتفعل العكس بالضبط. يمكن 
أن نســمي هذا »سياسة مســؤولة«، ولكن من أجل هذا 
هناك حاجة قبل كل شيء إلى الإعلان بأن هذه سياسة، 

وشرحها للجمهور.
 من يسكت على التصريحات القاطعة ويراجع أفعال 
الحكومــة  ـ  دون أن يربطها بالأحزاب  ـ  ســيكون على 
قناعة بأنهم من خريجي الســام الآن: خطة تفتح فيها 
المعابــر، وصالح العــاروري، كبير المخربــن، يتجول 
بحرية فــي القطــاع برعاية إســرائيل، وحكم حماس 

يحظى بالامتيازات، وكل هذا مقابل ماذا؟ الهدوء.
 يمكــن أن نتصور ســيناريو في بــاد بعيدة تكون 
فيه منظمة إرهابية مســيطرة على إقليم صغير وتجعل 
ســكانه رهائن. وتفرض المنظمة إرهابًــا دينيًا، وتقمع 
حقوق الســكان، إضافة إلى ذلك توظف معظم مقدراتها 
فــي تطوير وســائل قتالية ضــد الدولــة الكبيرة إلى 
جانبها. المعطيات فــي غير صالح المنظمــة الإرهابية، 
ولكن مثل الانتحاري المواظب، يهاجم المرة تلو الأخرى 
تلك الدولة، وهذه تقاتله بين الحين والآخر، تجبي ثمنًا، 

وتدفع ثمنًا بحياة جنودها، وهلم جرا. 
 هكذا إلى أن يتبين ذات يوم أن الدولة الكبيرة وافقت 
على التفاوض مع منظمة الإرهاب، فتفتح المعابر وتطلق 
البضائــع وترفع الحصــار وتترك القادة العســكريين 
يدخلــون من مصر إلــى القطــاع وتتخلى عــن أفكار 
التجريد من السلاح، كل ذلك على أن يتوقفوا عن إطلاق 

البالونات مع الجمرات نحوهم. 
 فهــل تعرفون ماذا يســمون هــذا في إســرائيل؟ 

الاستسلام.
 في الماضي كتبت بحثًا عــن دول تفضل الهدوء على 
الحرب. وكان الاستنتاج أن هذه آمنت بعدم قدرتها على 
الانتصار على الإرهاب فتدفع دومًا ثمنًا أعلى. أعرف أن 

هناك نظريات أخرى، ولكن نظريتي تقوم على أســاس 
»مكان تحت الشمس« لكاتب ما يسمى بنيامين نتنياهو. 
 يمكن للمــرء أن يغير رأيه، فالحمــار وحده لا يغير 
رأيه. يمكــن أيضًا أن نرى الأمور من هنــاك أو من هنا، 
ولكن ما لا يمكن هو تغيير الرأي بل تبرير الرأي السابق.
 بعد »الجرف الصامد« أعلنت حكومة إســرائيل عن 
تجريد قطاع غزة كهدف استراتيجي. وكانت الأفكار عن 
جزر مثل إقامة ميناء على نمط إسرائيل كاتس، وعصي 
مثل سحب الامتيازات من سجناء حماس، لكن شيئًا من 

هذا لم يحصل. 
 عائلتــا غولــدن واورون تفعلان بالضبــط ما هو 
متوقع من عائلات ثكلى لا تزال جثامين أبنائها محتجزة 
في القطــاع. فهي تطلب جلبها للدفن في إســرائيل، بل 
ولتضع سقفًا جديدًا ليس فيه مطالبة بتنازل إسرائيلي. 

بل العكس. 
 حجج اليســار ضــد العائلتين هاذيــة، وكذا حجج 
جهــات مجهولــة وجبانة فــي الحكومة، فمــن حقهما 
التام وواجبهما ممارســة الضغط، ومن واجب حكومة 
إسرائيل أن تقرر استراتيجية عن قطاع غزة. العائلتان 
لا تجران إسرائيل إلى الحرب، وإن لم تكونا الجهة التي 
تتخذ القرارات. يمكــن لرئيس الــوزراء في كل لحظة 
أن يلقي خطابًــا للأمة ويقول: »قررنــا احتواء إرهاب 
الطائــرات الورقية، الحقول المحترقة، قررت ألا أرد على 
اســتفزاز حماس، وأن أبحث عن الهدوء بكل ثمن. أريد 

أن تعود السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة«.
 يمكنــه أن يقول ذلــك، حينئذ لا يمكــن الجدال. في 
نظــري الربط بين رام الله وغزة خطــأ، فقطاع غزة هو 
دولة عدو )حماســتان(، ورام الله هي عاصمة السلطة 
الفلسطينية، من يربط بينهما يعيد فكرة الدولتين على 
نمط أوسلو من الباب الخلفي، فكرة الطريق الفلسطيني 

الذي يقطع النقب ويقسم إسرائيل.
 كان يمكــن لرئيس الوزراء أن يشــرح بأن جثماني 
غولدن وشــاؤول هما بأولوية ثانيــة، لأن الجبهة في 
الشمال ســاخنة والعائق لا يزال حاضرًا. كان يمكن أن 

يتحدث، ولكنه لم يفعل.
 لا يمكن خداع كل الناس كل الوقت، والأمل ألا يشعر 

بذلك أحد.
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رئيس الوزراء ليست لديه استراتيجية للقطاع

تصريحات مقابل أفعال في غزة

ايدي كوهن
 
 

■ وفقًا لتقرير نشــرته مؤخــرًا منظمة 
حقوق الإنســان »مجموعــة العمل من أجل 
الفلسطينيين في سوريا« )AGPS(، وثقت 
المنظمة 3.840 حالة لفلســطينيين قتلوا منذ 
الثورة في ســوريا في 2011. وكانت  بداية 
ملابســات الموت هــي القصــف أو النار أو 
التعذيــب في غرف التحقيق في الســجون 

سيئة الصيت والسمعة في أرجاء سوريا. 
إضافــة إلى هذا النشــر، نشــرت )على 
نحو مفاجــئ( لأول مرة قائمة اســمية من 
النظام السوري تضم أسماء 548 فلسطينيًا 
قتيلا، دون الإشارة إلى سبب الوفاة. ولكن 
منظمات حقوق الإنســان متفقة على الرأي 
على أن أولئك الفلســطينيين قتلوا في غرف 
والتجويع،  التعذيــب،  نتيجــة  التحقيــق 
والإهمال أو انعدام العناية الطبية المناسبة.

 في )AGPS( يدعــون بأنه لا يزال 1.682 
فلســطينيًا مفقــودًا، ليس واضحًــا ما هو 
مصيرهم. والتقدير هو أنهم قتلوا في الحرب 
المضرجــة بالدماء أو »فــي أفضل الأحوال« 
الصحيح  العــدد  الســجون.  في  يزالون  لا 
إذن هو ما لا يقل عن 5.522 فلســطينيًا قتيلا 

ومفقودًا منذ 2011. 
 إلى جانب القتلى والمفقودين أولئك، فإن 
عشرات آلاف الفلسطينيين في سوريا فقدوا 
منازلهم وأماكن عملهم. هكذا مثلًا، فإن مخيم 

اليرمــوك للاجئين، الــذي كان يقطنه آلاف 
الفلسطينيين دمر تمامًا نتيجة للقتال. وحتى 
قبل تدميره، فقد فرض نظام الأسد الحصار 
على المخيم، وصور كثير من الفلسطينيين في 
حالة من سوء التغذية، نشرت في بعض من 
ورغم  السورية.  المعارضة  اتصالات  وسائل 
هذه الفظائع، لم يشــجب أحد من الســلطة 

الفلسطينية الأسد علنًا.
 العجــب العجاب: لماذا لا تقوم الســلطة 
الفلســطينية، والإعلام العربــي والدولي، 
ومنظمات حقوق الإنســان والسياســيون 
الصرخة  بإطلاق  والعرب،  الفلســطينيون 
بحــق  الأســد  نظــام  جرائــم  لشــجب 
الفلســطينيين. لماذا لا يشــجب كل النواب 

العرب في الكنيست الأسد؟
 عندما يقتــل مخرب من حمــاس أو من 
الجهاد الإســامي في غزة على أيدي جنود 
الجيــش الإســرائيلي، عنــد محاولته زرع 
عبــوة ناســفة أو محاولــة قطع الســياح 
والتســلل إلــى أراضي إســرائيل، ينصدم 

العالم العربي والغربي.
 فالجامعة العربية تصدر بيانات شجب؛ 
الكويت المعادية لإسرائيل تبعث إلى أعضاء 
الأمم المتحدة ببيانات شجب ضد إسرائيل، 
وتعمل على عقد اجتماع لمجلس الأمن، وأبو 
للفلسطينيين،  الدولية  الحماية  يطلب  مازن 
بالحاجة  ينشغل  والغربي  العربي  والإعلام 

بثًا على مدار الساعة.
 ليــس هــذا مــا يحصــل عندمــا يقتل 

الفلســطينيون على أيد غيــر أيدي الجيش 
الإسرائيلي، ومثلًا على أيدي العرب. عندها 
يتبــن أن موتهــم لا يعني أحــدًا، لا العالم 
العربي ولا الفلسطينيين أنفسهم، سواء في 
السلطة الفلســطينية أم في حماس، حينئذ 
كلهم يســكتون. الدم الفلسطيني في الضفة 
أو فــي غزة يســاوي عشــرات أضعاف دم 
الفلســطينيين في أماكن أخــرى في العالم. 
وذلك لأن الفلســطينيين الذين يقتلون بنار 
الجيش الإسرائيلي يشكلون أداة مناكفة ضد 
إسرائيل، سواء من جانب الدول العربية أم 
مــن جانب العالم الغربــي. منظمات حقوق 
الإنســان في الغــرب، وكذا في إســرائيل، 
توظــف معهم جهودها واهتمامها بالمســألة 
واضحة:  المعادلة  إسرائيل.  في  الفلسطينية 
إذا لم تكن صلة إسرائيلية أو يهودية بموت 

العرب، فهذا ليس مثيرًا للاهتمام.
 في أثنــاء القتال في ســوريا، التزم أبو 
الفلســطينيين  موضوع  فــي  الصمت  مازن 
في ســوريا، ولم يشــجب قتل بشار الأسد 
أو إيــران الفلســطينيين هناك. فقد ســعى 
إلى أن يســتفيد من كل العوالم: دعم إيران، 
بأنه  انطباع  وهنــاك  العربية.  الدول  ودعم 
نجح، وفي أثنــاء الفظائع فــي العراق قبل 
بضع ســنوات، رفعت امرأة إيزيدية بائسة 
يافطة كتب عليها ما معناه: مأســاة الشعب 

الإيزيدي هي أن أعداءه ليسوا يهودًا.

إسرائيل اليوم 2018/8/7

السلطة وحماس لا تشجبان جرائم الأسد 

من يهتم لآلاف الفلسطينيين الذين قتلوا في السجون السورية؟
مردخاي كرمنتسر

 

 ■ يســتهدف التشريع مواجهة مشــاكل اجتماعية من 
أجل أن يخدم حاجات كل المجتمع. في الســنوات الأخيرة، 
بدءًا من الكنيســت الثامن عشر، تنتشر ممارسة تتمثل في 
تشريع واقتراحات مشــاريع قوانين تتجاهل ذلك. عرض 
بارز لهذه الظاهرة نجده في أقوال التفسير لمشاريع قوانين 
لا تتضمن وصف للمشكلة، ولا نريد الحديث عن غياب كامل 

للبيانات الداعمة لوجودها.
 فــي أحيان كثيــرة هنــاك فجــوة كبيرة بــن هدف 
القانون المدعى به وهدفه الحقيقي. مؤيدو وضع تشــريع 
ضد منظمــات أعلنوا فــي البداية أن ليســت لهم مصلحة 
فــي منظمات معينــة بالتحديــد، وكل هدفهــم هو ضمان 
شــفافية فيما يتعلق بمصــادر التمويــل الأجنبية. بعد أن 
تم ضمان الشــفافية، تواصلت الجهود لتقويض شــرعية 
هــذه المنظمات، من خــال عرضها الــكاذب وكأنها تروج 
لمصالــح دول أخرى، وتعمل من أجــل تقديم جنود الجيش 
الإســرائيلي للمحاكمة خارج إسرائيل. المطالبة بالشفافية 

لم تكن سوى تمويه لتصفية محددة ضد منظمات معينة.
 عمليات التمويه والإخفاء اتخذت أيضًا بخصوص مبدأ 
الاســتيطان اليهودي. صحيح أنه تم إدخال بند في قانون 
لجان القبــول يمنع التمييز رغم أنه من الواضح للجميع أن 
الأمر يتعلق بالغمز ولفت الانتباه. القانون كله يســتهدف 
تمكين إنشــاء بلدات لليهود فقط، أي تشــريع للتمييز ضد 
غير اليهود. وفــي الصيغة الأولى لقانــون القومية أيضًا 
جرت محاولات ضــد إقامة بلدات لليهــود فقط، من خلال 
إمكانية إنشــاء بلدات متجانســة على قاعدة عالمية بقدر 

الإمكان متمثلة بالدين أو القومية.
 إن عدم الالتزام بالحقيقة وجــد تعبيره أيضًا في نص 
القوانين نفسها، ومثال على ذلك: إخفاء مواطني إسرائيل 

العرب من قانون القومية وكأن الدولة لهم. وكذلك القوانين 
التي تتعلق بالمناطق المحتلة وكأنها جزء من إسرائيل.

 أحيانًا يبرز انعدام الهدف من التشــريع بحيث لا تجد 
هناك علاقة بين ما تريد أن تروج له وبين الوســيلة التي تم 
اتباعها. القانون ضد »نحطم الصمت« على ســبيل المثال، 

موجه ضد هدف غير موجود.
  على الأغلب، ضرر القانون يفوق فائدته، مثل القانون 
الذي يلزم إيداع جزء من راتب العمال الأجانب الذين ليس 
لديهم تأشــيرة دخول  ـ  إساءة  ـ  وهذا أيضًا سرقة. ولكن 
الرقم القياسي مسجل على اســم قانون القومية الذي هو 
ضرر شــديد بحد ذاته. في هذا ما يدل على أن الأمر يتعلق 
فعليًا بقوانين هدفها الحقيقــي الترويج لأهداف مرفوضة، 
مثل تشريع التمييز وإسكات الآراء غير المقبولة، والأخطر 
من ذلك فرض الرواية السياسية للنظام المختلف عليها جدًا 

لدى الجمهور. 
هذا التراكم مــن القوانين الظالمة والغبيــة لم يكن على 
ســبيل الصدفة. القوانين تســتدعي النظر إلــى الصورة 
بالكامــل؛ إجــراءات التشــريع هــذه تســتهدف تصفية 
التمايــزات الضرورية بين الحكم والدولــة، وبين المجتمع 
والدولة، وبــن حكم الأغلبيــة وحكم الشــعب. وإحدى 
الخصائص الضرورية للديمقراطية، التي استهدفت ضمان 
وجود هذه التمايزات هي الفضاءات المستقلة التي تنشئها 
الدولة إلى جانــب الســلطة ومقابلها: وســائل الإعلام، 
العلمي،  والبحث  العالــي  والتعليم  والثقافــة،  والتعليم، 

والدين ومنظمات المجتمع المدني.
 هذه الفضاءات اســتهدفت ـ  ضمن أمور أخرى ـ  ضمان 
أن سلوك النظام سيكون خاضعًا للنقد المتنوع في أي وقت، 
ويشــكل وزنًا مضادًا للحزبية السياسية والقطاعية، التي 
هي علــى الأغلب مســتبدة، أما الاتفاقيــات التي تعززت، 
رغم أن الدهر أكل عليها وشــرب، أصبحت مقدسة من أجل 
التمكين من فضاء مدني مهم ورسمي هدفه مصلحة الجميع.

للقانون في الدولة الديمقراطية مصادر شرعية تتجاوز 
قوة إنفاذ الدولــة، أحدها يكمن في الفكــرة الديمقراطية: 
الشعب، بواســطة ممثليه، يحدد معايير من أجله، وملزمة 
له. هذا مشروط باحترام استقلال الفضاءات الاجتماعية  ـ  
خارج السلطة، والحفاظ بصورة كبيرة على حرية التعبير. 
وهو مشــروط أيضًا بأن إجــراءات التشــريع والقانون 
نفســه تعبر عن روح ديمقراطية وتشــمل جميع المواطنين 
والعمل لصالح الجميع، مثل التي يمكن للمواطنين الأحرار 

والمتساوين أن يوافقوا عليها.
 لذلــك، في قانون القومية وقوانين مشــابهة أخرى فقد 
ســحب النظام من نفســه قاعدة الشــرعية الديمقراطية، 
إضافة إلى ذلك، فإن قاعدة الشــرعية الأكثر أهمية للقانون 

هي أخلاقية مضمونه. 
قانون الأســاس الذي يلزم الأقلية بالتســليم بتغييبها 
ورؤيتها كمتدنية يعد غير أخلاقي. تشــريع يمس المساواة 
ولا يهم إذا كان الأمر يتعلق بالنساء أو السود أو المثليين أو 
الدروز أو العرب، يتناقض مع العدل، لذلك هو لا يســتحق 

الاحترام.
 رئيسة محكمة العدل العليا في بولندا رفضت الاستقالة 
من منصبها قبل حوالي شــهر، مع العلم أنها تخرق قانونًا 
جديدًا للبرلمان في بولندا، الذي خفض سن التقاعد للقضاة 
الموجودين في وظائفهم )وهــي فكرة طرحت لدينا أيضًا(. 
لقد جلســت في مكتبهــا، رغم أن ولايتها حســب القانون 

انتهت.
 هل المس بالمســاواة في قانون القومية أقل خطورة من 
المس باستقلالية القضاة في بولندا؟ هل الكنيست يريد أن 
يجعل حماة القانون لا يحترمون قوانين لا يمكن بأي شكل 
احترامها؟ هكذا يهز الكنيســت احتــرام القانون ويقوض 

القاعدة لنفاذه الملزم.

هآرتس 2018/8/7

إجراءات التشريع الأخيرة وعلى رأسها قانون القومية تمس أسس المساواة

الكنيست تخترق احترام القانون
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تداعيات اعتقال الناشطات في السعودية
علي آل غراش ٭

 
عندمــا كانــت وســائل الإعــام العالميــة مهتمة برصــد أصــداء قرار 
ســلطات الرياض برفع حظر منع المرأة بممارســة حقهــا الطبيعي بقيادة 
الســيارة - لتســجل اســمها كآخر دولة في العالم تعترف بحق المرأة في 
القيــادة، - قامــت الرياض باســتغلال الحــدث - التاريخــي كما يصفه 
الإعلام المحلي - بممارسة أبشع الأساليب الوحشية لترهيب المجتمع عبر 
اســتهداف النشطاء والحقوقيين، عبر حملات اعتقالات تعسفية واسعة، 
والتي شــهدت تصاعدا منذ اعتلاء محمد بن ســلمان منصب ولاية العهد، 
وتأسيســه جهاز أمن الدولة الذي يخضع إليه مباشرة، ولكن الأكثر إثارة 
هــو اســتهداف النســاء - بالاختطاف والاعتقــال التعســفي والتعذيب 
الوحشــي والاخفاء القســري- الذي كان يعتبر خطا أحمر سابقا ينبغي 

عدم الاقتراب منه لأنه إنتهاك للعادات وتقاليد المجتمع المحافظ جدا.
 ما الهدف من استهداف المرأة، وهل العهد السعودي الجديد باشراف 
محمد بن ســلمان يتجــاوز عادات وتقاليــد مجتمع المملكــة المحافظ، عبر 

إعتقال النشطاء والناشطات السلميين وانتهاك أعراض النساء؟

معاقبة الناشطات
 

المثير في سياســة الرياض أنه في فترة التغطية الإعلامية العالمية ومع 
اقتراب موعد ســريان رفع حظر منع النســاء من قيادة الســيارة، إنطلقت 
حملة إعتقال شرسة باستهداف النساء اللاتي لهن دور ونشاط حقوقي 
والمطالبة بالســماح للمرأة بالقيادة، وكأنه عقاب من السلطة لكل ناشطة 
وناشــط أو حقوقية وحقوقــي وبالخصوص في مجال قيادة الســيارة، 
وحرصها على تغييب تلك الشــخصيات عن وســائل الإعــام التي تغطي 
الحدث، لتبقى فقط صورة الحاكم بأن له الفضل بالســماح للمرأة بقيادة 
الســيارة، ويبقى صوت الســلطة وإعلامهــا الذي يطبل ويمجد الســلطة 
على القرار، في ظل تغييب الشــخصيات التي قدمــت التضحيات الكبيرة 
وتحملت تشويه السمعة والسجن وغيرها من نشطاء وناشطات في هذا 

المجال قيادة المرأة للسيارة. 
فقد أقدمت الأجهزة الأمنية في الرياض باعتقال شــخصيات نشــيطة 
مثل: هتون الفاســي وعزيزة اليوســف ولجين الهذلــول وإيمان النفجان 
ونــوف عبدالعزيــز وفاطمــة النصيــف وعائشــة المانــع التــي تم إطلاق 
ســراحها مؤخــرا، وقبل ذلــك تم اعتقال نســاء منهــن: إســراء الغمغام 
ونعيمة المطرود وغيرهن، ومؤخرا تم اعتقال المزيد من النساء على خلفية 

نشاطهن الحقوقي السلمي.
 قبــل أيام شــهدت الســعودية تصعيدا باعتقــال عدد من الناشــطات 
والحقوقيات كالناشطة والمدربة الحقوقية نسيمة السادة، وأمل الحربي 
زوجة الناشــط المعتقل فوزان الحربي، واعتقال الناشــطة مياء الزهراني 
التــي كتبت مقــالا للدفاع عن المعتقلة الناشــطة ‏نــوف عبدالعزيز، وكذلك 
الناشــطة ســمر بدوي زوجة المعتقــل الحقوقي المحامي وليــد أبو الخير 

وشقيقة المعتقل ‎الناشط رائف بدوي.
 سمر البدوي تم اســتدعاؤها وتهديدها من قبل الأجهزة الأمنية، وقد 
تم منعها من الكتابة والنشــر، فهي كانت مهتمــة بابنتها جود التي ولدت 
ووالدها أبو الخير في ســجن معتقلات الســلطة. »مــن للطفلة جود« بعد 

اعتقال الأب والأم؟.

 استهداف المرأة وقتل المجتمع 

إن ســلطات الرياض عبر اعتقالها لناشــطات يؤمن بالوطن وســيادة 
القانــون وضــد العنف والفســاد والإســتبداد عبــر فرق أمنيــة مدججة 
بالســاح وبطريقة مروعة في منتصف الليل توجه رسالة تهديد وترهيب 
لجميــع فئــات المجتمع، أنها مســتعدة للقيام بأي عمل تعســفي لإخضاع 
الجميــع لما تريده هــي فقط فهي تريــد عبيدا، ولا صــوت يرتفع لأي جهة 

مهما كانت.
ولتحقق الســلطة هدفها بإخضــاع المجتمع كعبيد بــا حقوق ولا عزة 
ولا كرامــة، عملت على اســتهداف المرأة وتحجيمهــا وجعلها مجرد دمية 
تطبــل وترقــص على أنغام الســلطة وتمجيد الحاكم ولإنجــاب المزيد من 

العبيد. فالحكومة تشــعر بالخطر من المرأة الواعية ذات النشــاط الوطني 
والحقوقي والإنســاني والدفاع عــن المظلومين، لأن المــرأة الحرة الواعية 
قادرة على تنشــئة مجتمع واع يتحلى بالصبر والصمود، فهي أم المجتمع 
والمدرسة التي تخرج الأحرار الذين يرفضون الظلم والإستبداد والفساد. 
ولكــن الحقيقة أن الحكومة ومــن خلال هذه الانتهاكات واســتهداف 
المــرأة بالاعتقال ستســاهم في صناعة جيــل كبير من النشــطاء الأحرار 

الذين تغذوا على روح التحدي والمواجهة من معاناة أمهاتهن المعتقلات.
إعتقــال الناشــطات والحقوقيات بالطريقــة التي تمــت - الإختطاف 
والاخفاء القســري لغاية اليــوم- تزيد من قلق أهالــي المعتقلات وكذلك 
المجتمــع والجمعيات الحقوقيــة الدولية، لعدم معرفة مــكان احتجازهن، 
فقــد تم اختطافهن من منازلهن وبطريقة وحشــية ومرعبــة، كالإرهابيين 

والمجرمين، رغم أنهن ضد العنف والإعتداء.
زيادة الاعتقال التعسفي للنساء الحقوقيات المسالمات فضيحة للنظام 
الوحشــي الذي أحرج كل من يدافع عنه وقــد أخذت بعض الدول مواقف 
تستنكر حملات الاعتقال للنساء مما أدى إلى غضب السلطات السعودية 
علــى بعض الجمعيات الحقوقية الدولية وعلى بعض الدول كما حدث مع 

كندا والتسبب في أزمة سياسية.

الاعتقالات التعسفية والرؤية المستقبلية
 

إن هذه الاعتقالات والانتهاكات التعسفية للنساء الناشطات المسالمات 
الحريصــات علــى العدالة والحرية وســيادة القانون دليــل يؤكد على أن 
الســلطة لا تحترم المجتمع وعاداته وتقاليــده، وإنما تبحث عن مصالحها 
واســتمرار حكمها بــأي طريقة ولو بانتهــاك الأعراض ومخالفة الشــرع 

والعادات والتقاليد.
الشــعبية والديمقراطيــة  التــي لا تعتــرف بالمشــاركة  الســلطات  إن 
والمحاســبة لأفــراد العائلة الحاكمة والمســؤولين تحاول أن تســتغل كل 
الإمكانــات الوطنيــة ومنها الثــروة لصالحها وتقوية مكانتها لاســتعباد 
العباد، وكذلك استغلال المشاريع الوطنية التي كان ينبغي أن تعود بالنفع 

على المواطن، وللأسف لقد أصبحت حملات الاعتقالات التعسفية للرجال 
وبالخصــوص للنســاء هدفا مهما ضمن أهــداف رؤية 2030 المســتقبلية 

للسلطة باسم الوطن!. 
وحتمــا لــو وجــدت الجهــات الرســمية المســتبدة المفســدة رفضــا 
اجتماعيــا للاعتقــالات التعســفية الســابقة للنســاء لــم تتجرأ الســلطة 
بمواصلــة ممارســتها إلى اليــوم، فالعتب يقــع على كل من يســكت على 
ذلــك وبالخصــوص الوجهــاء؛ فســكوتهم جعل الســلطة ترتكــب المزيد 
مــن الإنتهــاكات للأعــراض باعتقــال النســاء، ولا أحــد يعلم أيــن تتجه 
الأمــور ومتى تتوقف أجهزة محمد بن ســلمان عن الاعتقالات التعســفية 

وبالخصوص للنساء.
من المؤســف جــدا موقف الأكثريــة وبالــذات الأقربــاء والقريبين من 
المعتقــات بعدم تحمل المســؤولية بقــول كلمة حق والدفــاع عنهن لأنهن 
ضحايا أبرياء. والأكثر ألما قيام البعض بتسريب تحذيرات لكل من يدافع 

عنهن بحجج ومبررات تخدم السلطات المستبدة المعتدية.
لمــاذا كل الخذلان والتهرب من الدفاع عن النســاء، هل هذه من صفات 

المجتمع الواعي والمحافظ؟ 
متى ســيتحرك المجتمع للمطالبــة بإيقاف تلك التجــاوزات، هل ينتظر 

حتى تعتقل السلطة امرأة من كل بيت ليتحرك؟.
إن الاعتقالات الواسعة لمن يدافع عن النشطاء والناشطات في معتقلات 
الســلطة ولو بكلمة، يأتي ضمن مسلســل الترهيب والتخويف والاعتقال 

التعسفي لمنع أفراد المجتمع من التضامن مع المعتقلين والمعتقلات.
من المهم جــدا في ظل تصاعد حملات الاعتقال وبالخصوص للنســاء 
بســبب التعبير عن الرأي .. وجود لجنة أهليــة للدفاع والعناية والاهتمام 
بمعتقلــي الرأي وعوائلهم من بــاب إجتماعي ووطني وإنســاني وديني. 
وهــذا دليل على روح التكافل الإجتماعي، وشــكرا لــكل من قال كلمة حق 

وتضامن مع مظلوم لم يعتد على أحد.
 إن ســكوت المجتمــع الدولي حول اعتقــال وتعذيب النســاء هو أعظم 
عــار. تحية لكل الافــراد والجمعيات والدول التــي تتضامن مع المعتقلات 

والمعتقلين، والحرية لمعتقلي الرأي في المملكة وكل مكان.

البنى التحتية
كان يمكن بأموال النفط :

ـ تأسيس بُنى تحتية، طرقات وموانئ برية وبحرية.
ـ بناء مؤسسات تعليمية.

ـ استثمار الموارد البشرية في تنمية الاقتصاد.
ـ تكوين اتحاد عربي بين الدول العربية.

ـ استغلال الموارد المائية في شتى أنواع الفلاحة.
ـ بناء مصانع للصناعات الثقيلة .

لكنكم آثرتم قتل الأطفــال في اليمن وخربتم العــراق وليبيا ومصر 
واستعملتم ثورة مضادة من منطلق الأنانية بذرتم الأموال فيما لا يصلح 
وقلتم أموالنا ولن يشــاركنا فيهــا أحد. وأنفقتم على إســرائيل وعلى 
ترامب وحاصرتم وعاديتــم وقتّلتم وهجّرتم واســتعملتم المرتزقة في 

شتى المجالات.
فاتكــم الزمن وأنتم خــارج التاريخ وأموالكم أودت بكم إلى أســفل 
السافلين وأصبحتم تؤججون الفتن والعرب ليسوا في حاجة إلى أموال 

الإذلال والتاريخ لن يصفح عنكم. 
دينارز

التخبط يمينا وشمالا
»وحل الأزمات بدلا من افتعالها«!

الجملة المفتاح، سمها »الكود« السري إن شئت.
سمو الشــيخ محمد بن راشد، لا تنظر بعيداً، أســتدر برأسك الملكية 

يميناً لبضعة سنتمترات وستكتشف أين المشكلة.
الرجل لا يدري ما الذي يريده، يتخبط يميناً وشــمالًا، يريد أن يمسي 

جنكيز خانٍ جديد بثلاثةِ أيامٍ ونصف.

تنتج أبوظبي 1.7 الــى 1.8 مليون برميل من النفط الخام، بأســعار 
اليوم هذا يعني 3.3 مليار دولار شــهرياً، كما من المــال مدوّخ، مهول…

هو حقا مشــدوه ومدهوش ولا يدري ماذا سيفعل به، جيش من المرتزقة 
اللاتين هنا وجيشٌ آخر من المرتزقة الآسيويين. هناك كل عنصر يتقاضى 
ألف دولار باليوم يشــتري جزيرة هنا، يســتحوذ علــى ميناء هناك، 

يشتري كل فاسدٍ رائحة فساده تزكم الأنوف ويجعله مستشاراً له.

جازي بن عبدالله بن فيصل المطيري 
 القيصومة 

حالة هلع
لا يمكن تفســير الأمر بعيدا عن أزمة دبي المالية …فأبوظبي استغلت 
الأزمة السابقة واشترت أسســا وركائز اقتصادية في الإمارة الصغيرة 
وحتى أنها غيرت اسم برح دبي إلى برج خليفة مع أنه رمز من رموز دبي 
الكبرى . تمر دبي بأزمة واحد أسبابها حالة الخوف والهلع التي أصابت 
الناس فيهــا من احتمال أن تصــل صواريخ الحوثي إليهــا وأن تنضم 
أبوظبي إلــى امريكا بفرض حصار بحري تجاري ضــد إيران، وهي إن 
فعلت ذلك فإنها تحكم على دبي بالموت تماما … يبدو أن أبوظبي تسعى 
لجولة جديدة من الاستحواذ على ركائز دبي وربما أغلاها وأنفسها وهي 
موانئ دبي العالمية حيث أن أغلب سياســة أبوظبــي في البحر الأحمر 
مرتكزة حولها مع أنها لا تملكها ..وهنا يأتي الســؤال ..هل تفعل أبوظبي 
هذا مجانا لدبي أم هناك نية مبيتة للاستيلاء عليها وضمها لممتلكات آل 

نهيان ؟؟!
قام الاتحاد على ركيزتين أساســيتين هما ابوظبي ودبي اللتان كانتا 
تملكان المــوارد الاقتصادية والمالية فقط، ولذلــك كان نائب الحاكم من 
دبي كشــرط أساسي لإتمام الأمر اشترطه الشــيخ راشد وقتها …ولكن 

حاليا تمر دبي بظروف اقتصادية صعبة، وهي في أضعف حالاتها، وهنا 
تكمن فرصة محمد بن زايد الذي يجد دبي غير المنســجمة مع سياساته 
الداخلية والخارجية وتنتقد مغامراته التوســعية غير المفهومة، يجدها 
فرصة لابتزاز دبي وســلبها شــركاتها الحكومية الواحدة تلو الأخرى، 
وهدفه النهائي ليس المال فلديه منه الكثير إنما الانفراد بالسلطة الكاملة 
دون أي معارض أو حتى مشاور من دبي والإمارات الشمالية، إنه يطمح 
إلى تحييد دبي تمامــا وجعلها تابعا خاضعا لأبوظبــي، وعندما تنتقل 
السلطة إليه بموت الشــيخ خليفة المريض فإنه لا يريد أن يكون الشيخ 

محمد بن راشد نائبه بل يفضل أحد إخوانه وهو ما يخطط له .

نضال اسماعيل 

سياسة مدمرة
سياسة أبو ظبي المدمرة ســتدمر الإمارات نفسها ولا يوجد أي مبرر 
لمثل هذه السياســة لدولة لا يعاديها أحد وكانت تحظى باحترام الجميع 
في عهد الشيخ زايد الذي كان ينأى بالإمارات عن النزاعات والتدخلات 
الخارجيــة ولكن يبدو ان أولاد زايد وخاصة محمد يريد أن يكون زعيما 

عربيا.. فأبو ظبي ضاقت عليه.
أحمد - سوريا 

مغامرات حربية
مقولة »دول تملك النفــط والغاز والماء والبشــر، ولا تملك مصيرها 
التنمــوي، ولا تملك حتى توفير خدمات أساســية كالطــرق والكهرباء 
لشــعوبها« تنطبق بشــكل كبير على أربع دول في العالم منها دولة في 

أمريكا الجنوبية – فنزويلا التي انتهجت الاشــتراكية البائدة ودولتان 
عربيتان – العراق وسوريا اللتان تستنزفهما ميليشيات إيرانية، ودولة 
رابعة هي إيران نفســها التــي تنفق معظم ثروات الشــعوب الإيرانية 
وإيراداتها على مغامرات حربية توسعية عدوانية وميليشيات مسلحة 

خارج حدودها بدل قصر إنفاقها على شعوب إيران.

تيسير خرما 

ثمن السكوت
على الرغم من أن معظم ما قاله )محمد بن راشد( ينطبق على سياسة 
)أبوظبــي( الحمقاء الطائشــة لكن لا يســتطيع أحد فــي الإمارات نقد 

أبوظبي لسبب وجيه:-
 )تمويل( ميزانية الحكومة الإتحادية يأتي معظمها من أبوظبي.

أبوظبي تشتري ســكوت باقي الإمارات بالمال وهذه الحقيقة يعرفها 
الكثيرون.

سامح -الأردن 

تغريدة الصحو
وهل تغريدة تكفي للصحوة !

هذا إن وجد آذان صاغية، يجــب فعل أكثر من مجرد تغريدة أو حتى 
انتقاد مباشر!

فادي - لبنان 

مقال إلياس خوري: الهناك صار هنا

الكذبة الكبرى
هنــا وهنــاك... في فلســطين وفي مصــر... إنهم يســجنون 

الشعراء.
أوجه الشــبه ما بين أرض الكنانة وبلاد السمن والعسل أي 

ما يسمى )إسرائيل( هو اجادتهم في تزوير التاريخ.
 المصريــون اعتمدوا الروايــة اليهوديــة أن الفراعنة هم بناة 
الأهرامــات ، وبعض المؤرخــن أثبتوا أن قوم عــاد وما وصلوا 

إليه من حضارة هم من بنى الأهرامات! 
والكذبــة الكبــرى أن اليهــود ادّعوا أن أرض كنعــان هي لهم 
وبوعــد إلهي ســترجع لهم واســتنادًا على هذا اســموها أرض 

الميعاد ؟!
 الحقيقة أن هذه الوعود تعود إلى وعود آلهة البعل والتزوير 

والكذب!! 
اســتحلفكم بالله يا قراء أن تأخذوا قولــي هذا مأخذ الجد ، 
لو ســئل أي إســرائيلي علمانيا أم متدينا، بمن يؤمن أكثر بوعد 

الآلهة المزعوم، أم بوعد بلفور المشؤوم ؟
 يكــون الجواب أن تاريخنــا كله كذب فالكذبــة التي تتحقق 

ويصدقها الأغبياء نعمل بموجبها؟!
 لا أرض موعــودة ولا منشــودة ، ولا شــرعية لهــذا الكيــان 
الغاصــب ولا ديمقراطية في كتبهم القديمة ) كل البشــر خلقت 
لخدمتنــا( ولا في قوانينهم الدســتورية، الفلســطيني يختلف 
بصموده ومقارعته للباطل وعدم ركوعه لأمرة المستعمرين أهل 

الباطل وأوغاد الحاضر والسلام.

رؤوف بدران-فلسطين 

تعقيب
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كيف تصبح إخوانيا رغما عنك في تونس؟ 
ولا  بالإخوان  ارتبــاط  لديك  ليس   
تنتســب لهم من قريب أو مــن بعيد، 
ولست ناشــطا في صفوفهم، بل لعلك 
لا تعرف عنهم وعن افكارهم ســوى النزر البسيط والقليل. 
ومع ذلك فقد تجد نفسك بين ليلة وضحاها إخوانيا من دون 
أن تشــعر أو تدري، أو يكون لك الحق في الاعتراض أو في 

الرفض. 
يحصل لك ذلك بشــكل شــبه أوتوماتيكــي في تونس، 
متى اقتربت من منطقة مقدســة ومحظورة تدعى الحداثة، 
وأصــررت على أن تعرف أصلها وفصلهــا، وما الذي تعنيه 
بالضبــط، أو أيضا في صــورة ما إذا تحدثت عــن الدين، 
وحاولت أن تســتلهم منه بعض القيــم والحجج البديهية 
والمعروفة. سيســمح لك عكس ما يحصل فــي معظم الدول 
العربيــة أن تتكلــم بحرية عن الحــكام، وتنتقــد ظلمهم 
وجورهم وانحراف سياســاتهم، وأن تقول عنهم ما تشــاء 
وتصفهم بأنهم منافقــون ومخادعون، وبأنهم غير جديرين 
بمناصبهم. لكن بمجرد أن تظهر في حديثك أنك تعيب عليهم 
تقصيرهم في الالتزام بقاعدة من قواعد الإسلام، أو بعدهم 
وانحرافهم عن نهجه، فســيأخذ الموضوع هنا طابعا اخر لا 

تحتمله حرية رأي أو فكر ومعتقد. 
وحتــى لو حاولــت مثلا أن تكــرر مســلمات وقناعات 
ومعتقــدات ثابتة في بلد عربي مســلم، كأن تقول مثلا بأن 
تونس ليست قطعة من اوروبا حتى تمشي مغمضة العينين 
فــي ركابها، وتتبعها في الكبيرة والصغيرة، وأن لها اســما 
وهوية عربية وإسلامية راسخة الجذور، أو أن ترفع صوتك 
منددا بمن ينتهك شــهر رمضان على المــأ، أو بمن لا يرعى 
حرمة الدين ولا يفرق بين حلال وحرام، ويدعو جهارا نهارا 
للفسوق والشذوذ، ويشكك في صلاحية آيات من القرآن أو 
أحاديث من السنة لعصرنا الحالي، أو أن تجاهر بمعارضتك 
لنص المشــروع الأخير للجنة الحريات والحقوق الفردية، 
وتراه مناقضا لتعاليم الإســام، فإنك ستوصم على الفور 
بأنــك إخوانجي ابن إخوانجي. أمــا إن أنت ذهبت أبعد من 
ذلك ووصلت للحد الذي تذكر فيه الأمة أو الشريعة، فسوف 
يــرد عليك أكثــر من بوق بأنــك جاهل ومتخلــف وتعيش 

في القرون الوســطى، وســيقول عنك إنك أصولي متشدد 
تحمل أفكارا متطرفة تهدد أمن وســامة واستقرار المجتمع 
التونســي، وأنك لا تفهم الإســام أي إســامهم، ولا تؤمن 

بالدولة المدنية التي هي دولتهم. 
في أكثر من موضع في تونس يبــدو جليا اليوم أن حالة 
التقسيم المتعمد للتونسيين ما تزال مستمرة، وإن هناك أكثر 
من خلل في الحيــاة الاجتماعية والسياســية لبلد يتلمس 
طريقه نحو ديمقراطية عســيرة على فهم البعض، وصعبة 
على إدراك البعض الآخر. إن هناك نوعا من معازل الابارتيد 
السياسية ما تزال موجودة في تونس، فهي ولئن استطاعت 
بالأمس القريب فقط أن تتخلص من قبضة ديكتاتور حكمها 
لاكثر من عقدين بالحديــد والنار، إلا أنها لم تتمكن إلى الآن 
مــن أن تبتعد نهائيا عن شــبح الديكتاتوريــة. إنها تعيش 

رسميا حالة وفاق سياسي نموذجي ونادر بين النظام القديم 
وبين أكبر القوى المعارضة له في السابق. وهذا الوفاق الذي 
يصفه البعــض بالخادع والمغشــوش يحجب فــي الواقع 
تناقضــات كبرى وربما يؤجل الحســم في كثيــر القضايا 
الخلافية المهمة لوقت غير معلــوم. ومع أنه كان في فترة ما 
مطلوبا وضروريا لتجنب الانزلاق فــي فوضى الصراعات 
الدمويــة المجهولة التي شــهدتها بلدان عربيــة اخرى، إلا 
أن الســؤال الملح الذي يطرح نفســه بقوة الآن هو إن كان 
قادرا على الاستمرار من دون شــخصيتين محوريتين هما، 
الرئيس قائد السبســي والشيخ راشد الغنوشي. إن اشياء 
كثيــرة تدعو للقلق على مصير تجربــة أطلقها الرجلان، قد 
يكون آخرها حالة الانســداد السياسي التي يعيشها البلد، 
والضبابية الشــديدة التي تطغى على المشــهد السياسي، 
ما يجعل من إعادة بناء الوفاق على أســس جديدة تجعله 
أكثر قدرة على الصمود أمام الهزات، وعلى الثبات والبقاء، 
بغض النظر عن بقاء أو رحيل مؤسســيه الاثنين، أمرا بالغ 

الاهمية. 
وعقــدة الحل والربط هنا ليســت قدرة الاســاميين أو 
النهضويين على نســيان الماضي وعلى الصفح عن جلاديهم 
والتجاوز عن كل العقود السوداء التي ظلموا فيها وسجنوا 
وعذبوا وشــردوا بين قارات العالم الخمــس، بل في رغبة 
الطرف المقابل في الاعتراف بحقهم في أن يكونوا مكونا من 
مكونات مشهد سياسي تعددي ومتنوع. لقد صممت تونس 
الحديثة على يــد الرئيس الراحل بورقيبة حتى لا تتســع 
إلا لقائد واحــد وحزب واحد وفكر واحــد. ولم تكن عملية 
طمس روحها العربية والإســامية طوعيــة أو اختيارية، 
حصلت بالارادة الحرة للتونسيين وبإجماعهم، بل إنها تمت 
بشــكل منفرد وقســري، قد لا يختلف كثيرا عن الممارسات 
الستالينية والســوفييتية المعروفة. لقد تفاخر البعض هذه 
الأيام فــي محاولة للبحث عن رابط بــن خطوات بورقيبة 
في إصدار مدونة الأحوال الشــخصية اواخر الخمسينيات، 
وبين نتائج تقريــر لجنة الحقوق والحريــات التي احدثها 
الرئيس قائد السبسي، بأن الدولة هي التي فرضت منتصف 
الخمســينيات ما وصف بالاصلاحــات الاجتماعية، فرضا 

على الناس وكأنها قادتهم إلى الجنة بالسلاسل. والإشكال 
الحقيقي القائم اليوم هو ما إذا كانت تلك الدولة ســتحاول 
أن تفرض من جديد ما يراه ســدنتها وحفظة إرث بورقيبة 
مشروعا حداثيا لا قبله ولا بعده.لقد كانت سطوتها شديدة 
أيــام الزعيم الراحــل، ثم ايام بن علــي، ومنعت كل صوت 
معارض لها ووجــدت في اتهام كل رافــض لخطها المناوئ 
للهوية بأنه أصولي أو متطرف، المبرر الشــرعي للاستمرار 
في قمعها واســتبدادها. واخترع حــراس النظام مصطلح 
الاخوانجي نســبة إلى حركة الاخــوان المصرية، ليوصموا 
به كل نفس محافــظ يفهم الحداثة على انها لا تعني الصدام 
الحتمي مع القيــم الدينية. والغريب هــو أن التطبيع الذي 
حصل بعــد اختفاء بن علــي من هرم الســلطة بين الدولة 
والاســاميين لم يسقط ذلك المصطلح، ولم يجعله فارغا من 
اي مدلول، لقد استعاد بريقه السابق وعاد ليظهر من جديد 
فــي خطابات بعض الاحــزاب، وحتى في نقاشــات بعض 

النخب الفكرية والاعلامية. 
ولعل الخلط الذي يحصل باســتمرار بين حركة النهضة 
كحركة ذات مرجعية اســامية قريبة من مرجعية الاخوان 
المسلمين، وبين انتماء تونس للاسلام هو الذي ينفخ الحياة 
في ما يراها مــن يطلقون على انفســهم حداثيين وتقدميين 
وصمــة يلصقونها بكل معارض ومخالــف لافكارهم. ورغم 
أن الاسلاميين أو ابناء حركة النهضة بالذات لم يقولوا يوما 
بأنهم هم الناطق الحصري باســم الاسلام والمدافع الوحيد 
عنه، فان تصويرهم على ذلك النحو يجعل من أي شــخص 
يحاول الدفاع عما يراه انتهاكا للمقدسات يصير بالضرورة 
نهضويا أو إخوانيا. ولا يتوقف خيــال من يملكون مفاتيح 
تصنيف الناس عند ســقف محــدد، فهم قد يــرون رئيس 
الحكومة المنتســب لحزب النداء علمانيــا وحداثيا مرات، 
مثلما قــد يصفونه بالاخواني مرات اخــرى لمجرد أن حركة 
النهضة لا ترى حاجة لتغييره، مثلما قد يحولون اي شخص 
لا يقبل سلوكات ما إلى اخواني غصبا عنه. أما كم يبلغ حجم 
الاخوان في تونس بعد تلــك التصنيفات؟ فلكم أن تتخيلوا 

العدد.
 *كاتب وصحافي من تونس  

قصص الأندلس
 التي لم ترو بعد

يــكاد يجمع الإســبان اليــوم على أن 
إجبار المســلمين على الخروج من بلادهم 
بعــد ســقوط الممالــك المســلمة كان من 
الخطايا الكبيرة، التي قــام بها أجدادهم 
الذيــن كانــوا مدفوعــن بالزهــو ولذة 
ألد  يرونهم  كانــوا  مــن  على  الانتصــار 
بالتعصب  الممــزوج  الزهو  ذلك  أعدائهم. 
كان قد أعمى أعينهم عــن حقائق كثيرة، 

وجعلهم مهووســن بفكرة وحيدة فقط، وهي أن هذه البلاد لا 
مكان فيها لغير الكاثوليك، فإما أن ترضى بتغيير الديانة أو أن 

تقتل أو أن تغادر لأي مكان.
في سبيل هذه الفكرة ســوف يقوم أولئك الإسبان، وباسم 
المســيح والكاثوليكية، بأبشــع الجرائم وأفظعهــا، من دون 
تفكير في أي شــيء سوى شهوة التشــفي والانتقام. سيوثق 
التاريخ تلــك الجرائم التي كانت من الوحشــية، بحيث تبدو 
في مقابلها جرائم تنظيم »الدولة الإسلامية« المعاصر محدودة 
ومتواضعة. يكفي للمقارنة أن نذكّر بــأن تلك بببتلك الجرائم 
كانت تتم مستندة إلى رضا شــعبي ومباركة سياسية ودينية 

على أرفع المستويات.
الذي حــدث نتيجة لكل ذلــك، هو أن وردة بــاد الأندلس 
المتفتحة، التي كانت مثار فخر وقبلة إشــراق وسط ظلمة الليل 
الأوروبي، ما لبثت أن ذبلت وتلاشــى نورها ببطء بعد خروج 
و«اختفاء« عشرات الآلاف من سكانها برغبتهم، أو رغماً عنهم. 
ذلك النور الذي كان يشــع مــن غرناطة وقرطبة وإشــبيلية، 
والذي كان يجذب طلاب العلم من جميع أنحاء أوروبا الأخرى، 
ما لبث أن خبــا ليخبو معه العصر الذهبي لتلك الأرجاء، معلناً 
ولادة عصــر جديد آخر بــا روح، رغم ما بذله المســتوطنون 
الجدد من محاولات لبــث نكهة جديدة تــوازي فخامة وعمق 
الحقبة الإســامية، تارة عبــر محاولات المنافســة المعمارية، 
وتارة أخرى عبر التوجه للاســتعمار والبحث عن ثروة مالية 
من أجل الوصول إلى حالة رفــاه اجتماعي تفوق ما كان عليه 

الحال أيام الخلافة.
بعد زوال سكرة الانتصار اكتشف الحكام الجدد، أن الأطباء 
المهرة وغيرهم من المهندسين والعمال والحرفيين، الذين قامت 
على أكتافهم أعمال النهضة والعمران، كانت غالبيتهم العظمى 
من المسلمين، وأن طردهم المفاجئ والهوس بفكرة تطهير البلاد 
منهم، جعل الجنوب الإسباني يرجع مئات السنين إلى الوراء. 
ستفشــل الزراعة، بل سيفشــل المســتوطنون الجدد، الذين 
جاء بعضهم من بلاد بعيدة جداً فقط لســد الفراغ الســكاني، 
سيفشلون حتى في بناء الكنائس بشكل لائق، وهو ما سيقود 
لاستعانتهم مرة أخرى بمن بقي من المسلمين، أو بالتحويل غير 
المعقد لأغلب المساجد إلى كنائس. هذا سيجعل كلًا من المساجد 
الجديدة وتلك القديمة مشــابهاً في شكله الخارجي والداخلي 

وتصميمه الكلي للطراز العربي الإسلامي.
إلا أن الأمر لم يقتصر في مأســاته علــى محاكم التفتيش، 
وعلــى التعصب الذي قــاد لتدمير كل ما لــه علاقة ولو بعيدة 
بالإسلام، كالحمامات الأندلســية أو كتب العلوم أو غيرها مما 
ارتبط ولو على نحو بعيد بالعرب أو المسلمين، لكن الأسوأ كان 
القضاء على ذلك التشابك الاجتماعي، الذي كان قد بلغ مراحل 
متقدمة في عهد ازدهار الأندلس التي حققت ببســاطة ما تعجز 
المجتمعات الحديثــة عن تحقيقه من قيــم الاندماج والمواطنة 
والمســاواة. تم القضاء على ذلك التعايش حين ســيطرت على 
الحكام الجدد تلك الفكرة الشعبوية التي تضرب بجذورها في 
التاريخ، والتي مفادها أنه ومن أجل الحكم وتحقيق الازدهار، 
فإنــه يجب توحيد الجبهــة الداخلية، ليــس بالمعنى البلاغي 
للتعبير، ولكــن بالمعنى الحقيقي وهو جعــل جميع المحكومين 
يتحدثون بلسان واحد ولغة واحدة ويتبعون ديناً، بل مذهباً 
واحداً. هنا لن يكون مســموحاً بأي اختلاف ولو كان بسيطاً، 
فلا يجوز أن تكون مســيحياً من طائفة أخرى مثلًا، ناهيك عن 
أن تكون مســلماً أو يهودياً، كما تعمل مؤسســات الدولة على 
مراقبة سلوكك الشخصي بشــكل لصيق، فكل ما تتفوه به هو 
محسوب، وكل عادة مهما بدت لك خاصة وصغيرة سوف تكون 

محل اختبار درس وتشكيك.
لا شك أنه في ظل هذه الأجواء البوليسية التي يتحول فيها 
الشــعب كله إلى جواسيس ومخبرين، حتى على أقرب الناس 
إليهم، ســوف يزدهر الظلم والتجني والفشل الاقتصادي، كما 

أن الإبداع المقترن بالحرية لن يلبث أن يتلاشى.
القارئ للتاريخ، بل حتى السائح الذي يزور تلك البقاع التي 
ما زالت تحتفظ باسم الأندلس، لا يملك إلا أن يتساءل السؤال 
الكبير: كيف فرّط الحكام المســلمون في هذا المجد، بعد كل هذه 
القرون من البناء والتعميــر والتطوير، وكيف تحولت أجيال 
البنــاة الأوائل من مجاهديــن وفاتحين، إلى قيــادات ترضى 

بالدنية وتصالح الأعداء وتبيع الأرض؟
هناك إجابــات نملكهــا جميعاً، مــن خلال ما مــر بنا عبر 
الدراســة، أو حتى عبر ما عرضته شاشــات التلفاز من دراما 
حول الطوائف والتشــرذم والخيانة، بوصفها أسباباً مباشرة 
ما لبثت أن أدت لذلك الســقوط الذي راح ضحيته مئات الآلاف 
من الأبرياء، لكننا لا نحفظ تفاصيل ما حدث وقد لا نعرفه. مما 
تجدر الإشــارة إليه هنا هو ملاحظتي أن ما نتحدث عنه هنا لا 
يدخل ضمن مقررات أي برنامج دراســي فــي المنطقة العربية 
لسنوات التعليم الأساســي، وأن القليل الذي يمر على الطالب 
كثيراً مــا يكون مرتبطاً بحصــص الأدب، التي تعرض لبعض 
القصائد التي كتبها شعراء كبار تأثراً بزيارتهم للأندلس، وهو 
ما يجعلها أقرب للمدخل أو التوطئة المقتضبة من كونها دراسة 

تاريخية مفصلة.
في ســقوط غرناطة تبرز شــخصية أبي عبد الله الصغير 
حاكمهــا الأخيــر، الــذي يلقــى عليــه اللــوم في التســليم 
والاستســام، وهو استســام دفع ثمنه غاليــاً، بعيش ذليل 
في آخر أيامــه وبفقر أورثه أولاده الذين تحولوا لشــحاذين 
يســألون الناس، بعد أن كان أجدادهــم يلهون في قصور ذات 
بهجة تجري من حولها المياه العذبة ويتفنن العمال والفنانون 
في تجميلها. لا يمكن الدفاع عن أبي عبــد الله الصغير هذا في 
أي حال، لكن ما نقوله هو ضرورة تسليط الضوء على السياق 
التاريخــي الذي أنتج شــخصية هذا الحاكم المهــزوزة وغير 
المستقرة، وحينها ســنجد أن السياق كله كان بائساً ومحبطاً، 
فلك أن تتخيل أنه في الوقت الذي اتحد فيه الأعداء ضد الحكم 
الإســامي، كان حكام الأندلس مشغولين بحرب أهلية عبثية، 
أطرافها عائلة واحدة تتنازع الحكم بضيق أفق، ويرى كل طرف 
أن فــي الطرف الآخر، الذي قد يكون ابناً أو عماً أو والداً الخطر 

الأكبر الذي يتهدد عرشها.
مــاذا كان دور العلمــاء والعقلاء في تلك المحنــة؟ يحدثنا 
التاريخ عن أبطــال لم يرضوا بالتســليم، وجاهروا بالدعوة 
للصمــود حفاظاً على الأرض والعــرض، خاصة حين رأوا بأم 
أعينهم ما أصاب مســلمي المناطق الأخرى التي ســقطت تحت 
الحكم الجديد، فكانوا يفضلون الموت على الاستسلام. بالمقابل 
كانــت هناك أصوات أخرى مهمتها هي إســكات هذه الأصوات 
وتشــويهها والتبشــير بأن في الاستســام تحقيق لغايات 
الإسلام لأن فيه وقاية للنفس من الإلقاء في التهلكة أو الانتحار 
عبر محاربة قوة عظيمة، هــذا بجانب أن هذا هو خيار الحاكم 
الذي هو أعرف بما فيــه مصلحة الأمة، فهو الوحيد القادر على 
إعطاء الحكم الأخير بالحرب أو الســلم. هناك تشابه لا يخفى 
بين كل ذلك وبين الحاضر الذي نعيشــه، هذا ما يجعل تسليط 
الضوء على تلك الحقبة الفريدة التي تقدم دروســاً مهمة على 

الصعيد الإسلامي والإنساني مهماً ولا غنى عنه.

*كاتب سوداني

غزو الكويت: أسئلة متأخرة وأجوبة ما تزال غائبة

من رمال الحديدة إلى طور جنيف... سفر جريفيث وكرسي الشرعية

في كل الأحــداث التاريخية، مرور 
أكثــر مــن ربع قــرن على حــدث ما 
يجعل التعاطي معه أكثر يســرا، لأن 
الكثيــر من الوثائق تكون قد أفــرج عنها، وبات الفاعلون 
السياســيون أكثر حرية في الحديث عــن التفاصيل، لأن 
الحدث أصبــح تاريخا، يحتاج المتعاطي معه إلى أن يكون 
علميا وموضوعيا، وأن يفهم ما جرى كما جرى لا كما تمنى 

هو أو تمنى غيره.

لكــن كل ذلــك لا ينطبق علــى احتلال صدام حســن 
للكويــت، فبدءا بالاســم الــذي وصف الحــدث، يمكننا 
مشــاهدة الاضطراب والتخبط في التعاطي مع ما حصل، 
فقــد أخذ الحدث عدة تســميات، بناء علــى وجهات نظر 
أطراف النزاع، وليــس بناء على توصيف موضوعي، فهو 
مــن ناحية غزو، اجتياح، احتلال، اكتســاح، زلزال. ومن 
ناحية أخرى يــوم النداء، و«فتية آمنــوا بربهم فزدناهم 
هدى« وانقلاب عســكري نفذه ضباط كويتيون شــباب 
وقام العراق بدعمهم، ثم عودة الفرع إلى الأصل، والوحدة 
الاندماجية، وحتى بعــد أن وقعت الكارثة، أصبح الإعلام 
العراقي يصف ما حدث بـ«أزمة 2 أغســطس/آب 1990«. 
لكن توصيف مجلس الأمن والمنظمة الأممية كان واضحا: 
احتــال الجيش العراقي لدولة الكويــت، ومحاولة محو 
كينونتها كدولة عضو فــي الامم المتحدة. وبناء على ذلك 

تم تشريع القوانين والعقوبات التي فرضت على العراق.
ما تزال الأسئلة كثيرة، ولا توجد إجابات عليها، أو ربما 
قد تجــد إجابة طرف مع غياب إجابــة الطرف الآخر، لكن 
اللافت أن هنالك ســيناريوهات متخيلة تم تسويقها إلى 
وســائل الإعلام، أو كتبت في كتب وأصبحت هي الحقيقة 
البديلة لما حصل تاريخيا، ولعل أبرز هذه السيناريوهات 
هو سيناريو »خديعة الأمريكيين لصدام حسين شخصيا«، 
ونصب فخ له وجره للوقوع فيه، ومــن ثم القيام بتدمير 
القدرات العســكرية العراقية التي خرج بها »منتصرا« من 

الحرب العراقية الإيرانية.
ولنبدأ بالســيناريو الأصلــي الذي ســوقته الرواية 
العراقية الرسمية عن أســباب الصراع، السيناريو يقول، 
إن دولا خليجيــة هي الكويت والإمارات العربية بشــكل 
أساس وبدعم من الســعودية، قد أعلنوا حربا اقتصادية 
على العراق، عبر إغراق الســوق العالمــي بالنفط، نتيجة 
بيع كميات أكبر مــن الحصص التي حددتهــا لهم منظمة 
أوبك، ما أدى إلى هبوط أســعار النفط العالمية، ووصول 
ســعر البرميل إلــى 7 دولارات، بالإضافة إلــى اتهامات 
موجهة للكويت بشكل مباشر على ضوء مشاكل حدودية، 
أضيف لها اتهام الكويت بسحب البترول العراقي من حقل 

الرميلة الحدودي عبر الحفر المائل في هذا الحقل.
وهذه الاسباب واهية جدا، وبالإمكان التأكد منها بشكل 
موضوعي ببســاطة وكشف زيف هذا السيناريو، فخبراء 
الاقتصاد النفطــي يعرفون جيدا ماهية وأســباب الأزمة 
العالمية التي أدت إلى انهيار أســعار النفط عالميا في نهاية 
الثمانينيــات، وأن دولــة واحدة او دولتــن، مهما بلغت 
قدراتها غير قادرة على خفض سعر النفط العالمي عبر ضخ 
الفائض في الســوق، بحيث تنهار الأسعار الى هذا الحد. 
ثم ما هي الاســباب التي تدفع دول مثل الكويت والإمارات 
والسعودية إلى خسارة المليارات نتيجة انخفاض أسعار 
البترول؟ هــل يعقل أن تكون الغاية الوحيدة هي الإضرار 
بالعــراق؟ علمــا أن تلك الــدول كانت الداعم الرئيســي 
للنظام العراقي طوال الحرب العراقية الايرانية، لاسباب 
لوجســتية، تمثلت في لعب العراق دور حائط الصد ضد 

التوسع الإيراني بعد الثورة الإسلامية في إيران 1979. 
أما مسألة الحفر المائل وســرقة النفط من حقل الرميلة 
الحــدودي، فبالإمكان الرجــوع الى رأي خبــراء الحفر، 
الذين يقــرون أن هذا الأمــر من خرافات السياســة غير 
القابلة للتطبيق العملي، وأن مستخرجات الحقول مثبتة 
في سجلات الاســتخراج والتصدير، وفي الإمكان التأكد 
منها ومعرفة الكميات المســتخرجة، وهل تم التعدي على 

الحصص المقرة تبعا للاتفاقات الدولية.
اذن لماذا تحرك صدام حســن باتجــاه خطوة الغزو؟ 
وهل حقا هنالك ســيناريو أمريكــي لتوريطه بذلك؟ وهل 
كانت في كلمات الســفيرة الامريكية أبريل غلاســبي أي 
رســائل أو ضوء أخضر أمريكي يغــض النظر عن تحرك 
صدام العســكري؟ أم هو ســيناريو وهمي آخر رســمته 

القوى القومجية للتباكي على الحليب المسكوب؟
إن التوصيف الأدق لحال العــراق إبان تصاعد الأزمة 
يمكن ان نقرأه في ما كتبه ســعد البزاز الصحافي العراقي 
المقرب من المطبخ السياسي في كتابه »الجنرالات آخر من 
يعلم«، فهو يقــدم توصيفا واضحا يخبرنــا عبره أن من 
اتخذ القــرار كان صدام الفرد فقط، حتــى أنه لم يناقش 
الأمر، ولو بشــكل صوري مــع قيادة الحــزب، أو قيادة 

الدولــة، أو القيادة العســكرية. وقد وصــف البزاز الأمر 
بقوله، دولة يســتمع فيها وزير الدفاع خبر دخول القوات 
المســلحة إلى الكويت عبــر الإذاعة.. ويســتدعى رئيس 
الاركان بعد سبع ساعات من بدء العمليات ليأخذ علما بما 
وقع.. ولا يعلم آمر طيران الجيش بالحدث إلا بعد وقوعه.. 
ويعتقل مدير التوجيه المعنوي لسخريته من طلب قيادته 
العامــة رفع معنويــات الجنود. دولة لا يعلــم فيها نائب 
الرئيس متى بدأت الحــرب، ولا يعرف قائد القوة الجوية 
أن الطائرات ســتتحطم على الأرض، في حين كان يتعهد 
بــأن ذبابة لن تختــرق أجواء العراق. دولــة يؤدي فيها 
وزير الإعلام صلاة الشــكر قبل 12 ساعة من بدء الحرب، 
لأنه اعتقد أن الحرب لــن تقع. ومع كل ذلك ما زال البعض 
يسوق سيناريوهات مفادها أن الزعيم كان على حق، لكنه 
كان محاطا ببطانة من المستشــارين غشته، ولم تنقل له 

الحقائق كما هي على الأرض.
أما ســيناريو الفخ الأمريكي الذي نصب لصدام لجره 
للدخــول للكويت والانتقام مــن قدراته المتطــورة، فإن 
صدام نفســه وفي رسالة رسمية كذّب هذا الادعاء وفنده، 
ففي رســالة الاعتذار التي وجهها الرئيس صدام حســن 
إلى شــعب الكويت فــي 7 ديســمبر/كانون الأول 2002‏ ، 
قبيل الغــزو الأمريكي للعراق بأســابيع، والتي قرأها من 
تلفزيــون العراق وزيــر الإعلام محمد ســعيد الصحاف 
نيابة عن الرئيس - وقد عزي الأمــر حينها للاحتياطات 
الأمنية خوفا مــن ضربة صاروخية محتملــة قد توجهها 
القوات الامريكية لأماكن تواجد الرئيس - فقد ذكر صدام 
التاريخي لأزمة احتلال الكويت  حسين ضمن استعراضه 
ما يلي، »ولشــدة ما كانت دهشــتنا كبيرة عندما واجهنا 
المســؤولون عندكم بعدم الاكتراث بدعوتنا تلك، ولم نكن 
في ‏وقتهــا قد وصلنا إلى تفســير مقنع لذلــك الموقف، إلا 
عندما بدأت التمارين العسكرية المشتركة بمناورة ‏حربية 
في أكتوبر/تشــرين الأول عام 1989 في الكويت بإشراف 
الأمريكيين‎،  تلتها شــهادة الجنرال نورمان شوارتسكوف 
أمام الكونغرس الأمريكي في فبراير/شــباط 1990، التي 
‏قال فيها نصا: إن هناك حاجة لزيادة الوجود العســكري 
الأمريكي فــي منطقة الخليج، محذرا من قدرة ‏العراق على 
إزعاج جيرانه، حســب زعمــه، في وقت لــم يكن هنالك 
ما يلوح فــي الأفق غيــر بداية ملامح ‏بســيطة للمؤامرة 
الاقتصادية على إخوانكم في العراق، وحفر الآبار النفطية 
بشــكل مائل عند خط ‏الدوريات الــذي وضعته الجامعة 
العربية، بحيــث يؤثر هذا التصرف ســلبيا على حقولنا 
النفطيــة فــي ‏الجنــوب«. أي ان نظام صــدام كان يعلم 
بتفاصيل الخطة الامريكية منــذ اكتوبر 1989، وعلى علم 
بشهادة شوارتســكوف في فبراير 1990، وان الامريكيين 
يخططون لتحجيم وضرب العــراق، الخارج منتفخا من 
الحرب الايرانيــة لتقليل تهديد جيرانه، اذن كيف ســار 

صدام للفخ برجليه مع علمه بكل هذه المعلومات؟
ويبقى اللقاء اللغز الذي بنيت عليه نصف سيناريوهات 
نظريــة المؤامرة، في ما حدث في غــزو الكويت، وهو لقاء 
الرئيس صدام حســن مع الســفيرة الامريكية في بغداد 
 CNN أبريل غلاســبي، الذي تسربت تفاصيله ونشرتها
منذ ســنوات، وبحســب الوثيقة، فإن الاجتماع عقد في 
25 يوليو/تموز 1990 أي قبل الغزو باســبوع واحد فقط، 
وقامت غلاســبي بإرســال تفاصيله في اليوم نفسه إلى 
واشــنطن، وحضر اللقاء وزير الخارجية العراقي طارق 
عزيز، ومدير مكتب صــدام، وبينت فيه ان الرئيس صدام 
حســن، الذي »اختار كلماته بعنايــة« أخبرها أن بلاده 
تعاني مــن مصاعب مالية خانقة، مــع ديون تجاوزت 40 
مليــار دولار، وتحدث بمــرارة عن أن بــاده تواجه هذا 
الواقع، مع أنها »أحدثت بانتصارها في الحرب ضد ايران، 
فارقاً تاريخياً بالنســبة للعالم العربــي والغرب«، واتهم 
الإدارة الأمريكية بالسعي لخفض سعر النفط، في الوقت 

الذي يحتاج فيه العراق للمال. 
وأضافت غلاســبي أنها قالت لصدام إن القلق الأمريكي 
حيال نواياه مبرر، وشــرحت بالقول؛ »أليس من المنطقي 
أن ينتابنا القلــق عندما تقول أنت ووزيــر خارجيتك إن 
تصرفات الكويت تــوازي الاعتداء العســكري؟ ومن ثم 
تتوجه وحــدات من الحــرس الجمهــوري العراقي إلى 
الحدود مع الكويت؟ نحن نســأل بــروح الصداقة وليس 
المواجهة عن نواياكــم«. إذن أين الضــوء الاخضر الذي 
يدعيه البعض في حديث الســفيرة الامريكية؟ وهنا لابد 
من ذكر أن ابريل غلاســبي ذيلت رســالتها إلى واشنطن 
بالإشــارة إلى الخلاف حول مناطق الثروات النفطية بين 
العراق والكويت، وأضافــت أن أمريكا »لم تتدخل في هذا 
الشــأن العربي الخاص«، ولفتت إلى أن صدام لم يسبق 
له أن اســتدعى أي ســفير للقاء مماثل للذي عقده معها، 
واســتنتجت أن ذلك يدل على قلقه، واعتبــرت أنه أدلى 
بالكثير مــن الملاحظات التي تدل على اعترافه بشــرعية 
الوجود الأمريكي في الشرق الأوســط، وبدور واشنطن 

كقوة عظمى.
ويذكر عدد من المســؤولين العــرب والخليجيين، ممن 
حاولوا لعب ادوار وســاطة لنزع فتيل الازمة قبيل الغزو، 
أن الوصــف الوحيد الموضوعي لما جرى هــو تنمر صدام 
حســن على جيرانه من الــدول الصغيــرة والضعيفة، 
ومطالبتها بدفع 10 مليارات دولار فورا للعراق لمســاعدته 
في ازمته الاقتصادية، ليبدء التحرك  بحل الازمة سياسيا، 
وهذا ما لم يوافق عليه الكويتيون لأسباب يطول شرحها 

ولتحصل الكارثة.

*كاتب عراقي

ما أن أُذيع »برومــو« جولة جنيف 
المقبلــة فــي اجتمــاع مجلــس الأمن 
ظهور  وتكاثف  الأطبــاق  ولّعت  حتى 
المتأرجحــن بــن مفــردات التحليل 
السياسي النمطي بوتيرة الموال نفســها والبنية اللغوية 
المســموعة منــذ بداية الحــرب.. كأنهم يــؤدون خدمات 
»المســحراتي« بدون تغيير فــي اللهجــة أو النغمة. ربما 
الجديد هذه المرة أن الشــعب بكل فئاتــه المطحونة لم يعد 
يهتم لما ســيقولوه هؤلاء، لأن الوضــع الملموس في اليمن 
أصبح أعقد من مفاهيم التسويات التقليدية.. مع استحالة 
إمكانيــة تخصيــب المرجعيــات أو الاســتمرار في تحمل 

الكوارث لأجلها.
الفضــاء العربي ممتلئ جداً بأمثــولات المبعوثين، إذ لا 
جــت بوجه مكتئب يُوفد من أروقة الأمم  تحل كارثة إلا وتوِّ
إلى الشرق المنحوس، وهو يدرك سلفاً بأنه ذاهب إلى أكبر 
معمل كوني لإنتاج الأزمــات، وأن العبارات اللائي يركبها 
في دماغه لن تعيــد حبل خيمة إلى وتدهــا. لكنها وظيفة 
ومال وطائــرات وتلفزة صبورة على العبارات المكررة منذ 

عهد الرعامسة.
وعلــى ذكر المبعــوث تلزم الإشــارة إلــى أن الأخضر 
الإبراهيمــي، طليعة المبعوثــن إلى اليمن فــي حرب 94، 
أصبح في سجل التاريخ مثل ذلك الغراب الذي أوعز لقابيل 
كيف يواري جثمان أخيه القتيــل.. فصار المبعوث الأممي 
منذ ذلك الحين، بغض النظر عن اسمه وصفته، نذير كارثة 
عند الكثيرين، كلما مرّ ظله على المنعطفات الســاخنة. وما 
غريفيث إلا نســخة أوروبية باردة سبقتها نماذج مغاربية 

تخرّجت علــى بركتها أفواج من المصائب حتى انهدَّ »حيل« 
اليمن.

فماذا أنــت فاعل أيهــا »الجريفيــث« الإنكليــزي وما 
عســى جمجمتك أن تحمل أكثر من النحت في دبلوماسية 
الوصــات المكوكيــة بعباراتهــا الشــهيرة مثــل: »إطار 
التفــاوض وإجراءات بنــاء الثقة وخطــط الدفع بعملية 
الســام قُدماً«.. مع »التوكيد« على حكايــة »قُدماً« لأن لها 
دلالة كوميدية غبراء في زمن المصائب.. رغم كونها إحدى 

المفردات التي فاتت الزعيم الأباصيري.
الأمم المتحدة لم »تفك« أزمة في تاريخ الشرق الأوسط، 
وأقصى مــا حققته تجربتها فــي اليمن هــو أن الجولات 
التشاورية اســتقرت في الموســوعة الحرة - ويكيبيديا. 
حتــى أن أحدا لم يعد يحمل ذرة أمل في أن يحقق جريفيث 
شــيئا عدا أن يجمــع المتحاورين ليمر من أمامهم شــريط 
الذكريــات الذي يحمل الجلســات »الجنيفية« الســابقة، 
وماراثون الكويت التي تحملت أطول استضافة تشاورية/ 
تفاوضيــة فــي التاريخ العربي، وســخرت لهــا القصور 
والفنادق والمواكب الأميرية الراقيــة، لتتفاجأ بعدئذٍ بأن 
المقاتلين يتدافعون إلــى خطوط النار بحماس أكبر من ذي 

قبل.
سفر جريفيث في سبتمبر/أيلول المقبل إلى جنيف ليس 
أمرا غير تقليدي، وما سيقوله لن يميزه عن سابقيه.. وإن 
كان هناك جديد هذه المرة فإنه يتركــز في التأكيد على أن 

أهل اليمن يتحركون فوق محيط دائرة شيطانية.
رمال الحديدة في عز الصيف والرطوبة جحيم مستعر. 
ومع أن هناك تســهيلات للمحاربين باختيار ما قل ودل من 

الــزّي الحربي، وما نُفــخ وضَلّ من المــزاج القتالي، الا أن 
ســكّان المدن من الفقراء لم يتبق لهــم أي حق في اختيار 
طريقة الموت. فهناك سُــبل ملزمة للهلاك وأســهلها هي أن 
يقــف النبض فجأة مــن الخوف.. وهذا بريســتيج قدري 
يكون فيه ملك الموت أكثر رشــاقة ونعومــة، أي أن أحدا لا 
يســتطيع وصف حالة الناس هناك، خاصــة أن الحديدة 
المغلوبة على أمرها منسية لأجيال، حتى بدأ العالم يتلمس 
أســماء المدن والنواحي بعد الثلاث العجاف المتوّجة بهذا 

الجحيم المتعاظم.
وبالتأكيد فإن جنيف المحاطة بجبال الألب الخضراء - 
أجمل فراديس الأرض- ستكون بانتظار أن يرتاد فنادقها 
»المريدون« بعــد أن تُعد لهم »سكيتشــات« تبين الصالات 
والمطاعم وغرف النوم وقليلا من عناوين الكلام الرســمي 
في ســاحة الوغى التشاورية. كانوا هناك قبل ثلاثة أعوام 
وعادوا إليها بعــد أن قُتل »المزيد« من الآلاف ودمر »المزيد« 
من المدن وتكــدس »المزيد« مــن أموال الحــرب في أيدي 
تجار الموت، وانتفخت الأدمغة بلهجات العفن السياسي.. 

وتراجع اليمن ألف عام نحو التعقيدات الكبرى.
الحوثيــون قبل ذهابهــم إلى جنيف يؤكــدون على أن 
مسارات الأمم المتحدة غير مجدية ولديهم خبرة مستوردة 
مــن موكّلهم، كيف ينــاورون ويحــاورون لإطالة معاناة 
الشعب، حتى يتخذ العالم تدابير أخرى. وبالتأكيد لديهم 
مقاربــة ثابتــة حول حل الأزمــة تتمثل فــي الجلوس مع 
الأحزاب اليمنيــة، وترتيب الأمور داخلياً على نمط »اتفاق 
السلم والشراكة« وربما بشــروط أفضل لصالحهم، بعدما 
أثبتوا لأنفســهم بأنهم تجاوزوا مراحل الشدة واكتسبوا 

فنون القتال والصبر ولم يتضرر سوى الشعب المنكود.
ومن ناحية أخرى يسعون علناً الى عقد صفقة مباشرة 
مع المملكة الســعودية لتقبل الأمر الواقــع، على اعتبار أن 
يمن )أنصار الله( ليست أقل شــأنا من لبنان )حزب الله( 
وأن جيــش المملكة على حدودها الجنوبيــة الوعرة ليس 
أقوى من جيش إسرائيل على حدودها الشمالية بطبيعتها 
الغناء.. ويمكن أن تُرســم خطوط زرقاء تحفظ »الهُدنات« 

الطويلة. 
كرسي »الشرعية« يطول بقاؤه كلما تعقدت الأوضاع.. 
ــص ومستمســكة بعروة  النَّ ــبة في  ولهذا تظــل متخشِّ
المرجعيات فــوق »الترابيزة« وتحتهــا، ولن تتزحزح قيد 
حرف واحد عنها، مع أن العالم يفهم أن تنفيذها يحتاج إلى 
خيال بوليوودي أكثر منه الى واقعية مبعوث أممي، له من 
نحس سابقيه نصيب.. حتى إن كان يتمتع بميزة تكمن في 

إدراك ما تريده الدول العظمى بالتفصيل.
الحوثي والشــرعية وجهان لكارثة واحدة، ولديهما ما 
يكفي من الوقت لحــرب طويلة طالما الحــرب تملأ خزائن 
النافذين منهما. كما أن تعاطي الإقليم والمجتمع الدولي مع 

قشور الأزمة سوف يطيلها ويزيدها تعقيدا.
بمعنى أنّ الإقليم إن أراد إيجــاد حل للأزمات المتراكمة 
في اليمن عليه أولًا أن يتخلى عن الوســائل الحالية، وأن 
يقارب الأزمة اليمنية المركبة ابتداء من جذورها. ومع ذلك 
ســيحتاج إلى قوة أكبر، فعاصفة الحزم حســب مراقبين 

محايدين أثبتت ضعف التحالف العربي ولم تثبت قوته.

٭كاتب يمني

حالة التقسيم المتعمد 
للتونسيين ما تزال 
مستمرة، وإن هناك 

أكثر من خلل في الحياة 
الاجتماعية والسياسية 

لبلد يتلمس طريقه 
نحو ديمقراطية عسيرة 

على فهم البعض

لماذا تحرك صدام حسين 
باتجاه خطوة الغزو؟

 وهل حقا هنالك سيناريو 
أمريكي لتوريطه بذلك؟
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

من يصفق للعقوبات الأمريكية على إيران؟
■ وقع الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً 
أعاد بموجبه تفعيل سلســلة من العقوبات الصارمة ضد 
إيران، تنطوي على منع الحكومة الإيرانية من اســتخدام 
الدولار الأمريكي في مختلف عقودها التجارية وخاصة 
تســويق النفط، وحظــر التعامــات بالمعادن النفيســة، 
وتعطيل توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الحديد 
والصلب والألمنيوم. كما تشمل العقوبات إيقاف التعامل 
بالريــال الإيرانــي أو الســندات الحكوميــة الإيرانيــة، 
وفرض قيود على صناعة الســيارات والســجاد، وحظر 
اســتيراد أو تصديــر البرامــج التقنيــة الصناعيــة ذات 
الاســتخدام المزدوج المدني والعســكري، بالإضافة إلى 
فــرض عقوبات ثانوية على الشــركات التــي تتعامل مع 
الاقتصــاد الإيرانــي. كما أنذر ترامب بأن إدارته ســوف 
تفــرض حزمة ثانية مــن العقوبات في تشــرين الثاني/ 
نوفمبر المقبل، تشــمل الشحن البحري وقطاعات السفن 

والطاقــة والنفــط، وكذلــك التعاملات الماليــة للمصرف 
المركزي الإيراني.

وفــي أحــد تعليقاتــه على هذا الأمــر التنفيــذي، غرد 
ترامــب بأن »كل من يتعامل تجارياً مــع إيران لن يتعامل 
تجارياً مع الولايات المتحدة«، وكان يقصد بصفة محددة 
قــرار الاتحاد الأوروبــي بتفعيل نظام يحمي الشــركات 
الأوروبيــة من طائلــة العقوبات الأمريكيــة، ويمكّن هذه 
الشركات من الوفاء بالتزاماتها تجاه العقود المبرمة مع 
الحكومة الإيرانية قبل ســريان مفعــول الأمر التنفيذي. 
ولعل هــذه الخطوة الأوروبيــة هي ردة فعــل الاحتجاج 
الأولى مــن جانب حلفاء واشــنطن، إزاء سياســة تضرّ 
بمصالح الصناعة الأوروبية وبالتالي تنعكس سلباً على 
الأحــوال الاقتصادية والمعيشــية في معظــم المجتمعات 
الأوروبيــة. وفي الأســاس كان التحالف الأطلســي بين 
واشــنطن والــدول الأوروبيــة قــد تعرض لانتكاســات 

متعاقبــة بســبب سياســات ترامــب، بدأت بانســحاب 
البيت الأبيض من اتفاقية المنــاخ، ثم من الاتفاق النووي 
مــع إيران، وصــولًا إلى فــرض الرســوم الجمركية على 

الواردات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.
هــذا في صف الحلفــاء، وأما لدى خصــوم من أمثال 
روســيا والصين فإن العقوبــات الأمريكية فرصة ذهبية 
والصناعيــة  الاســتثمارية  التعامــات  لتنشــيط  ليــس 
والتجاريــة المختلفــة مــع إيــران فحســب، ولكــن أيضاً 
لاختــراق العقوبــات المفروضــة أصــاً علــى موســكو، 
والمضايقات والرسوم الخانقة التي تعاني منها التجارة 
الصينيــة مــع الولايات المتحــدة. كذلك فــإن اقتصادات 
آســيوية حيوية، في تركيا والهند على ســبيل المثال، لن 
تتوانى عن انتهاز الفرصة إياها فتوطد صلاتها بالسوق 
الإيرانيــة، بالنظــر إلى أنّ حجم الخســائر التي ســوف 
تنجم عن إجراءات واشنطن العقابية بسبب التعامل مع 

إيران لا يكافئ حجم ما سيجنيه البلدان من مكاسب.
ومــن جانــب آخــر، إذا صح الافتــراض بأن سلســلة 
العقوبــات الأمريكية ســوف تؤذي الاقتصــاد الإيراني، 
وخاصــة فــي قطــاع النفــط والقــدرة الشــرائية للريال 
الإيرانــي، فالصحيح في المقابل هــو أن تاريخ العقوبات 
الاقتصادية لا يشــير أبداً إلى أن فرضها يمكن أن يســفر 
عن تغيير أي نظام، كما تأمل إدارة ترامب. المتضرر الأكبر 
هــو المواطن الإيرانــي البســيط، وليس أياً مــن آيات الله 
أو قــادة »الحرس الثــوري« أو كبار رجال الســلطة، هذا 
بالإضافة إلى حقيقة ســاطعة تؤكــد أن القوى المحافظة 
في إيران ســوف تســتثمر هــذه العقوبات فــي مزيد من 
التشــدد ضد برامج الإصلاح، خاصة وأن دولة الاحتلال 

الإسرائيلي هي جهة التصفيق الأبرز لهذه العقوبات.
وليس جديــراً بهذه السياســات إلا الحصيلة الهزيلة 

والنتائج المعكوسة.

فلسفة الهاشتاغ: السياسة »الزائفة« والحيز العام

الأردن... والسعار الإلكتروني

■ تــزداد على الــدوام الأهمية الإعلاميــة لحملات ذات 
طابع سياســي على وســائل التواصل الاجتماعي، مرتبطة 
بوســم معين تجتمع تحت إطاره مجموعة مــن التدوينات 
 metoo# المعنية بقضية محددة. ومن أمثلتها الأشهر حملة
التي أطلقتها الممثلة الأمريكية إليســا ميلانو حول التحرش 
الجنســي، والحملة الألمانية التي أُطلقت على غرارها تحت 
وســم #metow، المكرس لـ»العنصرية« التي يقول مدونو 
الحملة أنهــم يتعرضون لها يومياً. يتســم هــذا النوع من 
النضال الافتراضي بدويه الإعلامي أولًا، فهو يشــغل بشكل 
مكثف ولمدة محدودة نســبياً وســائل الإعلام، التي أعادت 
تكييف نفســها بما يتفق مع شــروط الانتشــار على مواقع 
التواصل. وباعتماده ثانياً على التجربة الشخصية والبعد 
العاطفي الفردي، القائــم على تقصي الذات والهوية والميل. 
رافعاً هذه العناصر إلى مســتوى الحيز السياسي العام، أو 

على الأصح  مخفضاً الحيز العام إلى مستواها.
هــذه الظواهر السياســية مدروســة بعمــق منذ مطلع 
هــذا القرن من قبــل مختلف التخصصــات البحثية، إلا أن 
الإســهام المكثــف للناقد الثقافــي البريطانــي آلان كيربي 
يتمتــع بأهمية خاصة في هذا المجال نظــراً لعمقه وطرافته. 
في مقالة شــهيرة في »مجلة الفلســفة« البريطانية نُشرت 
عام 2006 يتحدث كيربي عــن »الحداثة الزائفة« التي أنهت 
حسبه مرحلة »مابعد الحداثة«، وأسست لتغير ثقافي عميق 
نعيشــه حالياً. حيث تبدلت بنية الخطاب والنص وشروط 
الإنتاج الثقافي لتصبح أكثر اعتماداً على مشاركة المتلقي في 
تكوين ما يستهلكه من منتجات ثقافية. والنموذج الأساسي 
لنص »الحداثــة الزائفة« هــو تلفزيون الواقــع والبرامج 
الفنية المعتمدة على التصويت، أو السياســية المعتمدة على 
مداخلات المتصلين ومشــاركاتهم، وألعاب الفيديو والأفلام 
الإباحية التي »تُســتعمل« بدلًا من أن »تُشاهد«. كان  المتلقي 
في عصر الحداثة وما بعدها يقرأ أو يشــاهد أو يســتمع. أما 
متلقي الحداثــة الزائفة فهو »ينقر«، »يتصفــح«، »يحمّل«، 
»يختار«، »يعلّق« أو »ينســخ«. فيشق لنفسه طريقاً فريداً لا 
يمكن تكراره في إنتاج ما يتلقاه. ما يؤدي إلى تغيرات عميقة 

في مفاهيم المعرفة والحقيفة والفردانية والسلطة. 
نص »الحداثــة الزائفــة« من وجهــة نظــر كيربي، أو 
»الحداثة الرقمية« كما  أعاد تســميتها في كتابه الذي يحمل 
العنوان نفســه، هــو نصٌ بالــغ التفاهة، شــديد الظرفية 

وسريع الزوال. لا يملك إلا زمناً واحداً هو الحاضر بانفصال 
عن الماضي والمســتقبل. وبعد أن وضعت »ما بعد الحداثة« 
مفهوم الحقيقة موضع تساؤل، تعيد الحداثة الزائفة تعريفه 
بوصفــه »الأنا ـ  الآن«. وبمــا أنها تقوم بمرونة وســهولة 
بإعــادة إنتاج النــص عن طريــق تفاعل المتلقــي في زمن 
واحد هو الحاضر، فهي تعتبر بشــكل طبيعــي كل ما تفعله 
حقيقةً مطلقة لا حاجة لمســاءلتها. فما ترغبه سيصبح فوراً 
جزءاً »حقيقياً« من بنية النص، دون إهتمام بتراكم أو قيمة 
ثقافية. ولذلك لا يمكن اعتبار الحداثة الزائفة عملية دمقرطة 
للثقافة، فهي ليســت أكثر من قالب يستبعد الذكاء والإبداع 
لحســاب توجهات نمطية كثيراً ما يشوبها الجهل والتعصب 
والتخبط، ومشاركة المتلقي في إنتاج النص ليست أكثر من 

إمكانية تقنية ضمن إطار عام محدد سلفاً إلى حد كبير. 
لا يخرج كيربي، بحكم تخصصه، عن دراســة النصوص 
والمنتجات الثقافية، إلا أن إطروحته تملك أبعاداً سياســية 
واجتماعية واضحة، يمكن تعميمها والاســتفادة منها لنفهم 

أيضاً ما يمكننا تسميته بـ»السياسة الزائفة«. 
 بعد أن كانت السياســة متمركزة ضمن الحيز العام، لها 
»مؤلفوها« من أحزاب سياســية ونقابات ومنظمات نوعية 
مهنية أو اجتماعية أو ثقافيــة، تعتمد على تقاليد معينة في 
العمل السياســي )ماضي(، ومتوجهة لأهــداف اجتماعية 
واضحة )مســتقبل(، أصبحت السياســة »تجربــة ذاتية« 
تتم فقط فــي الحاضر، حتى عندما تقوم على ســرد أحداث 
مــن الذاكرة، كما فــي حملة #metoo مثلًا، لأنها تســردها 
بناء على التوجهات الآنية التي يبتكرها الهاشــتاغ، فتُرى 
التجربة القديمة بشــكل جديد تماماً، ويعاد تأويلها، بعد أن 

»انقشعت الغشاوة« عن بصيرة الرواة. 
لا مجال في هذا النوع من »السياســة« للقيام بأي نشاط 
عقلي تقليدي كالنقاش والنقد والتشكيك والتفحص، فالمهم 
هو الانطباع العاطفي والإنتاج الآني للتجربة التي يقوم بها 
»المؤلفون«، وهم في الوقت نفســه المتقلون. الذين يقدمون 
أنفسهم اليوم بوصفهم »ضحايا« وليس مناضلين أو فاعلين 

اجتماعيين. في مسرحة شاملة للقول السياسي.
يبدو منتجو السياســة الرقمية اليوم عاجزين عن قول 
أي شيء متماسك في قضايا الحيز العام، فبعيداً عن مقولات 
»التمييز الجنســي«،«الماضي الاســتعماري«،  عائمة عــن 
»العنصريــة« و»التمكــن«، مــن الصعب إيجــاد برنامج 

ذي نقاط محــددة وواضحــة يحمل مطالبهم السياســية 
والاجتماعية والقانونية، وهذا الســمة تبدو طريفة إذا تمت 
مقارنتها بخصائــص الحركات السياســية الحداثية، مثل 
حركات التحرر الوطني والحقــوق المدنية، التي كانت دوماً 
تحمل أجندات ومطالب شــديدة الوضوح، وقدرة سياسية 

رفيعة في التفاوض المجتمعي. 
بالمقابل لدى ناشــطي الهاشــتاغ كثيرٌ مما يقولونه عن 
أنفســهم، وهو للأســف لا يختلــف كثيراً عن لغــة البوح 
والعرض النرجســي للذات، بأسلوب يشبه صور السيلفي 
المعدلــة والملونة بواســطة تطبيقات الهاتــف الذكي. لعله 
مستوى جديد مما يسميه ميشيل فوكو »غريزة الاعتراف«، 

وهو حسبه أحد الصيغ الأهم لعمل »السلطة الحيوية«. 
إلا أنــه من الخطأ أن نفسّــر هذا التحول فقــط بالتقنية 
وقضايا النص والخطاب، فالسياســة الرقميــة تقوم على 
تحول اجتماعــي وانتاجي عميق جرى في مجتمعات غربية 
دخلــت مرحلة »ما بعد صناعية«، بعــد أن تم تصنيع أجزاء 
أخرى واســعة من العالم بالاعتماد على العمالة الرخيصة، 
المحرومة من كل إمكانية للنضــال الواقعي، ولا تملك الكثير 
من الوقت للهاشــتاغات والنضال الرقمي. بعكس »ضحايا« 

الفئات الوسطى والعليا ونخب العولمة. 
قلنا ســابقاً إن »الحداثة الزائفة« قائمة على المشــاركة 
ضمن إطار محــدد ســلفاً، ومعرفة هذا الإطــار تثير اليوم 
نقاشــات واســعة، فبعد فوز دونالد ترامــب بالانتخابات 
الأمريكيــة، تزايدت انتقــادات عدد من الكتّاب اليســاريين 
لسياسات الهوية والصواب السياســي، وهو الجدل الذي 
أطلقه بشكل أساســي الكاتب الأمريكي مارك ليلا في مقالته 
الشــهيرة في جريدة نيويورك تايمز عن »ليبرالية الهوية«. 
حاول بعض الناشطين انتقاد طرح ليلا بالقول إن »الصواب 
السياســي« غير موجود، وهو بدعة اخترعهــا اليمينيون 
والمحافظون للانتقاص من سياسات اليسار الليبرالي، ففي 
الواقــع لا يوجد نص أو برنامج سياســي يحدد فعلًا ما هو 
الصواب السياسي وكيف يجب أن يمارس. هذ الانتقاد يُغفل 
الطبيعة الأساســية للأيديولوجيا، التي لا تقوم، كما شرح 
الفيلسوف الفرنسي لويس ألتوسير في نهاية الستينيات، 
على البرامــج والنصوص، بل تُنتج أساســاً في »الجهاز«. 
أي المؤسســة واللجنة والمنظمة وغيرها من الأجهزة المادية 
المحددة للســلطة. وعليــه فإن الإطــار المادي الأساســي 

لـ»الحداثة الزائفة« بملحقاتها من 
بوح وصواب سياسي وسياسات 
»صغرى« هو بنية تحتية متكاملة 
التي  الأيديولوجية  الأجهــزة  من 

تؤمّن الشــرط الضروري لجعل السياســة الرقمية ممكنة. 
النموذج الأساســي لهــذه الأجهزة هو مؤسســات المجتمع 
المدني والمؤسســات الإعلامية والثقافيــة و»لجان مكافحة 
التمييز« الموجودة في كل مؤسســة وشــركة كبرى، خاصة 
العابرة للجنســية منها. التمويل الهائل لهذه الأجهزة ليس 
بالتأكيــد مجرد مؤامــرة، فهو يقوم على شــرط موضوعي 
تحدثنا عنه باختصار فيما ســبق، وعموماً لا توجد سياسة 
بــا هيمنة وأيديولوجيــا، بما فيها سياســات »المجتمعات 

المفتوحة«.
هذه الشركات والمنظمات هي مؤسسات غير منتخبة، ولا 
توجد رقابة مجتمعية على نشــاطاتها وبرامجها، وبالتالي 
فالتأثيــر الهائــل الذي تلعبــه في صياغــة ثقافة الحاضر 
وسياســته هو إفراغ شامل للديمقراطية من مضمونها. وهو 
أيضاً خصخصة للحيز العام الذي لم يعد قائماً على التداول 
العــام والاتحادات الطوعيــة المنظمة ديمقراطيــاً، بل على 
برامج واستثمارات مؤسسات ربحية منظمة هرمياً ومنافية 

للديمقراطية جوهرياً. 
الحديــث عــن الخصخصة يــودي بنــا تلقائيــاً لربط 
النيوليبرالية على المستوى  الوضع المستجد بالسياســات 
الاقتصــادي، إلا أننا ســنقف هنــا عند حدود السياســة. 
بالتركيز على سياســة الهاشتاغ سنجد أن القول السياسي 
بحد ذاتــه قد تمت خصخصتــه، فبعد أن كانــت الحركات 
السياســية المختلفة، بما فيها الأشــكال التحررية للنسوية 
والمثلية الجنســية ومكافحة العنصرية، تنتقل من الخاص 
إلى العــام، أي تحول مطالبها الخاصة أو المحلية إلى خطاب 
سياســي عام يمس جميع أفــراد المجتمع، صارت سياســة 
الهاشــتاغ تحــوّل كل ما هو عــام إلى خاص، فــكل قضية 
مشــتركة يتم اليوم ترجمتها إلى لغــة هوياتية، تعني فقط 
جماعة أو عرقاً أو جنســاً معيناً. وإذا كانت الهوية المسيسة 
تقوم تعريفاً على التمايز والتعــارض مع »الآخر«، فيمكننا 

تخيل إلى أين يمكن أن تودي بنا »السياسة الزائفة«.

  ٭ كاتب سوري

■ لا يمكن شــراء تلك الرواية البائسة التي تقول إن 
الأردني يؤجل عقله وفكره ويتبنى ببســاطة تسريبات 
او معلومات او سلســلة أكاذيب هنا وهناك يبتكرها مرة 
عاطل عن العمل أو مشاغب غاضب او متقاعد يرى نفسه 
ضرورة وطنية أو أهم بكثير مــن المدير الذي احاله على 

التقاعد.
 المواطــن الأردني أذكى بكثير من أن يتأثر وبســرعة 
البرق بالأكاذيب التي استهدفت البلاد والعباد كما طالت 

الدولة والناس.
تغيب تدريجيا تلك القيم التي تربى عليها الأردنيون 
باعتبارهم بين أكثر العرب تمكسا بتقاليد الأخلاق وأدب 

الحوار وقواعد الانصاف.
 تغيب لصالح  حالة »سعار إلكتروني«  تسقط فيها كل 
الأعراف وأخلاقيات الــكلام والنقاش عند الخصومة أو 

عند التعاكس في الرأي والإتجاه.
 النبــش الإلكتروني بكل مــا هو ســلبي أو معتل أو 
منحرف أصبح ظاهرة تخدم رمــوز النظرية العرفية في 
الحكم والإدارة المنادين بقمــع حريات التعبير وضبطها 

وفرض القيود عليها.
 عدم التمييز بين الغث والسمين..بين الحقيقي والممكن 
والــكاذب وصــل على وســائط التواصــل الاجتماعي 
الأردنيــة إلى حضيــض لم نعهــده ســابقا وبصورة 
اصبحــت فيها ســمعة الجميع وهيبتهم هدفــا للابتذال 
الإلكتروني الذي تمارســه فئتان في الواقع الاولى بإسم 
المعارضة التي تخترع وتروج شــائعات. والثانية بإسم 
الولاء والموالاة وتقوم بدورها بإســقاط الجزء الابشــع 

مــن منهجية التقارب مع الدولة مــع تكاثر خلايا الذباب 
الســرية التي لا أحد يعرف كيف وعلى أي أساس ولماذا 
تعمل بكل هذا الإنحدار المهنــي وعلى طريقة الدب الذي 

يخنق صاحبه من الحب.
لا أصدق شخصيا ان الأردني وأتحدث عن »المتواصل« 
حصريا توقف عن التدقيــق والتمييز والتمحيص وأنه 
يستســلم ببســاطة لكل الإســفاف الذي نشــهده عند  
التعليق على ملفات أو أشخاص أو آراء او أحداث تحصل 

في البلد.
وأزعم أن حالة السعار الالكتروني اصبحت كالعدوى 
التي تهدد كل شــيء وسط تقاليد مؤسفة في تصديق كل 
ما ينشــر وبدون عملية غربلة حتى اصبح المجتمع ومعه 
الدولة مشــغولين تماما عــن بقية القضايا الاساســية 
والاستراتيجية بالرد والتعليق والملاحقة لتلك الروايات 

والحكايات التي ينسجها مختلون إلكترونيا.
ومن المرجح ان من يستثمرون في الشبكة يعلمون ما 
الذي يجري ويستغلون المسار وسط حالة موت سريري 
للإعلام الوطني وصمت حكومي مريب وجلوس  النخب 
الكبيرة في مقبرة عدم الكلام حتى باتت الرواية الرديئة 
هي الأساس ومن الصعب الاستدراك معها  وحتى تاهت 

بوصلة الحقيقة والقيم التي تصاحبها بالعادة.
 حالة غريبة يعيشها الأردنيون وهم  يسمحون لطبقة 
الشائعات باختراق  النمامين والشــكاكين ومروجي  من 
وجدانهــم وأفكارهم ونبلهم وفروســيتهم  بصيغة غير 
مســبوقة وأصبحت تشــكل خطرا علــى الأردنيين قبل 

دولتهم وعلى تجربتهم قبل حكومتهم.

الأمثلة كثيرة وأصبحت مرهقة وســط هذا الســعار 
الذي لا يرعى ســقفا  خصوصا وان أي شخص وفي أي 
مكان يســتطيع تحويل أي معلومة كاذبــة عن أي جهة 
لقضية رأي عام يلتقطها الشــغف الشــعبي بحماســة 
ويبادر إلى ترويجهــا وتبنيها بدوره في حالة أقرب إلى 
»تهافت التهافت« لكن بالجزء السلبي طبعا من الصورة.

أحدهم يتســلى من مقهى فيعلن على »فيســبوك« أن 
مجموعة اشــخاص هاجمــت قبر الراحــل وصفي التل 
وبالكاد تسارع الشــرطة لاحتواء الموقف  قبل ان يشحذ 
بعض المعلقين ســكاكينهم للانقضاض على الجميع بعد 
كذبة ملموســة تطلبت جهــدا كبيرا مــن الدولة والأمن 

لاحتوائها.
 لا ألوم مخترع الكذبة بل اللوم لتلك »المجموعة« التي 
سرعان ما صدقت شائعة وبدأت بالتصرف على أساسها.

 يكتــب أحد أســاتذة الصحافة الأردنيــة مقالا حول 
قضية محــددة فيهدر دمه تماما على وســائط التواصل 
ويتعرض لوصلــة »ردح« لا تنتهي لا علاقة لها بمضمون 
ما نشر وما قاله وينجر من ينتقدون اللغة والمفردات إلى 
حالة شتائمية مقلقة ومخجلة يتم التعرض فيها للعوائل 

والمكونات وبطريقة تعكس أبشع ما في المجتمع الأردني.
الأمثلة متعددة أيضا حيث لا خجل ولا وجل في انتقاء 
حادثة مصورة في الجزائر وربطها بأحد أهم البرلمانيين 
وحيث بناء قناعات وطنية شــاملة بناء على تسريبات 
رخيصــة صدرت عــن أحد الأشــخاص في كــولارادو 
الأمريكية او غيرها وتداول مهووس لكل ما هو شــرير أو 

قبيح أو غير صحيح.

أنا شخصيا وعائلتي كنا هدفا  
لســرب موتوريــن إلكترونيين 
استرسلوا  في التهديد والوعيد 
نابية  وألفاظ  شتائم  واستعمال 
واخترعوا عشرات الأكاذيب لأن 

تقريرا صحافيا نشرته لم يعجبهم  أثناء تغطية ما حصل 
في جلسة برلمانية استفســر فيها أحدهم عن صلاحيات 

الملكة.
عندما ســألت بعــض الموتورين عــن الجزئية التي 
لــم تعجبهم فــي التقرير لم يناقشــني أحــد بدليل أن  
عدوانية الناشط الالكتروني تظهر  تلقائيا وبدون سبب 
والإنحراف فــي التعليق يطال اليــوم الصغير والكبير  
وبدون ادلــة او قرائن كتلــك التي تعتمدها الشــعوب 

المتحضرة.
 يكفي أن تختلف سياســيا او فكريــا او برأي مع أي 
شخص من  جماعة الســعار الإلكتروني حتى يؤلف بك 
وضدك أفلام وأشرطة فيديو وقصائد وقصصا وحكايات 
تحتاج لطاقم كامل لنفيهــا أو التعاطي معها والأخطر أن 
الشارع يصدق ويبارك ولا يتدخل لصد هذه اللصوصية 
التي يمكن أن تتحول إلى إجتماع قبلي او إطار وطني أو 
حفلة دموية شيطانية تمتص سمعة الخصم بدون شرف 

الخصومة أو حتى المواجهة.
نعم هو سعار إلكتروني مؤســف يخدم كل دعاة قمع 

حرية التعبير في الأردن.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد سامي الكيال٭

جلبير الأشقر ٭

■ تســاءلت معظم تعليقات أجهزة الإعلام 
العالميــة خلال اليومــن الماضيين عن ســبب 
ردّة الفعل المســعورة التي واجهت بها المملكة 
السعودية كندا، حكومة وبلداً، والتي لا يفوت 

أحداً أنها غير متناســبة على الإطلاق مع ســببها المعلن، ألا وهو تعبير 
الخارجية الكندية عن قلقها من اعتقال الســلطات الســعودية لشقيقة 
السجين رائف بدوي، أحد نشطاء حقوق الإنسان وبالتالي أحد ضحايا 
انعدامها في المملكة. وقد كان لدى كندا ســبب مشروع في إبداء القلق إذ 
أن زوجة بــدوي وأطفاله حصلوا على اللجوء السياســي في كندا قبل 
خمس سنوات وباتوا يحوزون على الجنســية الكندية، ناهيكم من أن 
نصرة حقوق الإنسان لا تحتاج لإذن من أحد )شرط أن تكون منسجمة 
متّسقة، أي ألّا تكيل بمكيالين كما عوّدتنا الحكومات الغربية وعلى رأسها 

الحكومة الأمريكية(.
فلم تكتف المملكة بالردّ على ما رأت فيه تدخّلًا غير مقبول في شؤونها 
الداخلية بتدخّل مماثل في شــؤون كندا الداخلية، لكنّها جرّبت مثل هذا 
التدخّل. وقد جاء بصورة أثارت الســخرية، إذ أن جهات سعودية شتّى 
أعلنــت فجأة تأييدها لحقوق ســكّان كندا الأصليين ولاســتقلال ولاية 
كبيك )الذي رفضته أغلبية شــعبية في اســتفتاءين أجريا عبر السنين 
لهذه الغاية(. والحال أن ســكّان كندا الأصليين وكبيك، ولاية وشــعباً، 
يحوزون على حقوق وامتيازات تفوق بكثير ما يحوز عليه سكّان المملكة 

السعودية بوجه عام، ناهيكم بأقلياتها الطائفية وأقاليمها!
بل شــملت ردّة الفعل الســعودية إجراءات شــبّهتها أجهزة الإعلام 
العالمية بالحملة المسعورة التي شنّتها المملكة على قطر قبل أكثر من عام، 
إذ شملت وقف رحلات الطيران الســعودي إلى كندا والإيعاز إلى اثني 
عشــر ألفاً من مواطني المملكة الدارسين في جامعات كندا بمنح سعودية 
في الانتقال وعائلاتهم إلى بلدان أخرى لإكمال دراستهم فيها. وفي هذه 
الحالة الأخيرة تبلــغ ردّة الفعل حدّ إيذاء الــذات إذ أن آلاف المواطنين 
السعوديين ســوف يلعنون حكومة بلادهم لما فرضته عليهم من متاعب 
جمّة ولسبب ســخيف، وكأنهم رؤوس من الماشية تتصرّف بها حكومة 
المملكة مثلما تشــاء. والجدير بالتذكير أن الحملة على قطر انطوت هي 
أيضــاً على إيذاء المملكــة لذاتها إذ أضعفت جبهتهــا الإقليمية في وجه 
إيران وأخرجت قطر من التحالف المشــارك في حــرب اليمن وأدّت إلى 
انتهاء الهدنة الإعلاميــة التي كانت قائمة بين المملكــة والإمارة وكذلك 

بينها وجماعة الإخوان المسلمين.
والحقيقة أن ســرّ الانفعال السعودي المحموم يكمن تحديداً في جملة 
ل إخفاق الحملة على  من الأفشــال المتعاقبة في المجال الإقليمي، لا يشــكّ
قطر سوى أحد أبرز فصولها. ومن أخطر فصولها الأخرى غرق التحالف 
السعودي ـ الإماراتي في رمال اليمن المتحرّكة وارتداد مزاعم وليّ العهد 
التحديثية، لاســيما فيما يتعلّق بالنســاء، ارتدادها ضــدّه إذ لم تفلح 
سوى في تركيز الأنظار على المملكة وبالتالي تصعيد الاستنكار الشعبي 
العالمي لما فيها من اضطهاد شنيع للنساء وسحق بذيء لحقوق الانسان. 
ومن أبرز فصول إخفاق السياسة الخارجية التي تولّى قيادتها محمد 
بن ســلمان تورّطه في تأييد مســاعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب لعقد »صفقة القرن« بين الدولة الصهيونية والفلسطينيين والتي 
يتضّــح أكثر يوماً بعد يوم )لمن كان لديــه أي وهم في هذا المجال( أنها لا 
تعدو كونها حلقة من حلقات تصعيد مؤامــرة أقصى اليمين الصهيوني 
مدعوماً من أقصى اليمين الأمريكي ضد فلســطين وشعبها، تلك المؤامرة 
التي اشــتملت مؤخّراً على نقل ســفارة الولايات المتحــدة إلى القدس 
وتمرير البرلمــان الصهيوني لقانون القومية المشــؤوم. ويبدو أن قيام 
الملك السعودي ســلمان قبل أيام بتطمين رئيس الســلطة الفلسطينية 
محمود عبّاس على أنه متمسّــك بالحقوق الفلســطينية الأساسية ولن 
يقبل بالتفريط بهــا، إنما هو من باب التغطية علــى الضرر الناجم عن 

تهوّر ابنه. 
 ومن هذا المنظور، فإن معلّق صحيفة »واشــنطن بوست«، الصحافي 
الممتاز إشــعان ثارور، كان صائبــاً تماماً في قوله يــوم أمس إن حملة 
المملكة المســعورة على كندا تكشف هشاشة السياسة التي أشرف عليها 
وليّ العهد الســعودي، ليــس إلّا. وإنه في الحقيقــة لموقف جبان ذاك 
الذي يُفرط في ردّ الفعل على ســلوك كندي سلكت واشنطن مراراً ما هو 
أقســى منه إزاء المملكة بدون أن تتجرّأ هذه الأخيرة على الاستنكار. إنه 
لموقف جبان أن ترفع المملكة صوتها صراخاً ضد كندا تحديداً، بحيث بدا 
بكل وضوح أنها رأت في تدهور العلاقــات بين الرئيس ترامب وجارته 

الشمالية ضوءاً أخضر أمامها كي تفشّ خلقها في هذه الأخيرة.
وإن ظنّ محمد بن ســلمان أنه بذلك سوف يردع أيا كان عن أن يحذو 
حذو الكنديين في نقد تخبطّ سياســته الداخلية، فإنه لم يجنِ ســوى 
مزيد مــن الازدراء العالمي بنهجه الذي امتلأت أجهــزة الإعلام العالمية 
بالتشــهير به تعليقاً علــى افتعال الرياض لمثل هــذه الأزمة الحادة في 
علاقتها بأوتاوا. ولا نحتاج للانتظار كي نجزم في أن الحملة السعودية 
المسعورة على كندا تنضاف إلى سلســلة الإخفاقات التي يبدو أن وليّ 
العهد السعودي مصرّ على التنافس مع مثاله الأعلى دونالد ترامب على 

تحقيق الرقم القياسي فيها.
٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

ما وراء الحملة السعودية
 المسعورة على كندا؟
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الجزائرـ »القدس العربي »: 
دقــت نقابة البياطــرة في الجزائــر ناقوس الخطر 
من طرق تســمين الأضاحي، التي يلجأ إليها سماســرة 
كباش العيد، بغرض الربح الســريع دون مراعاة صحة 
المســتهلك، فيما حذّر أطباء من الخطــورة التي تمثلها 
المواد الكيميائية المســتعملة في تســمين الأضاحي على 

صحة الجزائريين، بعيدًا عن أعــن الرقابة، والتي تبدأ 
بإمكانية وقوع تشــوهات في الجسم وتصل إلى فقدان 

الخصوبة لدى الرجال! 
وقالت صحيفة »الشــروق«) خاصــة( التي أوردت 
الخبر إن  سماسرة كباش العيــــــد يلجـــــأون إلى 
حقنهــا بمختلف المــواد، بالإضافة إلــى خلط الأعلاف 
بأدوية مختلفة، وذلك بغرض تســمينها وتحقيق أعلى 

ربح ممكن.
ونقلت الصحيفة تصريح المكلــف بالإعلام في نقابة 
البياطــرة، الــذي أكد وجــــــود مخاطر تحــــــدق 
بســـوق بيع كباش العيد، مشيرًا إلى أنه يستحيل على 
البياطرة رصدها بالعين المجردة أو بالفحص الخارجي 

للأضحية. 
وأضاف أن بعض السماســرة يمنحــون الأضاحي 

حبوب منع الحمــل، وهورومونات أنثوية، وبقايا غذاء 
الدجاج المســموم، بغرض زيادة وزنها في أســرع وقت 
ممكن، مشــيرًا إلى أن طرق أخرى للتسمين على بعض 
مواقــع الإنترنت تروج لخلطات مختلفــة يجهلها حتى 
البياطرة، ويصعب اكتشافها بسبب افتقار الجزائر إلى 
مخابر مختصة بتحليل المواد الســامة، والتي تعطى في 

جرعات وتحقن أحيانًا للمواشي. 

المصابات بنوبة قلبية أكثر احتمالا للنجاة إن عُرضن على طبيبات

كباش الأضحى تهدد الجزائريين بالعقم وبظهور »أثداء« للرجال! 

كاليفورنيا تشهد أكبر حريق
في تاريخها الحديث

■ كليرلايكس اوكــس )الولايات المتحــدة( ـ أ ف ب: يجتاح 
كاليفورنيــا راهنًا أكبر حريق في تاريخهــا الحديث، فيما رقعته 
آخذة في الاتســاع في شــمال أكثر الولايات الأمريكيــة تعدادًا 

للسكان.
ويعود الحريق القياسي الســابق في كاليفورنيا الواقعة في 
غرب الولايات المتحدة إلى ثمانية أشــهر فقــط. وقد قضى نحو 
عشرة أشخاص منذ بداية فصل الصيف في الحرائق التي تجتاح 

الولاية.
وقد سيطرت فرق الإطفاء على الحريق الذي سمي »مندوسينو 
كومبليكس« بنســية 30٪ تقريبًا، على ما ذكرت هيئة »كالفاير« 
لمكافحة الحرائق فــي ولاية كاليفورنيا. وقد أســفر الحريق عن 

سقوط قتيلين على الأقل.
ويتألف الحريق من بؤرتــن متجاورتين اندلعتا في 27 تموز/

يوليو والتحمتا، الإثنين، لتشكلا أكبر حريق تشهده كاليفورنيا. 
وقد أتى على 114850 هكتارًا، أي مســاحة مدينة لوس أنجليس 
المترامية الأطراف. وهو تاليًا أكبر من حريق »توماس« القياســي 

الذي التهم في كانون الأول/ديسمبر الماضي 114078 هكتارًا.
وأوضحت »كالفاير« في بيان مساء الإثنين: »حملت منطقة من 
الضغط العالي طقسًا أكثر حرًا وجفافًا ورياحًا قوية إلى المنطقة«.

  

موجة الحر في فرنسا ستحل
بعدها عواصف رعدية وأمطار

■ باريس ـ أ ف ب: شارفت موجة الحر على نهايتها في فرنسا 
مع استمرار درجات مرتفعة، أمس الثلاثاء، في مناطق عدة، قبل 
تراجع كبير في درجات الحرارة بســبب عواصــف رعدية قوية 

ترافقها أمطار.
وكانت تســجل في ثلاثة أرباع فرنســا منــذ الجمعة درجات 
حرارة مرتفعة جــدًا، إلا أن هيئــة الأرصاد الجوية الفرنســية 
»ميتيو-فرانــس« رفعت حالة الإنذار فــي 11 منطقة في البلاد، 
ولا سيما المناطق الساحلية في الجنوب والجنوب الغربي، حيث 

سجلت أعلى حرارة في بوردو، الإثنين، مع 37 درجة مئوية.
في المقابل، يســجل في مناطق الشــمال الشــرقي والوسط 
ومنطقة باريس، الثلاثاء، اســتمرار درجات الحــرارة المرتفعة 

التي ستراوح بين 35 و39 درجة مئوية.
وأكد خبير الأرصاد الجوية فريديريك ناتان أن »موجة القيظ 

تنحسر«.
وســتنتهي موجة الحر هذه التي لا تقارن مع نظيرتها في عام 
2003 التي حصدت الكثير من الأرواح، مع وصول عاصفة رعدية 

مصحوبة بأمطار من الغرب.

■ تامبــا )الولايــات المتحدة( ـ أ ف ب: أظهرت دراســة 
علمية حديثة أن النساء المصابات بنوبات في القلب اللواتي 
يُعرضن علــى طبيبات طوارئ نســاء، لديهن حظوظ أكبر 
للنجــاة من أولئــك اللواتي يعرضن على أطبــاء الطوارئ 

الذكور.
واستند باحثون في جامعة هارفرد إلى أكثر من 500 ألف 
حالة طوارئ في مستشفيات فلوريدا بسبب احتشاء عضلة 

القلب، وذلك بين عامي1991 و2010.
ولاحظ الباحثون وجود فرق »ملحوظ« في معدّل النجاة 

حين يكون المريض والطبيب من الجنس نفسه.
وفي الحــالات التي كانت النســاء المريضــات في عهدة 
طبيبــات »كان لذلك أثــر إيجابي مهم«، حســب ما جاء في 

الدراسة المنشورة في مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم.
ويمــوت 12 ٪ من المرضــى الذين ينقلون إلى أقســام 
الطوارئ بسبب أزمة قلبية، لكن حين كانت النساء المصابات 

يحظين بطبيبة أنثى كانت النسبة تنحسر ٪5.4.
وكانت دراســات سابقة أظهرت أن النســاء أكثر عرضة 

للموت بسبب الأزمات القلبية من الرجال.

وفسّــر بعض الخبراء ســبب انحســار النســبة لدى 
المريضــات المعروضات على طبيبات بــأن أعراض الإصابة 
تختلف بين الرجال والنســاء، وهو ما يجعل الطبيبات أكثر 
قدرة على تشــخيص إصابة أنثى بنوبة قلبية، من الأطباء 

الذكور.
إضافة إلى ذلك، أشــار الباحثون إلى عامل آخر، وهو أن 

الأطباء الذكور يجدون صعوبة في معالجة النساء.
ودعا الباحثون إلى تعزيز الحضور النســائي بين أطباء 

الطوارئ في المستشفيات.

الإنسان بدأ الصيد
بالشباك قبل 30 ألف عام

■ ســيول ـ أ ف ب: عثــر علماء آثار 
تدلّ  مؤشرات  على  الجنوبية  كوريا  في 
على أن صيد السمك بالشباك بدأ هناك 
قبل 29 ألف سنة، أي أقدم بكثير مما كان 

يعتقد.
بالكربون  التأريخ  تقنية  خلال  ومن 
حزيران/ في  عليهــا  عثر  صيد  لأدوات 

يونيو الماضــي في جيونغســيون في 
الشرق، تبيّن أن تاريخ الصيد بالشباك 
يعود إلى أقدم مما كان يُعتقد بتســعة 
عشر ألف عام، حسب ما قال هان شانغ 

غيون مدير المتحف بجامعة يونسي.
وهــذه الأدوات هي أثقــال حجرية 
تستخدم لجعل الشباك تغرق في الماء، 
وســبق أن عثر على مثلها فــي اليابان 

وتبيّن أنها تعود إلى عشرة آلاف سنة.
وأضاف هان: »يدفع هذا الاكتشــاف 
إلى الاعتقاد أن البشر في أواخر العصر 
على  يعتمدون  كانــوا  القديم  الحجري 

الصيد بشكل كبير في معيشتهم«.
الثقوب  وكانت هــذه الأثقــال ذات 
توثق بالشــباك وتلقى معها إلى البحر 

أو الأنهر لالتقاط السمك.

  محام نمساوي متهم بسرقة 
عشرين كيلوغراما من الذهب

■ فييناـ أ ف ب: وجهت الســلطات 
في  محام  إلــى  النمســاوية  القضائية 
فيينا تهمة سرقة عشرين كيلوغرامًا من 
الذهب، قيمتها 700 ألف يورو، من امرأة 
سبعينية كان على صداقة معها وشغف 

مشترك بالأوبرا.
حين علــم المحامي البالــغ من العمر 
42 عامًــا بوجود هذا الذهــب في منزل 
كان  أن  ســبق  رجــلًا  أخبر  الســيدة، 
محاميه في قضية جنائية، وقررا سرقة 

السبائك.
وفي الخريف الماضــي، وضعا خطّة 
محكمــة لتنفيذ الســرقة، فدعا المحامي 
السيدة إلى العشــاء، ودعاها بعد ذلك 
إلــى أن تنام فــي بيتــه، وكان قد زوّد 
شــريكه بصور لمنزلهــا ومعلومات عن 

نظام المراقبة لديها.
لكــن اللص فشــل في العثــور على 
الذهب مع أنــه بحث في البيــت بحثًا 
مضنيًــا إلى حــدّ أنه أحــدث ثقوبًا في 

الجدران.
محاولة  آثــار  الســيدة  رأت  وحين 
أن  السلطات، غير  إبلاغ  أرادت  السرقة 
المحامي أقنعها بالعدول عن ذلك، وعرف 

منها مكان الذهب.

•  النائــب الأردنــي طــارق ســامي خــوري، زار أمــس الأول الأســيرة 
الفلســطينية المحــررة عهد التميمي في منزلها في قريــة النبي صالح، كما  زار 
أمس مخيم »عايده« للقاء الأســيرة المحررة ياســمين أبو ســرور، والأسرى 

المحررين في بيت لحم.

•  البرنامج العام في مؤسسة عبد المحسن القطان في فلسطين ينظم مساء 
اليوم مناظرة بعنوان »دور الفنان في إذكاء روح التغيير في المجتمع« في المركز الثقافي الجديد في الطيرة.

 
• فــي إطار فعاليــات مهرجان »صيف ثقافي 13« افتتــح في قاعة الفنون بضاحية عبد الله الســالم في 
الكويت، معرض الفن التشــكيلي الصيفي، بمشــاركة الفنانين: آمنة الســيار، وأروى الفيلكاوي، وأسامة 
حســن، وأماني المياس، وأريج المسباح، وإبراهيم إسماعيل، وأســامة الجاسم، وأنوار سيد، وجاسم 

مراد، وجنان خسروه، وزينب دشتي، ورؤى سارة حسن، وسعود الفرج.
 

•  أثار الكاتب المصــــــــري إيمان يحيى جــدلا واسعا بروايته »الزوجة المكسيكية« الصادرة أخيرا عن 
دار »الشــروق« في القاهرة، بتناولها جزءا من الســيرة الذاتية للأديب الراحل يوســف إدريس، وكشفها 
قصــة زواجه من فتاة مكســيكية هــي ابنة الفنان العالمي دييغــو ريفيرا، أهم فناني الجداريــات في القرن 

العشرين.
 

• رفضت المحكمة الفرنســية الســماح للفنان المغربي سعد لمجرد، بقضاء عيد الأضحى برفقة أسرته في 
المغــرب، وكان قد حظي بتصريحين لزيارة المغرب، الأول في آذار/ مارس الماضي، ثم خلال شــهر رمضان.  
ولا يزال الفنان يتابع قضائيا ،منذ سنتين، في القضية التي لم يحكم فيها بعد، وتتهمه فيها الفرنسية »لورا 

بريول« باغتصابها وتعنيفها داخل أحد فنادق فرنسا.

واسيني الأعرج

كل دولة تُبنى على أساس عرقي أو ديني هي في المحصلة 
دولــة عنصريــة، لأنها فــي خياراتها الضيقة ســتضطر إلى 
رفض كل العناصر التي لا تستجيب للضوابط التي تكون قد 
وضعتها. من هنا فهي نفي للمواطنة التي تعني المساواة في 

الحقوق والواجبات، بغض النظر عن الأصول. 
يهودية دولة إســرائيل لا تخرج عن هذا الســياق أبدًا، ولا 
تحتاج إلــى إثباتات للنوايــا الظاهرية والباطنيــة، والقصد 
من ورائها وضع الفلســطيني في دائرة الأجنبي الغريب في 
أرضه، ليسهل بعدئذ طرده، حتى حقه في التمثيل السياسي 

سيسحب منه لأنه سيخضع لقانون الأجانب. 
وتراهــن المؤسســة السياســية الإســرائيلية العنصريــة 
على أن الفلســطيني ســيقبل، على الأمد المتوسط والطويل، 
بالحالة التي تُفرض عليه اليوم، كما قبل مختلف التقسيمات 
المتتالية التي أُجبر على قبولها بالحيلة السياســية. حتى إن 
تهويــد القدس كليًا بعــد تطويقها بالمســتوطنات التي أكلت 
القدس الشــرقية ومحت ملامح حدودها، ليس إلا فصلًا من 
هذه الفصول التي تفرض على الأرض. هناك استراتيجية تم 
الاشــتغال عليها عبــر عقود من الزمن حتــى انتهت إلى قرار 
ترامب، الذي جســد شــيئًا فرض بالقوة علــى الأرض، على 

الرغم من المقاومة المستميتة للشعب الفلسطيني. 
فكــرة الدولــة الوطنية اليهوديــة هي اســتمرار في تنفيذ 
المشــروع العنصري والتســريع بإخلاء فلســطين من كل ما 
هو فلسطيني. لا أعتقد أن شيئًا شبيهًا بهذا وجد في التاريخ 
مــن دون تلك النهايات التراجيدية. يذكرنا هذا بما حدث في 
 )Reconquista( الأندلس بعد سياســة الريكونكيســتا
أو حروب الاســترجاع، عندما قرر الملوك الإسبان الكاثوليك 
إيزابيل وفرديناند، ولاحقًا الطاغية فيليب الثالث الذي طرد 
كل أندلسي حتى ولو كان مسيحيًا، وبدأت محاكم التفتيش 
تتبع آثار اليهود والمســلمين في أندلس انغلقت على نفســها 

دينيًا. 
النقــاء الديني لا يبتعد كثيــرًا عن النقــاء العرقي النازي، 
فرعــان لجذر واحــد. كيف يمكــن لشــعب كان ضحية لهذه 
العنصريــة واللاســامية يعيــد إنتــاج الأشــكال الإقصائية 
والعنصرية نفسها؟ فبهذا القانون البغيض، يهودية الدولة، 
يصبــح كل مــن ليس يهوديًــا، خاصة الفلســطينيين، خارج 
مفهــوم المواطنة مــا دامت هــذه الأخيرة تنبنــي على عنصر 
الديــن. وســيجبر هــذا المواطــن أو الربــع مواطــن، بموجب 
ذلــك، إلــى المغــادرة. الأخطر أن أبنــاءه وأحفاده ســيظلون 
كائنــات ضائعــة، بلا مــكان ولا وضع اعتبــاري، تمامًا مثل 
قانون الانديجينا )الأهلية( الاســتعماري الذي حول ملايين 
الجزائريــن إلى أهالي بــا تاريخ ولا مســتقر، لا أرض لهم 
وكأنهم نزلوا من المريخ. حالة من العمى الشــبيه يمارســها 
الليكــود اليــوم، ويبررها جيش مــن المثقفــن المجندين لهذا 
الغرض، متناقضين مع قناعاتهم الإنســانية. تلك ازدواجية 
غير مسبوقة؛ إذ كيف يمكن لمثقف ديمقراطي ناصر حركات 
التحــرر العالميــة وحــارب باســتماتة الأبارتايــد والتفرقــة 
لعنصرية أن يقبل بعنصرية شــبيهة، وربما بأســوأ منها؟ لا 
أحــد من هذا الجيش من المثقفــن يذكر قضية الاحتلال التي 
تأسســت عليهــا كل ردود الفعــل اللاحقة، لأننــا إذا حيدنا 
عنصــر الاحتــال، ســيصبح الفلســطيني عدوانيًــا وظالًما 
وإرهابيًــا. حتى يهود فلســطين الأصليين الذين عاشــوا مع 
العرب زمنًا طويلًا قبل أن يتم اســتبدال الوطنية الفلسطينية 
التي ضمت اليهودي والمسيحي والمسلم، وتحويل اليهودية 
دينًا وهوية وقومية ضيقة، تم ســحقهم واستُبدل بهم يهود 
الهجــرة، حيث هيمن الأشــكناز الأوروبيون علــى كل آليات 
الســلطة ومقاليــد الحكــم، والتســيير، مع احتقــار معلن أو 
مبطن لليهود السيفاراد الآتين من إسبانيا والبرتغال وبقايا 
الأندلــس، والبلدان المغاربيــة. بينما يهود الفلاشــا لا تكفي 
يهوديتهم ليتســاووا مــع الآخرين أمام عنصرية مؤسســة 
الليكود الفاضحة. وبهذا تكون دولة الاحتلال، إسرائيل، قد 
دخلت في دوامة معقدة لن تخرج منها ســالمة على مســتوى 

الوحدة الدينية التي يتغنى بها سلاطين التطرف. 
إن هــذا القانون هــو انتهاء مرحلة وبدايــة مرحلة جديدة 
أقصت عمليًــا العرب والفلســطينيين وكذلك الــدروز الأكثر 
وفاء للمؤسســة العسكرية الذين يخدمونها منذ تأسيس الـ 
»تْســاهال«، وبهذا تكون إســرائيل قد حددت نفسها بنيويًا 
كدولــة عنصريــة مثلما ذكــر ذلك بيــان الرســالة المفتوحة 
لـــ 180 مثقفًــا وفنانًــا إســرائيليًا الذين تجمعــوا لإدانة هذا 
القانــون الأساســي الــذي أصبح له قوة دســتورية ســمح 
بالتفرقــة والعنصريــة والدينية، وألغى اللغــة العربية كلغة 
رسمية، وأبقى على العبرية وحدها. نزع كلمة »الديمقراطية 
والمســاواة« التي كثيرًا ما تغنى بها النظام اليميني. عشرون 
في المئــة من المكــون العربي للمجتمــع الإســرائيلي وجدوا 
أنفســهم مقصيــن، أو مواطنين مــن الدرجة الثانيــة. قرابة 
المليونين سيمســهم هذا القانون العنصــري الذي يؤكد على 
اعتبار »تنامي المســتوطنات اليهودية مسألة إيجابية تصبّ 
فــي المصلحــة الوطنية العليــا، وعلى الدولة اتخــاذ التدابير 
الضروريــة لتشــجيعها وتطويرهــا«. وهذا فــي الحقيقة لا 
يُشــرْعِن الاحتلال فحسب، ولكن نهب الأراضي الفلسطينية 
وخيراتهــا الباطنية. حتــى الدروز الذين ظلــوا أوفياء لدولة 
الاحتلال وجيشــها، أقصاهم هذا القانون كليًا، ولم يمنحهم 
أي خاصيــة. أكثر من ثمانــن في المئة من الشــباب الدرزي 
يخدمون في الجيش الإســرائيلي، وعددهــم حوالي )130( 
ألف عنصــر. وكردة فعــل على هــذا القانون، فقد اســتقال 
ضباط درزيون كثيرون من المؤسســة العسكرية. وكم يبدو 
اليوم كلام ألبير إنشــتاين قبــل 1948 صحيحًا وبعيد المدى: 
ــل كثيرًا اتفاقًا عقلانيًا مع العــرب، على قاعدة العيش  »أفضِّ
المشــترك، علــى خلق دولــة يهودية.. أخشــى من الشــروخ 
التي تخلفها هذه الممارســة على الديانة اليهودية، مع تنامي 

وطنية ضيقة في صفوفنا«. 

عنصرية فكرة
الدولة اليهودية؟

 المطربة المغربية »جنات« تستعد 
لإطلاق مفاجأة لجمهورها وذلك عبر 

طرح أغنية جديدة فضلت التكتم عليها 
وتتمنى أن تعجب محبيها، خاصة أنها 

انتهت منها وتحضر لطرحها قريباً، 
لذا تتمنى نجاحها مثلما كان الحال مع 

أغنية«انت الإحساس«.

جنات ومفاجأة 
جديدة لجمهورها

شراداه تروج
لفيلم رعب كوميدي!

النجمة الهندية »شــراداه كابور« شــاركت في 
الترويــج لفيلمها الكوميدي المرعب »ســتري« في 

»مومباي« أمس


